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الق دمة 


احل ؛ الها اصفحة شرف وفخار ١‏ من تاربخ حافل مجيد . 


تلك هى الصفحة التى كتبها اجدادنا الاكرمون بدمائهم الزكية ٠‏ على 
ادنم الارض الصقلية ١‏ وسجلوها بجلائل اعمالهم فى اسفر الرحود ١‏ واقتحموا 
بها وبامشالها ابواب الحلود ٠‏ 

وبالها من ذكربات تشرها فى نفوسنا تلك الص حف المطهرة صحف جهاد 
الاجداد فى سبيل الفتح الاسلامى » وفى سبال العمران والرقى وتشر المعرقه 
والمدنة الحقهة ٠‏ 

انها لذكر بات اجداد كرام بررة » تر كوا لنا راسا قى التاريخ عاليا ٠‏ وذكرا 
فی الخأفقين مدا + انهم لقوم قهروا فى سبيل الله وسيل المدنية اشاوس الارض 
وظغام التحر وتغلبوا بقوة ابمانهي ومتانة سواغدهم وشدة شكيمتهم على كل 
معترض لهم فی طریق حف بالصعاب ورص بالعقبات ؛ کان راندهم یومئذ نکران 
الذات وتضجة التقس فى سيبل المخل الأعلل ; على غرار سنة اسنها هم يد بن 
ا الله » رسول الله » وخلفاؤه من بعدة :; فنالهم هنالك الاذى واصابتهم في 
طر بقهم النكبات فما وهنوا لا اصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما اسستكانواء 
والله بحب الصابرين ; وما بين مشسرق الشمس وبين مغربها ٠‏ وها بين جايد 
الشمال وسعير الجنوب » رفعوا فوق هام البر وفوق عباب البحر اعلامهم عالية 
خفاقة » مرعية الموار عزيزة ال جاتب » وضع النضال حول مامتها اله من لور 
الح وع الانتصار ٠‏ 


وانننا قوم الشمال الافر قى ١‏ ابثاء الاطلس الايرار » لاحق باحباء هذه 
الصفحة الصقلبة وبنفض ما تراكم فوقها خلال عصور الاتحطاط ١‏ من غبار ٠‏ 
ذلك لأنها صفحة خاصة باجدادنا فى هذا الشمال » فهم الذين فتحوا هنالك 
ومدنوا وتغلبوا ؛ وهم الذين انخذلوا بعد ذلك تحت تالير عوامل شى ؛ ولحت 
ضر بات اعداء الداخل والارح ١‏ فضاع عتهم ما فتحوه حسا ومعنى بعد طول 
لاد . 

فعلیتا - ونحن ابناؤعم ‏ ان ندرس برورا بهم » تاریخهم فی حالتیه » 
انحبى ذكرهم » ولتصفهم حقهم ؛ ولنقيم اهم ناأقلامنا وفى قلوبنا » تمشالا خالدا 
هو عنوان الاحلال والاعتراف بالجميل » ثم لشستخرج من كل ذلك عظات وعبرا 
تشر مامتا حادة القنير قى طريق الحباة المحقة حباة العمل والمحد والسعادة 
وتحقق الآقال ٠‏ 

فهذه الصضفحة الطيبة الثرية ؛ صفحة التاريخ الاسلامى بصقلية لم تثب 
بعد ١‏ ولم يقيض الله لها من يغردها بدراسة قيمة » كما درست من قبل فتوحات 
المسلمسن فى سائر الأقطار ؛ فنحن لا تنجد من اخبار صقلنة اللأسلامة الا ما 
تداثر فى كتب التاريخ بين عربية وغربية » وخاصة فى كتب ابن خلدون وابن 
الاثير وابن الخطيب وابن جبير ١‏ وبعض امهات الكتب الاخرى ٠‏ على ان تلاك 
الاخبار المفتضبة الى كانت تذكر استطرادا ١‏ لم تكن تهتم الا تكبربات المرادث 
الحربية » وتاريخ تولى الولاة ووفياتهم على اضطراب بينهم فى الترتيب * وقل 
من المؤرخين من تعرض لآثار ذلك الفتح » وما کان له من ضلع بير فى اشراف 
اتوار المدننة والمحرفة على ربوع اوزروبا ; وتعبارة اصرح ١‏ مدي مشار كة 
الملسلمين الصقليين فى بناء هيكل المدنية الحاضرة ¡ فيكاد بخيل اليك وانت 
تتلو كتب التاريخ القديمة إن مقام المسلمين بصقلية ما كان الا سلسلة من 
حروب وفتن واضطرابات ١‏ وانه لم نكن وراء تلك الحروب والفتن سوئ دماء 
تسغك ؛ ومعالم تخرب » وحرمات تنهك ؛ وتلك لعمرى عفوة من مؤرخينا . 
علنا أن تجدار لها ١‏ وعلتا أن سد هده اشلية فى حبكل تاريخنا 
القومى العربى ٠‏ 


4 


تمي ! يجيل بهذه المناسبة وقی هذا المیدان ان نذکر وان نعترف جيل 
عالنن ليان ١‏ ومؤرخين مبجلين اولهما السنيور ميكايل عمارى )١(‏ وقد نشر 
سننة ١۸٥۸‏ كتابة الحاقل (المكتبة العرببة الصقلنة) وقد جمع فيه الغلب ما تناثر 
فى كثب العرب من اخبار صقلية والصقليين » ايام دولة المسالمين ; والف لابا 
حافلا باللغة اتطلبائية (تاريخ العرب بصقلية) فى خمسة اجزاء ضخمه 

وتانهما ضصدبقی اكب واتتنتاذى المحليل » السيد الوزير حسن حستى 
عبد الوهاب ١‏ مدرس التاريخ بالخلدونية سابقا ٠‏ وعضو مجمح اللغة العربية ؛ 
حيث قدم المؤتمر المستشنرقين الرابع عشر المنعقد بمدينة الجزاثر سنه ٠١٠٠۰١‏ 
رسالة قبية باللغة الفرتسبة را) عن مسلمى صقلنة وما كان لهم من اثر محرد 


فی ادن العلم واللدىة . 


ا سو ا عب الت اقلم 4 و بطل التي والاتة رالوت Es‏ ا لاست عن لی سل اة 


والوطن ١‏ والدرة االماعة فى تاربخ اتراق الفر دی عل الاطلاق ؛ ولد قي مدينة بالرعة نة 
5پ من عائلة ربا انت تدر هن اضل عرزي سينا يدل عله ااسسها :ا ورجسبا يدل علد 


اقسا هدا الشلل االفظب . هن الاه بتار تج االيين توق رفم اقار قم والاشادة سا ان لهم 
: ج ادد 5 
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القوية هن العاملي 


وقد خت فى بت تار ١‏ اد کان اوو هن رال ار اة الوطتة الاقلالة بصقلية . وحم 
عة ماالسصن لدة لايس نة ! فكان مايل متشيعا مند نشانة بلك الافكار لكنة الدقع فى ميدان 
لملم فحفتق الم سة . فدقرعا لذالك ساطفة غ با نة ولاربب . واد هكد اة يدرس تاريع 
آل الي . و عق ها ات یت الكورة ی سيل الط نة AEA EEE‏ اندجم س استا في فسان قا ر اض 
عار ها ١‏ وسیی ایا عن وطته قى مجلس الامة ؛ وتو وزازة الالية حت اعد جياد الابطال قى 
سيل الشيب والمستفضحقي ؛ تيم ترك اللسياسة راعتكف عل الدراسة والانتاح الحصب , لعن تورة 
غار ببالدي عام .مړ اتم تة هن يديد لغالم الساتة وإالباد فشتازك فى الحررة مشار تة 
خسنو سنا : زاسسيح عا تاها اد ار اغارف نح تة دال هة ف قور المعارف للدولة الطلاتة 


ا لمر سيد AT E‏ . 


۳ اعتر السياسة قن سیف يك ۾ واد اط ار سس الغر سة فی اف فلو ر نا وراس UIE‏ 


ثم نشر حفظه الله بمديئة بالرمة سنة ٠۹١٠١‏ القسم المخعلق بالشسال 
الافريقى وجزيرة صقلية من كتاب اعمال الاعلام » لابن الحطيب » مع هوامش 
مفيدة باللمه الفرنسية متدا ركا بذلك ما سها العلامة مبكابلل عمارى الآنف 
الذكر عن حشسره ضمن (المكتبة العربية الصقلية) ٠‏ 


# 


ولقد كان اهتمامى بموضوع التاريخ الاسلامى بصقلية قديما » وكانت 
ولا تزال رغبتى فى اختراق مجاعله اكيدة ; فنضرت فى الجزء الرابع من كتابى 
تقوم الملصور سنة ١١۹۲١‏ بجنا رحا عن تلك الحقبة من التاريخ » ولربما 
كنت قد وفقت يومئذ بعض التوفيق ٠‏ فى تعبيد ذلك الطريق . 

واننى لأعود اليوم الى هذا الموضوع ؛ مقدما بين بتى الامجاد » قوم 
الشمال الافريقى ما اوصلنى اليه جهد البحث والاستقراء عن تاريخ صقلية 
الاسلاميه متوسعا فى ذلك » حسبما امكننى ان اتحصل عليه من مختلف الوثاثق 
والمعلومات وبين طيات ما وصلت اليه من كتب عربية وافرنجية ; مشبتا عل 
هامشس ذلك » حسپ طر بقتی ز اهم الاحداث الكبرى ٠‏ بالشرق وبانغرب ٠‏ حتى 


المدينة هتير المستشرقين سنة وو ١‏ واستي عاملا جادا فى سبيل العربية والتاريخ الاسلامى 
الصسيم ال ان توف بفلورانسا سنه وړم ٠‏ ون اعم فآتره لإ تاريخ المسليي فى ععلة ) 
فى خمسة اجراء ضنخية ؛ لشرة اة وو ١‏ واعيد طيعه هن تداقات مفيدة وكاب إل الله 
العر نة السقلة | حع فيه اعم عا اليه المؤافون المسلمون عن ساقلية . وتاب رز الآثار السر بة 
المنقوشة على الحجارة بصقلية ) وكتاب ر مذدكرة عن حوادث التاريخ فى الفرآن الكريم ) وترجم 
للطليانية لتاب نلوان المطاغ لابن ظقر ! ورعلة اين حبر سقلة وتاريخ ابن خلدون . الغ , 

وقد اقام المستشرقرن فلا رالعاا بنتاسية مرور مالة عام عل ولادته ! روتلك المعاسية لشي 
انتاذنا شن عتى القشنم التعلى سقلة وار رعا هن ر أعمال الاعلام ) , 

اى لأعتقد اله الا يتستي للعرب الاطلاغ عل تانق ودقائق تاريخ ملسي صقلية عا لم 
إقيض اه فن نيهم هن برعم للغة الخاد حاب ماري الال العري د تاربخ المسليي فى عتلية , 


قهال فن قب 
Ii La deminatiocn muulrmanê en Siella‏ 
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الصقلبة فى مختلف ادوارها بمجرى التاريخ العالمى ٠‏ 


لكننى ‏ والمد لله عبد عن الغرور وكاذي الادعاء ! فاقول بكل صراحة 
ان انی هذا لا تحب ان نتير الا تيهيدا لدراسة قاریع الملسليين فى صقلية : 
فان گنت قد علیت شقا وسحلحه . فقد غابت عتی ولا رنب اشباء ; وان کنت 
قد اذاست خلال هذه الدراسة التاربخبة ببعض آراء وافكار » فيا انا بيقدمها 
الا لكى تعرض عل محال البحث والمناظرة ٠‏ حتى بيظهر من القائق التاريخيه 
ما الحفحة دقات الكثب ١‏ او طمسث معالة حوائث الانادء ٠‏ 


بل اتنى ازند غلوا فى الصراحة » فاقول للعلماء والكتاب والمؤرخين من 
نتی قومی » اننی ما اقدمت عل وضع کتابنی هذا » ونشره » وعرضه عل 
النقادين » الا لكى استفز مدهم المشاعر ١‏ واستحث قيهم الهمم » غلهم شدفعون 
بهمة وعزبمة وبما آتاعم الله من علم » فى هذا الباب » يتدار كون النقص وياتون 


قصل الطاب ١‏ تلك هى غاشى . وذلك هو مناق زا) ٠‏ 


واننى لاأنتهل الى الله ١‏ ان بلهمنا الح والصدق والصواب ١‏ ويهدينا سواء 
السسل » حتى نخدم تاريخنا الخدمة المثلى : فتخلد بذلك ذكرى اجدادنا : 


ور نكم ايساك سبلاسمة ا فاد ا 


وما توفقى الا بالله » عليه تو كلت » واليه اتيب ٠‏ 


٣13 رح لانور‎ ١١  رتارلا‎ 


DSRS 


زو عي الموسف عقا , اتةه لم يدر حول هذا الموخر م ١‏ هتد هدا النداء ١‏ الا لتاب واعة إلاغر ة 


الى تومنا عتا . سنة ووو ١‏ وياد يون قامرا عل در الآادب والشعراة والاتر الضادق . 


وصف جزبرة صقلبة ومناخها وعمرانها 


معقل طبيبعى ١‏ صنعته بد الله فى منتصف المخر الأنبض التوسط ١‏ فقسيه 
الى شطرين شرقى وغربى ٠‏ فهيمن على حركة المرور بينهما . وحصن حصين 
ارتكز بين القسمين البارزين من قار تى اروبا وافريقيا حيث تجابه شبه جزيرة 
شريك ؛ فى هيأة تحد ظاهر ١‏ شبه جزيرة قلورية ؛ کآن آلا منهما بريد ان 
يمد ذراعه نحو الاخرى » فتقوم بينهما جزيرة صقلية » لتكون فى بعض الاحيان 
حكما ووسيطا » ولتکون فى كشر من الاعابين جسرا يعبر عليه اسل الجنوب 
الى اعتل الشتمال ١‏ او بتحدر منه اهل الشبال الى اعل اتوب . حسب القوة 
والاستعداد » ولوللا دقاع الل الثاس بعضهم ببعض لقسدت الارض . 

شکل مشلت تكاد تتساوى اضلاعه ٠‏ اطلق عليه الاقدمون من احل ذلك 
اسم ٭ اترینا كربا » اى المثلث يفصله بحرا عن قلورية (بابطاليا) مضيق 
مسینا وهو لا یکاد بجاوز ۲ كيلو مترات ؛ ويفصله عن البلاد التونسية معبر 
صقلبة ٠‏ وعرضهةه ٠۲١‏ كيلومترا ؛ ويمسحع هذا المثلث الصقل ۲١٤١١‏ 
کبلومترا مربعا ۰ 

فاذا نحن قمنا بحركة طواف حول الجزيرة الصقلبة مبتدئين سبرتا من 
مدينة مسينا » رأينا منذ النظرة الارلى ان هذه المزيرة تاد تكون مقتطعة من 
ايطالبا حيث تستمر فيها » فى اتجاه واحد جال الأبينان ٠‏ وتكاد قستاتفف 
منها فى نفس ذلك الاتجاه تفس تلك المبال فى الشمال الافر شى ٠‏ متخدة 
لتقسها اسم « الاطلس التل » ولا ومع الراتى بوملد الا الاقتتاع بان افر شيا 
و ارو نا كانتا متصاتين فى غابر الازمأان قبل عهد التاريخ ١‏ بمعير قلورية ؛ 
صقليهة ؛ شبه جزيرة شريك ؛ ولقد صدق الله العظيم اذ يقول : « او لم ير 
الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقتاعيا ٠‏ 
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ترى اثر خرزوحك من مشسسنا ١‏ لاول وعلة . كتلة هائلة من الصضخر 
والتراب والمعادن المختلفة ؛ ترتفع الى عنان السماه قمتها ٠‏ وينزل الى قاع 
البحر اصلها . ذلك هو فلقان « الاتتا ء او حل النار ١‏ حسبما تسيه 
كشب التاريخ العربى » وانه ليثور فى بعض الاحيان » فيخرج من جوفه فى 
اصوات كهز س الرعد القاصف حمما ورانا متقدة ودخانا كثيغا » فلا نبقى 
حوالنه ولا يذر ٠‏ يحطم المدائن والقرى والدساكر وبهلك الحرث والنسل ؛ 
ي 
وما غمره الما الميسنون . فان المعر كه هناك حخالدة مستمرة بن قوي الطببيعة 
وبين الانسان » وكأن الله سبحانه وتعالی اراد ان يقم منها مثالا داثما للجلد 
والثبات : والتغلب عل العقبات ١‏ والصير على النائبات ٠‏ 

فاذا نخن الحدرنا من مدينة مسيا تجو الجنوب رابنا ساحلا صخرا ؛ 
لا نتوء فيه ولا جون ولا خليج » ويستمر كذلك الى مقربة من مدينة قطانيا ؛ 
ومن هثالك تتغير هباة الساحل فيغدو رمليا لطبشا » وترى فه مضب واد 
لبر يتو » تم يرز الى المحر فى حمال رائع ٠‏ راس ں اکرو نشی 

ومن ثم الستمر فى الحدارنا صوب الجثوب ١‏ قنحد عروشس صقلبة مدينة 
الفن والحمال ٠‏ والصيت التاربخى الرائع » والذكربات المحيدة » سرقوسة ؛ 
واننا لا ند کرها حتی یتراءی لنا شبح بطلها العظيم ارخمیدس )١(‏ الاغر يق 
حيث اجتمع العلم والوطنية والتضحية فى ذهن واحد جبار ؛ ال حانب 
ااكتشافاته العلمية العديدة الى تعد فتحا بلعتصر البشرى ١‏ تراه بوالى اختراع 
آلات الدفاع لد غارة الرومان عن وطنه ١‏ وقد حلدله اخيرا سيف الطفبان 


بيد احد الوحوش الروماليين ٠‏ 


هن اكير علماء اليشرية عل التطلاق ٠‏ رولف ب قوسة وقتل ھا ارم د چې قم ن 
اام االتشافاته ٠‏ الشقل الترعى ران اي حرم دغل فى الات تق وزنه قدار ما ازاعه من الاه : 


وقد احتف عد القاعدع الام آل کات اتاتا لحد التاقات اخری وغعر تح ؟ فاعد 


الو طق شو 2 ا تاف احرج س سعاعةه عار ا ا 8 ص عو قات سو شو سس | rg‏ بالكالمة 
sux, gı EUREK, EUREKA ;, Jı‏ . 


ا 
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ومن سرافوسة الى راس باسيرو » بتكون من الساحل شكل هلال ليس 
فيه ما يستحق الذكر > وهنالك ينتهى الساحل الشرفى من صقليه ؛ ويبلن 
عمق البحر المتوسط حوالى ذلك نحوا من ٠٠٠١‏ مترا » وناخذ طريقنا 
صاعدين مم الساحل ال جنوبى فى حركة تدريجية وعل خط يكاد بكون 
مستقيما ؛ وهتالك بنصب وادقى سبالسو ؛ ثم تقوم مدينة حر حنتی ذات الد کر 
الطويل فى تاريخنا العربى الصقلى ومن تم تريد ارتفاعا نحو الشمال الغربى 
فخرى سواحل رة الاه » وافرة المراعى والمسروج حسث تقوم مدانة 
« مرصالا » ١‏ ذات الرحق الرقنق ١‏ وعد ذلك نصعد صوب الشيال حبث 
نخد مرفا « طرابنة » اللطبف الشهير والدى سير بنا ذكره ثرا اثناء 
النحت الحاربخى ٠‏ 

عند راس للستلا ماري ؛ تنحنى الزيرة ويبتدىة الساحل الشمال عى 
حط مستتو يمتد من الفرب الى الشرق ١‏ فنراه ساحلا صخريا جبليا : 
و لالظ فه پادء ذي بده لجا تام الاستدارة هى الشكل بديم الاطار ١‏ 
عو ليج «کستيلا مار » ومن عجب انه لا بحتوى الا على بلندة « الكانو » 
الصغيرة وبعض اكواح لصائدى الاسماكا ؛ فان خرجنا منه وجدنا راس 
دى قاو » ومن عليائه نشرف على جون مدينة بالرمة البديعة الطيبة عاصية 
صقلنة الاسلامية ١‏ ومر كز ادارتها الى وما هذا . ثم لستمر قى سيرنا مع 
سواحل صخر وجبال حتى لنصل مديدة « مسينا » ذات البهاء والجمال 
والمر كة المستمرة والعمران المتواصل »> ومتها ابتداتا سرنا حول سواحخل 
الجزيرة ٠‏ فلنتجه الآن بانظارنا فاحصين دواحل الجزيرة باحثين فى جبالها 
وسهولها وانجادعا واغوازها + 

الجبال : ان جبل « الاتنا » » هو اول ما يستحق الذكر ويستجلب 
النظر فى صقلية » فارتفاعة يبلغ ۲۳١۴‏ مترا » من ذلك كان أكبر جبال النال 
قى أروبا ٠‏ ولقد ادركه الهرم من قدب العصور فكلل الثلح هامته بمشيب 
سرمدى ؛ لكن لم يكن ذلك بمانع لثورة ضميره ١‏ والقاء ما فى قرارة لنفسه 
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امام العالم حينا بعد حين ؛ اما مساحته فتبلع نجوا من ٠٠٠١‏ ليلومثر مربع 
ويمكن الصعود الى اعلى قمته بكل سهولة حيث الافواه الرهيبة التى يخرج 
منها على الدوام دخان يكون تارة لطيفا وطوزا لشفا ؛ وتسمع منها زمجرة 
تار اله الموقدة وهي تمر من اتثغىظ . فكان الصاغد غنالك شرف من غل 
على جهنم الميمراء اد برى عينة منها عل الاقل ٠‏ 

وجبل « الاتنا » لا يكاد يتصل باى سلسلة من الحبال الصقلية الاخرى. 

فى شمال ال مزيرة تمتد سلسلة من انشرق الى الغرب وهى جبال صخرية 
جرداء قلا رايت عليها اخضرار نبات ار ابتسمت فى وجهك منها زهرة ؛ 
تتكون اطبقتها الخارجية من حجارة كلسية » ومن انواع الرخام الرفيع ؛ 
وعدذه السلسلة وهي سد طبيعى بحمى الحزيرة هن غارات الشمال ١‏ وشها 
رياح الشسمال الاردة ٠‏ يبلغ ارتقاعها نحو الالفى متر » وهی تعتبر امتدادا من 
وراء مضيق مسينا لجبال الأبنين بايطاليا » وتعتبر ايضا ؛ تمهيدا لجبال 
الاطلس كما اسلفنا ؛ ومنها تتكون بعض جبال قرعبة » تنحدر من اعل 
الجزيرة الى اسفلها » اهمها ال جبال التى ارتفعت فوقها مدينة « قصريانة » » 
وييلغ ارتفاعها تحو ٩٠١‏ مترا » والبال التى تتحدر صوب مدينة « جر جنتی »» 
واسمها جبال مادونيا » وار تقاعها بلغ ٠۵۸١‏ مترا ؛ وفى ذه الحبال ثروة ذربعة 
من الخزف › والملم امعد نى 1 eT‏ . 

وما ين هذه السال ١‏ تحد وعهادا وتحودا » وسهولا ضبقة خصبة . 
وغابات قللة قفة ٠ء‏ 

الاه : ان كانت ارض المزرة تختلف بين الشمال والمخنلوب ؛ 
فاوديتها وانهارعا تختلف مثل ذلك ١‏ فالساحل الشرقى القاحل » لا تكاد 
تجد به الا اوديه ضثيله غير مستقيمة السير ٠‏ ومنها ما لا يبلغ عرضه 
اكشر من متر واحد » يجف اغلبها ابان الصيف ؛ او هى تلوح كمثل اطلال 
خاوية ؛ كباقى الوشنم فى ظاعر اليد : عنالك واد واحد ستتحق الذكر : 
هو وادى القنطرة ؛ وقد احتفظ باسمه العربى هذا : ويبلغ طوله ١١١‏ 
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کیلومترا ؛ وبروی حوضا مساحته £۳۸۹ (كم) مربع 

اما الساحل المجنونى ؛ فاوديته غنبة بمباهها ضيفا وشتاء حيبت تغذبها 
ستلسلة المبال الشبالىة : واهم عد الاودية : وادى سالسو ١‏ وطوله ١٤٤‏ 
كبلومترا وحوضه نحو الالفى (كم) مرمع ٠‏ 

وبالربرة يعض يرات ذات اعيبة » اكبرها شالا بحبرة لنتبتى فى 
متاطعة سرقوسة ٠‏ وهساحتها ١١١‏ كيلومترا مربعا ٠‏ وتليها بحيرتا برغوسا 
وبالتشى ٠‏ 

اما الامطار . فمعدل نزولها فى السلة هو ۷١١‏ ملمترا ؛ والابام المطرة 
تبلخ ١١١‏ يوما فى السنة ٠‏ 

الناخ : خص اله هده المزيرة الطيبة ء بحكم موقعها ووضعية الجبال 
فيها ٠‏ ناح جميل » وهواء معتدل » وجو صاف ١‏ بحيث انه ليس فى قارة 
اروبا ما يعادلها من حيث اعتدال الطقس ولطف الهواء ٠‏ 

فصل الشتاء فیها لیس بقارس البرد ؛ ييتدىء من شهر نوفمبر وينتهى 
عند شھر مارس مے انقطاع الافطار غالا فى شير حانفى ! وخلال 
شهرى النمو فى اقريل وماية ينزل من السماء ماء غزير هر قوام حباة البلاد 
اذ بذكي حركة الزراعة والغراسة ٠‏ 

اما فضل الصيف فهو كذلكا لطف معتدل ما لم تهب رياح السموم ؛ 
ترسلها افريقيا تحية غير لطيغة الى هذه الجزيرة ؛ لكن السموم لا تزيد مدتها 
هنالك عن ثلاثة ابام متوالمة ؛ ومن غرائب عاداتها ‏ ولاذا لا تكون للرياح 
عادات كعادات النشر ؟ - انها تهب فى شه افريل فة خاصضةه وعند اختلاف 
الفصول الاربعة بصنفة اعم فتاتى معها بجيش عرمرم من القبار والرمل وتبلع 
عددثد دزجة الميرارة فى بالرمة وسوادها لحر ۴۷ درجة ٠‏ 

اها معدل الطقس فهو فى بالرمة تحر ١۷‏ درحة ١‏ واقصنى ارتفاعه الطبيعى 
هو ۲١١١١‏ درحة ؛ واقصضى لزوله زمن الشتاء مر ١١‏ درجة ١‏ من احل ذلك 
سبيت تلك الناحية « بلاد الربيع الابدى » ومن اجل ذلك كانت مستقر 
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الملوك والكبراء والمكام منذ العصور القديبة ٠‏ 

الروة الطبيعبة : اهم النتائج الطبيعية التى اشتهرت بها الجزيرة هو 
الكبريت ١س5 |e‏ وبوجد غالبا فى مقاطعات المجنوب الشرقى + فى 
« قالطانا سسا » دجرجنتى و (قطاليا) وكذلك حول مدينة بالرمة ؛ ويل ذلك 
فى الاهمية الملح المعدنى المستخرج من طبقات الارض ١‏ والرخام بمختلف 
انواعه الرقيعة والعادية ٠‏ وحجارة الكلس والجص والقار بنوعيه ٠‏ 

ولقد كانت المزيرة ابام الحكم الاسلامى ء وقبل ذتك » مكتسبة بالغابات 
الشساسعة الغنية التى تنتج انواعا من الاخشاب الصلبة المستعملة فى بتاء 
اللسغن والمراكب ٠‏ الا ان سوه الادارة بعد ذلك وعدم التبصر بعواقب الإمور : 
وقرك الحبل يجرى على الغارب دون مراقبة وانتياه ؛ قد افقر اليربرة او كاد 
من غاباتها فاصبحت لا تحجب الا مقدار جزء من عشرين من ارضها ٠‏ 

اها الثروة الزراعية فتلك هى نعمة الله الكترى على المزيرة » وذلك مها 
جعلها الى جانب مناخها الحسن وموقعها المنيعم » مطمح انظار الفاتحين منذ 
قديم العصور ٠‏ 

من حسنات المسلمين الالدة بتلك المزبرة انهم نقلوا الها من شمالنا 
الافريقى » ولا يزال بورحد هنالك وافرا ١‏ التخل الباسق الذى ينتج الرطب 
الحنى : واشحار اللنمون والشار نج والمر تقال والموز والريتون ٠‏ 

والجزيرة تنتج كميات عظيمة من القمح والشعير والقطالى والكتان . 
وتعتبر بعد البلاد التوئسية اكبر منتجى زيت الزبتون ٠‏ 

اھا اعتانها فذات شهرة بزث شهرة اعناب اليونان ؛ وتنتج صقلية 
حمورا وافرة تعتبر احسن خمور اروبا واجودها ؛ عند امل الضرة ٠‏ 

وان كانت الماشبة بالريرة غبر ذات اعمية » تشمل قطعان الغنم والبقر 
والماعز والخنازير ؛ فان سواحلها وافرة الغنى بما بنتجه صيد البحر من اسماك 
مختلفة الانواع » يستهلك الاهلون فى طعامهم الكثير منها ؛ ويصير اغلبها 
ويوضح فى العلب للتصدير كالتن والسردين وها اشبهها : ونشأت عن ذلك 
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صناعة ذات بال ٠‏ 

السكان - لا نريد ان نخترق غياهب العصور ؛ حيث يختلط التار يخ 
بالحرافات وتندمج المحقائق فى الاساطير ؛ لكى نبحث عن سكان صقلية 
الاصليين ؛ وهل كانوا فى العصر المجرى من اقوام الشمال انحدروا نحر 
الحثوب : او من اعل الجنوب صعدوا نحو الشمال ايام ١‏ كانت ارو با وافر يفيا 
قطعة واحدة » وصقلبة اداة وصل هيا ٠‏ 

وان كان ل ان اند رأآيا فى الموضوع : لا تيد الا عل الحدس 
والتخسن ؛ قهو ان سكان المغاور والكهوف الدين عمروا صقلية انما صعدوا 
البها من افربقيا ولم بتحدروا لها من اروبا ؛ ذلك ان مناخ صقلية اطيب . 
ومراعيها الخصب ء ومياهها اوفر هن افريقيا ؛ والانسان الارل فى فجر حياته 
كان نحت عن كل ذلك ويشير تجوه حثما وحده : وعلبه فقسكان صقلية 
الاولون يكونون قرعا من اجداد البربر سكان الشمال الافريقى ٠‏ وهذا 
البحث حدير بالاهتمام والدراسة ٠‏ 

الما الذى اثبته التاريج بصفة قطمية » هو ان سكان صقلية فى المهد 
التاريحى كانوا من قوم «الصيقول » وهم اة شات فى بلاد البلقان ها بين 
مقدوتيا وبلاد الاغريق ؛ ثم استوطنوا ايطاليا ومنها عمروا المجزيرة التى 
اشتقت بومثد اسمها من اسهم (صبقول = صقلية) قابتلعوا من سبقهم بها 
من الشغوب الاخرى ٠‏ 

ثم امت الجزبرة جموع وانرة العدد من جزبرة اقريطش » واخيرا هاجر 
البها قوم غفير العدد من الأغربق » فعمروعا رهذبوا حواشيها » ومدنوها عل 
غرار مدنيتهم اللامعة الزاعية » وكانت بومثذ نيراس العالم المنير ؛ فابتعلوا 
فى بودقتهم كل العناصر الاخرى ؛ ولم يبق بالجزيرة الا الاغربقى الاصيل 
او :الأغر بقى الصيقول الاصل ٠‏ 

اشتعلت تيران الجرب البوليقية بين روما وقرطاجنة فرق ادبم الارض 
الصقلية فامتلات الجزيرة بالرومانيين والقرطاجنيين وبالتابعين وتابع التابعين 


14 


لكل من الفريقين من عبيد وجند مرتزق شمل اخلاطا من شعوب السربر 
والقوط والوتدال ٠‏ 

تم ان الفتح الاسلامى قد طبع البلاد بطابعه الحاص ؛ فترك بها من 
سلالات العرب والبربر ها لإ يسحى اثر » ار تنعدم شمائله » كما ترله اهل 
الشبال النرمانيون اثارهم كذلك بينة واضحة ٠‏ كما تركها من بعدهم 
ا جرمانيون الذين اسسوا دولة « شواب » هتالك : 

فالغنصر الصقلى اليوم » مزيج هن شعوب الشرق بين يونان وكنعانيين 
وعرب وبربر ؛ ومن لاتينيين ورجرمانيين ٠‏ ولا تزال بالجزبرة حماعة لا شك 
عى اصلها الكتعانى ١‏ تتكلم لسانها العربى المحرف عل غرار اهل مالطة : 
دلاتزا لمحافظة على شىء من طقوس من دينها الوثنى القديم ٠‏ 

ولقد انتج اختلاط هذه العناصر وتساكنها » بله وتنازعها البقاء ثم 
تشكل بقاباها فى صفة امة » قوما اقو ياء البنية قصار القامة ١‏ نحيفى الإحسام, 
لا يزيد معدل الطول فيهم عن ميتر د ١١‏ فى السواحل وميتر و ۰ فی 
داخل البلاد . 

ولقد تغنى بعض الشعراء بجمال المرأة الصقلية » كما ضربت بجمال 
المرأة الاسيانة الامشال ٠‏ انما كلتا المراتين لا تتميزان بشىء عن اللملرأة 
المخوسطة الاعرابية ببلادنا ٠‏ 

وليس لارجل الصقلى ما يميزه كثيرا عن الرجلل الاستبانى » بل انك 
فى اغلب الحهات نكاد تجده اسبانيا خالص السسحنة اعين سوداء لماعة » 
اويشرة سمراء قاتية ؛ واف اقني » وخدود غاثرة ؛ فهو بلاشك اقل حمالك 
من العربى الصميم ٠‏ 

وقی ر سن لیات تحد الشمر الکستداتى والعسون الشهتل و تيد 
احيانا عل قلة الشعر الاشقر والاعين الزرقاء وذلك فى الاوساط المربة 
الراقبه ؛ مما يدل دلالة واضحة على انهم من بقابا النرمان والمرمانيس . 

والصغيل بصفة عامة متوسط الذكاء ویکون ڏذکاژه احباتا دون 


13 


المتوسط ١‏ وهو غير ميال لعلم ولا لفن ؛ وكانت الامية تغلب على البلاد بصفة 
مدعشة قدل الاستقلال ١ذداتى‏ فهنالك تجد ٠‏ الحرافات موطتا خا ١‏ والاععقاد 
فى القوي الطببعبة ومفعول السحر عظيم ؛ والعادات الوتنية قد تركت نالك 


ارا ۳ تستطلم یدو ج فد الاسام E‏ ےل اص انه 


المحتمح سكان صقلية البموم يزيدون عن خمسة ملايين لسمة › 
بتكلمون نوعا من اللغة الطلباتية المحرفة ليست بذدات رقة ولا حمال ١‏ وعيش 
الناس هثالك منقسمن الى طبقات اجتماعبه ينفصل بعضها عن بعض رلم 
تستطع ايدى الاصلاج القلبلة ان تغبر من ذلك شيا مجسوسا ٠‏ فالسواد 
الاعظم من الناس كان يعيش عنالك مم السلطة الطليانية الملكية مهضوم 


ا لحقوق مهنض الجناح فاقدا كل وسائل الحباة الشريفة ٠‏ 

هنالك طقة مستعمرة تة : تملك الأرضس وها غليها : تسرف فى 
الترف وتنعم بملذات الحياة ء وتتمتع بسكتنى القصور الفخمة والحدائق الغناء؛ 
وترداد الأئدية اتفاحرة ؛ ثم هى تدير مزارعها الشاسعة مصدر لروتها ومننم 
غناها بواسطة نظار ماجورين : وعمال فلاحين لهم علبهم اغلب الحقوق التى 
كانت للامراء الاقطاعنين فى القرون الوسطى : وتانت هذه الطقة قبل 
النظام الفاشيستى واثناءء ؛ تولف كتلة قوبة تخضم لارادتها رحال الحكومة 
ولواب الامة وشيوخها ايام الحكم البرلائى ؛ وكثيرا ما مد هؤلاء الطغاة ايديهم 
لعبيدهم ؛ وساعدوهم على القيام بسافل الماآرب مقابل المساعدة التى بلقونها 
منهم لتنضفيذ غابتهم من مقاومة المحكومة ان ارادت اصلاحا لايرضوتة ! ومن 
التعرض لنرع ملكية الارض لفائدة صندوق الدولة اذا ما تراكمت الضراثب 
عليه : وغير ذلك ممل نطول ذكره ٠‏ 

ولقد شكل حثالة الصقليين حمعبة رة اسموها د لامافضا » اتششرت 
فى انحاءالبلاد ونشرت شرورها وآثامها ؛ وتطخت بالدماء البريئة ارجاسا ؛ 
خدمة لاأرب سافلة وارضاء لطامع نفسية دنيئة ٠‏ 


تار دم صقلية ے ١‏ 


وتحت هذه الطائفة فى السلم الاجتماعى ؛ توحد طبقة المديرين 


والمحصلين والسماسرة الذين يباشرون الامور وساطة بين كار المستعمرين 
والعاة . 


واخرا فى اسفل الدرحات ؛ تحد طبقة العمال الفلاحين وكائت تكاد 
تكون من طبقة الروقبق : لا برى الرائى لها مثيلا » الا فى روسيا قبل لورتها 
الشيوعية اد فى بعض جهات الشمال الافريقى ايام الاستعمار الفرنسى 
الفظيم ٠‏ 

فالطبقات العاملة ١‏ ليست لها مساكن صحية ١‏ ولا تتقاضى من الاجر 
الا ما لا ياد يسد الرمق ؛ وليس اها من اللباس الا ما يكغى لتمييزها عن بقية 
الحيوان › لم تراسا بعد ذلك ترزح تحت وطاة الضرائب العامة التى تصسب 
المواد الأولبة الضرورية لياة الانسان ؛ فالصقلى كان افقر انسان فى رغوبة 
ابطاليا لكنه بتحمل اربعة اضعاف ما بتحملة الطليانى من الاعباء ؛ ثم هو 


ليله وقلة اذدراكه ' کان بطم السادة الاقطاعين طاعة عباء : اتير طوغا 


باواد رهم تھی بنواسشهم : انه تقد دیننا تان اله علقةه هن احل حدمتهم ٠‏ 


اما طبقة العمال قى التاحم والمعادن » وبقة الصناغات الاحرى ؛ فقد 
تمكنت بفضل احتماعها وتغلغل الافكار الإشتراكة فها ؛ من تغير حالها 
والاحراز عل بعض الحقوق ؛ ولقد جنحت فى يعض الاحايسن لفكرة الشبوعية؛ 
الى ان ضر بتها الفاشستية الهوجاء فسوت بينها وبين بقية العمال فى ايطاليا 
تحت لواء طشانها * واستمر النن العمال خافتا ۲ الى ان افلت شمس 
الفاشيستية ؛ وهاجمت قوات المنحالفين من انكليز وامي ر كيين ارض ال جزيرة. 
فلم بحرك اهلها ساكنا » بل تقبلوا الفاتحين بصدور رحبة ملت المرب ؛ 
وقلوت مبتهحة سيت الحور والطغبان ؛ وركانه قالوا ان ليس فى الامكان 
اسوا مما كان ؛ قمرحبا بالقادم المدند ؛ عله بضلح ما افسده الاقدمون ٠‏ 


وبعد كفاع طويل » لالت الجزبرة ما كانت تصبو اليه من استقلال 


Eî 


اداری : وحکم محل 1 مسري ای الموحن التار يخى i‏ فانک احرار صقالة 
على اعمال الاصلاح الذى شمل الميادين الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ولا يرال 


القسم الثانى 
تاريخ جزيرة صقلية من اقدم عصورها 
الى الوم 


الفضقيون : مدد نحو الالف سنة قبل الميلاد )١(‏ توطن شعب الصيقول 
الحزيرة التى اشتقت من اسمه اسمها » واسس ذلك الشعب المدن والدساكر؛ 
واصلح الارض ٠‏ ولم بقع اى تصادم بينه وبين رواد المدنية الشرقية بحارة 
فنيقيا من بنى كنعان . وقد انوا بومثد بجوبون عباب البحار ويؤسسون 
عل سواحلها قرى تجارية كانوا بدعونها , المصارف » وبواسطتها كانت 
اشعة الوار المدننة الشرقبة تندد ظلمات الوحشية الغربية ٠‏ وان المبادلات 
التحاربة ولتعارف والتثالف حول تبادل المصالح لاحسن وسبلة لارتبال 
الشعوب بعضها ببعض وتاّخيها فى سبيل التقدم الانسانى » شتان بينها 
وسن وسال القرو بنواسطة المحديد والنار ؟ واخضاع الشعوب الضعيفة تحت 
نسر الامساتصمار ٠‏ 

سلك الفنيقيون حنالك مسلكهم فى بقية الحوض الغربى من البحر 
المنوسط فاسسوا باجزيرة مراكزهم التجارية العمرانية ومنها « ممطية » 
وبانورم ء بالرمه » و «اسلديش ٠.»‏ 

الإغريق : وانبثق بعد ذلك من الشرق نور جديد ؛ بسط على صقلية 
شعاعه مع رجال الاغربق ذوى المدنية الزاعية الزاهرة » فاستوطنت جموخ 
كثيرة منهم شرقى المزيرة قعمروعا واسسوا بها مدنا شهيرة هثل «سرقوسة» 
ستة ۷١۴‏ قم و ١ء‏ قطانبة » حمسة اعوام بعد ذلك و «مسينا » حوال ذلك 
التاريخ ١‏ واستمر نقوذ البونانيين الاغريق فى تقدم رازدياد نحو مائتى عام 
الى سنة ٥۴١‏ اقم ٠‏ 


() فى شس الوقت الذى اتدات قيه هجرات الكمانيين القنيقيين الى المفرب الس بى ٠‏ 
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تدخل ق3رطاجنة : تضااءل شان الاغربق حبث لانت بلادهم سدانا 
للانقسام والتناحر حول المحكم والمناصب ؛ وما انوا بتورعون عن انقاد 
تبران الحرت الاهلنة فى ذلك السل : وكانت بومثد مديتة ق طاحاة 
الاقر نقة اللخنعانة اطم ندرا لا معا قى سماء العالم القديم ؛ وكانت راسخة 
القدم فى بلاد الشمال الافربقى » ترط بين مختلف ارجاته برباط المصلحة 
والمدننة ١.ولقد‏ مدت ابصارها الشرهة نحو حزبرة صقلنة وراست الاستحواذ 
علنها : اعا تيهندا لورتة اخري من وراتها نحي القارة الأزوسة : ياعا أتقاء 
لشسر غارة بشنها علبها من بشنت قدمه تلك الناحنة ؛ وقد كانت قرطاحنة 
احتلت قبل ذلك جزبرتی سردینیا وگرسکا . 

لقد كان انتزاع :ومد مستفحما نن الاغر نق والفشقين فى صقلبة ١‏ 
واصبح العنصران يتنازعان عنالك البقاء ٠‏ فاغتنمت قرطاجنة الفرصة 
وجهزت اسطولها يحمل جندا عتيدا تحت قيادة السبط ء مالل ٠»‏ وكانت مهبته 
الظاعرة انجاد الفنيقيين فى الجزبرة ونصرتهم ضد الاغريق ؛ ومهمته الفية 
نصب سلطان قرطاجنة على لبلاد ٠‏ لكن السبط مالى اخفق فى انجاز مهمتيه. 
وتغلب عليه اغغريق الحزبرة فاخي ما احتثله من البلاد ورحم خانبا ال 


لم تكن ايبات العسكر ية تشنى عزم القرطاحتسن عن مداومة الكضشاح 
والتضتال ١‏ فاخدوا ستعدون لأعاد الحرة وارادوا قبل ذلك ان باموا 
شر تدخل احتبى فى الامر ؛ دارادوا ان يجعلوا الإغريق فى عزلة سياسة 
وحربية ٠‏ حتى لايجدوا معينا لهم فى البحر المئوسط ؛ فتعاقدت قرطاجنة مم 
عو الاسر ن ١‏ للك الشرصن 3 | لسر نس و تااقت فی تقس القت سم 
الروفانسن الدين لم نتالی نجنهم بعد کې ناء التحير المحه سط ووضم 
الق طاحتون هذى الصفة حلوب البلاد الطليانية ضملن منطقة نفوذهي ٠‏ 

جهزت قرطاجنة حملتهاالثانىة تحت اعمرة «عملكرض بن ماغون » البرقى 
وارسلت به الى صقلية ؛ فتصادم تحت جدران سرقوسة هع الاغريق وما كان 
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تصبب هذه الميبلة الإ كنصيب الحملة الاولل : خذلان وفشل ذريع ؛ اها القائد 
فقتل » واما الميند فاسر > واما الاسطول فدمر ٠‏ 

وكانت يلاد الاغريق بومئذ قد وئنت وة جريئة واستعادت قوراها 
ومنعتها فلم بكتف الاغربق بدحر القرطاجنيين بصقلية » بل تغلبوا مع ذلك 
وفى نفس الوقت ١‏ عل الفرس اعدالهم الاقدمين فى وقعة سلامين الشهيرة 
سثةف ٤۸۰‏ قم : 

طلبت قرطاحنة يومد الصلح فنالته بعد لاى من الملك جيلون الاغر يقي 
الصقل » وتان من جملة شروط الغالب على المغلوب ان التزمت قرطاجنة 
بالعدول عن تضحية الصبيان بين يدى الصنم ملك ٠٠١‏ 

ولثن كانت الحببة البمة ‏ فقد كانت العمزيية عظيبة ؛ وما عتم 
القرطاجنيون ان جهزوا حبلة ثالثة تحت امرة حنبعل بن عملكرض (هو غير 
حنبعل الشهير بطل المرب البونيقية) فساروا اليها بقوة وعزم بيحدوعم 
الامل » وتدقم دهم تحر الامام عاطفة الانتقام والاخذ بالثار » فتزل حنبعل 
الجزيرة » واخترقها بجيوشه الجرارة ٠‏ ونكل برجال الاغريق تنكيلا ذريعا 
فذبح فى المكان الذى قتل فيه ابوه عملكرض تلانة الاف من مقاتليهم المأسورين؛ 
ووطد بعد ذلك سلطانه عل نحو الثاث عن الجزيرة , ونال القنيقيون المتوطنون 
هنالك فوزا عظبما ٠‏ تم انعقد الصلح بن القرطاختيينن وسن الطاغبة دشر 
البو انى » ملك سرقوسة : نال بواسطته كل فن الفريقين الاستقلال 
بالمكم قى نصف من المزيرة ؛ 

وما كان الصلح من ديتس الا خدعة والسبا للوقت :؛ فيا كانت تنقضى 
مدته المعنتة » حتى كان قد اكمل عدته واحسن عدته ؟ وشنها عل 
قرطاجنيين والفنيقببن حربا شعواء » دحرتهم آخر الامر فحطم مدلهم وخرب 
معالهي ؛ واس رحالهم وسباءعم فبيعوا رقيقا ٠‏ 

حاول السبط مملقون محاولة حريئة للاخد بالثار ؛ وانقاذ ما بيمكن 


انقاذه ٠‏ فحاصر سرقوسة فعلا واحتلها ودحر الاغريق فى عدة مواطن . وكاد 


ل 


بستتب له الامر نهائيا ؛ لو لا ان مددا عطيما جاء الاغريق من بلاد اليونان 
ام الوطن فدارت الداثر د من حدید عل رال قرطاحئة وانتحر السيط 
هملقون ‏ بالاقلاع عن الطعام ٠‏ وهذه اول مرة فى التاريخ على ما اعلم نرى 
فيها مثلا لأضراب الموع الذى اشتهر فيما بعد فى تاريختا الديث باضراب 
اأزعيم الارلاندى « ماكسويل » شيخ مدينة يورك وباضرابات زعيم الهند 
« غاندى » المتوالية ؛ واضرابات احرار الجزاثر الصتاديد ايام حرب التحرير٠‏ 

وحسرت قرطاجنة بومثذ سنة ٠١١‏ قم جميع ها امتاكته فى المزيرة . 
فاحتله الأغريق ٠‏ 

لكن المحاولة الخامسة لم تبطىء كثيرا ؛ فجهزت قرطاحنة القاثد 
ه ماغون » وارسلته صحبة جند ضخم واسطول قوى ٠‏ فامتلك الكثير من 
السواحل الصقلىة . وثنتت عنالك اقدام القرطاحتيين الفين اتصلوا 
بالقائدين صدربعل وعبلكرض مددا ؛ والقت قرطاحتة نومثد فى الميدان 
الصقلى باحسن ما كان لديها من جند وعتاد ٠‏ واستمرت المرب طويلا فى 
الجزيرة بين قرطاجنة وسرقوسة الى سنة ۲٠٤١‏ قم ؛ حيث استتب لهم الاهر 
بكامل الجزيرة » لا بواسطة الحرب والقتار » بل بواسطة انقلاب سياسى 
حطر » ذلك ان الملك الاغريقى « هيارون » اذ راق نفوذ روما يقوى ويشتد 
و يتفاقم امره ٠‏ دحل تحت حمايةه قرطاجنة ١‏ وتعاقد معھا عل دحر کل طارق 
جدید . 

روما وقرطاجئة : كانت رومة حقا قد نشات بومثد نشأة قوبة واشتد 
ساعد ها واخدی هى الاخرى ترم بانظارعا وراء النحار : فرات متلا رات 
قرطاجنة من قبل ان امتلاك صقلية ؛ انما هو عمل اساسى من اجل تحقبق 
امانيها فى التوسح والاستعمار » وان السلطان الرومانى لن بتحقق فى البحر 
المخرسط ء ما تم ينض اعلامه من قبل قوق ادي 'الإرض الصقلية :ومن ثم 
ش جرت الحروب الموامقة صن روما وقرطاجنة فدامت ۱۱۸ غاما ؛ فی ثلاث 
دقعات متوالية ؛ ابتدات بصقلية سنة ۲٠١‏ وانتهت بتحطبم قرطاحنة 


وراعدامیا ن عالم اأو حورد 1 نصقة و حشة ست :21 ف 
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كان السبب الظاهرى للحرب البونيقية الاولى : وعى الوحيدة التى بهمنا 
امرها فى حزيرة صقلية ؛ هو ان حماعة من سکان ابطالىا انوا ستلون 
مدبنة مسينا المواحهة لبلادهم ؟ فكاتت ‏ حسب التقعسير العسكرى الحديث _ 
راس جسر مده الطلبائيون فى الارض الصقلية ؛ واذ كانت روما قد شست 
وترعرعت واصبحت تحلم بالسيادة البحرية » راى القرطاجنيون ٠‏ كما رأى 
حليفهم الاغريقى ملك سرقوسة ٠‏ ان بقاء الطليانيين بمسينا يوشك ان يكون 
حخطرا هدد الخزيرة يشر مستطر ؟ فحهر الحليقان حملة داهمت مسينا ؛ 
فاستنجد اهلها بسني جلدتهم الرومائين » وان عؤلاء لا بنعظرون الامثل هده 
الاشارة » فارسلوا عشرين الفا من خيرة رجالهم ؛ نقودهم القتصضل « ابوس 
اللوديوس » لزلوا مرسى رجيو ؛ رارغموا القرظاجنيين على فك حصار سينا 
واطردهم عن ساحتها » فاعتصموا ببعض معاقلهم بعيدا عنها :؛ ثم لوق 
الرؤماننون عنانهم نحو الملك الاغر قى هبارون فاضطروه للالتحاء الى معقله 
فى سرقوسة ١‏ ثم فاوضوء فى نكت عهد القرطاجنيين ٠‏ وقد را رآ العن 
وء جبكيمة الرومايين » وحن نظامهم ءاقن بان اران كرون 
تصبب اغداء الاسس وحلفاء الساعة » فقلب لهم ظهر المحن واعلن محالفة زومة 
واخلص لها الولاء ٠‏ وذتلك ستتة ۳ قم ٠‏ ورجم القائد حنون القرطاحنى 
اوطنه مذموما مدحورا » فاته هنالك بخبانة الوطن واعدم صلا ٠‏ 

رآت قرطاحنة نوميد ١‏ والحق ها رآت ١‏ ان المسالة اصبحخت تتعديى 
صقلية » وان الهدف الذى يرمى اله الروعائنون هو سيادة البحر المتوسط . 
وان المرب ان غادرت الارض الصقلية فلكى تحل بوللاتها فى الازض 
الافر ةة ٠‏ ومن اجل ذلك قررت وجون التضحية يكل عزريز قى سيل 
الاحتفاظ بتلك المزيرة ؛ او عل 'الاقل بجعل المرب منحصرة حنالك > وقابة 
أقر طاحنة وارضها الافريقية ؛ فجهزت من أجل ذلك حبلة جديدة ؛ بلغ عدد 
رجالها ٠١‏ الف رجل ١‏ لزلوا نمدينة « اقريجنت » ١‏ وتصادموا حولها صم 
حند الرومان تصادما رهيبا » وما استطاعوا صد رحال رومة عن تلك المديتة. 
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فسقطت بين ايديهم » وباع الرومانيون بيع الرقيق من بقى من اهلها حيا » 
وكانوا زعاء الخمسة والعشسرين الفا ٠‏ 

وما كانت تلك حاتمة لكات قرطاحنة بارض صقلبة ١‏ قان سذ الدولة 
التى أظهرت بهده المناسبة لباتا عن فى التاريخ نظبره » ارسلت القائد صدر 
بعل سنة ٠٠١‏ قم ؛ لحاولة استرحاع ما فقدته بصقلية » ولامداد معاقلها 
الناقية عثالك بالتجدات اللازمة : فنال أول الامر فوزا وجرا U‏ م ڈ جره 
القائد الرومانى « تلوس » آخزر الاهن وكسره سر سره وقتل هن جنده 
اثر من عشرين الف رحل ‏ ورجح القائد المندحر لقرطاخنة حبت كان 
بنتظره الاعدام صلا ٠‏ 

كانت تلك آخر عملنة ذات اعيبة قامت بها قرطاحنة هتال لك وقد اعتشد 
رجالها آخر الامر ١‏ وعندما لضب معينهم ٠‏ ان صقلية قد افلتت من ابدبهم 
نهاثيا وان لا قبل لهم بمقاومة الرومانين ١‏ فلم تكد تخفق المحاولات النهائية 
البائسة التي قام بها القائد عملكرض البرقى سنة ۲٤١‏ للم : حتى السحبت 
قر طاحنة هايا من تلك المربرة عد تدخل واستلاء داما ۲۷٤‏ عاما وانتهی 
بذلك آمر الرب البونيقة الأول . 

لقد لانت عذه الرب اكير اساب انهبار قرطاحلة فما بعد ١‏ اد فقدت 
قبها تباعا زهرة رجالها ؛ وخيرة قوادها واكثر معداتها ومدخراتها : كا 
كانت هذه المرب ايضا اول اشراق لندن رومة الذي ازداد فنما عد د طنلة 
قرو عدندة ‏ نموا ولعانا ٠‏ 

فلكم الروهافى - اصنبحت المزيرة يومقذ من ممتلكات روما » تابعة لها 
فی حباتیها الادار به والاقتصاديه ؛ واصبح تاريخها فى ذلك العهد جر١ء٠‏ من 
تاريخ الامبراطورية الرومانية عدة قرون :' شاركت فيها لمو الأمبراطورية 
وصعودها اوج القمة ؛ وشارآكت فيها اتحدارها فى مهاوى الانحطاط والانحلال 

شاراكت صقلية روما فى حروبها الداخلية الفتاكة » فنالها من حرا ذلك 
خراب كبير ؛ وغل الاخص بعد تلك الفئنة الوحشمية الفظيعة + فة 


24 


او کتافیوس وبومبای ؟ حيث خربت العالم وحطمت المدن ٠»‏ وعمت النكة 
ستاتر اضقاع البلاد » حتى اضطر امبراطور اغخسطس لاعادة ناء مدنها 
وتعميرها من حديد واسطة حموع من الرومان والافاقيين والعسد ٠‏ 

وقد كان كبار المستعمرين الرومانيين يرسلون الى ال جزيرة زرافات من 
العبند بعملون هتالك كالانعام لفائدة السادة » وكانوا يبعاملون معاملة هى 
الوحشية بعينها ء رمت بهم الى احضان الثورة العثبفة مرارا ؛ فكانت ثورات 
العميد الفتاكة ضد سادتهم » سنوات ۱۳۹ د ۱۰٤‏ قم و ۲۹۹ بعده ؛ من 
اكبر نكبات الجزبرة اثناء الاحتلال الرومائى ٠:‏ 

وعندما انقسممت الامبراطورية الرومانية شطرين : بيزنطية شرقية » 
ورومانيه غربية ؛ كانت صقلية من نصيب الرومانيين ونالها ما نالهم فى 
عص الانحطاط والاضطراب ؛ من قفتن فى الداخل ؛ وتدهمور فى الاخلاق . 
والحطاط فى النوفس ٠‏ واخيرا السقوط تحت ضربات الشماليين ؛ الذين 
انوا بدغولهم يومد م الباربار » اى الوحشيين ٠‏ 

صقلية الروهة ‏ عندما استقرت قدم الوندال بالشمال الافريقى ؛ 
ونسفوا باعانة البربر فى سنوات قليلة كل معاام الرومانيين بهذه الارض 
ما دية کانت او معنوية ؛ أصابتهم ممن سبقهم رقرطاحنة عدو الفتح والتوسع» 
فتوجهوا صوب صقليه ابام عاهلهم العظيم جنصربق ١‏ واستحوذوا عليها دون 
عثاء کسر واتخذوعا مر كزا نغزواتهم ضد ابطاليا وما حولها . 

لكن ايام الونداليين لم تطل كثيرا هنانك ؛ حيث ان الروم البيزنطيين 
اغاذوا الكرة علنها ٠‏ واستخلصها اإقائت بلمزاز من ابندنهم هايا سنة 
٠مم ٠ )١(‏ واصبخت منذ ذلك العهد » ولمدة ثلائمالة سنة ء قطعة من الأازض 
السزنطبة » اصارها انناءها ما اصاب إقية الأرض الرومبة ٠‏ وخاصة الشمال 
الأفر نقى ١‏ من فتن واضطراب ١‏ وفساد قى الادارة ٠‏ وفتن ودشائس ۲ حبثت 
اصبحت. الرشوة هى القانون العام الدى يخضم له الموظغون واصحاب الساطة 
والنفوذ ؛ فما ترك الروم ال يرة الا وهي اشبه شىء بالراب البلقع » وذلك 
سنتة ۸۴۷م ٠»‏ 


لے 


صقلية الاسلامية - توطدت سلطان المسلمين بالبلاد حسيما سياتى تفصيلهة؛ 
وتوالت عل الجزيرة وفود المرب والبربر ؛ للفتح والسكنى والاستعمار ؛ 
فنوا فها القرى والدساكر ١‏ وعمروا بساتينها ١‏ واحيوا حقولها » وأاسسوا 
المدارس والمساحد » وانشأوا بها صناعات كانت يومثذ مجهولة فى اوروبا > 
وادخلوا فيها كما رايت فى القسم الجضرافى ؛ اشجار الزيتون ولنخيل 
والليمون ولبرتقال وقصب السكر ؛ ثم تركوها جنة يانعة ؛ حسبما سير 
باك فی آخر الكتاب » رغما عما كان بقع بينهم من فتن دامية واضطرابات ‏ 
ورغم الوقائح الحرسة التى كانت مسترسلة نهم وين المسنحيين دون 
انقطاع ٠‏ 

ولقد حكم المسلمون صقلية » غازين فاتحين ممدنين ؛ مدة ۲۴۳٣‏ عاما 
عنها » فكانوا طبلة عهد النرمان » هم الدين بديرون الملك ويديرون شؤون 
الشياسة ١‏ ويعمرون قصور الأمراء ودوز العلم » ويشيدون المعالم والمعاعين ؛ 


هحربة ۲۲٤(‏ عاما ميلادية) من سنة ۲١۷‏ الى ٤٥١‏ ه.ج. وهن سنة ۸۴۲ الى 


نة ۰۵7 م 

الا ان نفوذعم بقى عظيما قويا فى الجزيرة » بعد ان تقلص سلطانهم 
والمعاعد فكانوا بوهثذ بشت ر كون فى حكم الم درة اشتر اكا فعليا . حتى انه ليكاد 
فتقرر بان اازى وازهر عصور المسلمين فى صقلية انما هو العصر الذى عيلوا فبه 
اعبالهم التمدينبة الباهرة تحت سلطة امراء النرمان ٠‏ 

ولقد اتخذ اولئك الامراء الشماليون ٠‏ وكانوا حدشى عيد بالمدة ؛ 
سيرة ملوك المسلبين » فلبسوا لباسهم » «تحلوا باخلاقهم ؛ وسكنوا 
مساكنهم ؛ واستعملوا فى دواوينهم لغتهم العربية ٠‏ فكانت الدولة يومثذ 


iy}‏ رسا ار نع عياهيا , نه IE Fo‏ السالم تاز ماد اة 1 ل دوهف ص ا آ ت حل فن 
عله وسلم ببكة المكرمة ١‏ ابام عك لري الو شروان بالق . وحيتعا ان ابرهة علك 
الحبشة . صساحب الفبل ١‏ يحاول فتح مكة لتحطيم الكمبة , فدمره الل شر تدمير . واللبيت 


ر 


الضعف والاتحطاط والتدلل طيلة ٠۹١‏ عاما ؛ الى ان طغى سلطان التعصب 


الدبنى » فأخرج الأمبراظورر افريدريك الالمانى المسلمين عامة هن السزيرة 
دانزلهم بالسواحل الافريقية ؛ وبقيت منهم بقايا بالبلاد تنصرت او ماتت 
ما و مدا ۰ 

وهكذا اقام المسليون من اهل الشمال الاقريقي بالارض الصقلية بين 
حاکمین » ومشار کین فى الحكم ٠‏ ومحکومین 1 عاما : تفصيلها بالتاريخ 
اضرق : 

مدة الحم الاسلامی ٣۴٣۳ )٤٥١  ۲۱۷(‏ سنة 

مدة الكم الترمانی ١۹۴ ا٤٣  ٤٥٠١(‏ سنة 

النرمان - النرمان » واسمهم مشتق من كلمة نور ىرنل" اى الشمال 
قوم النحدروا من اعا ارونا » وخاصضة من قطرى الترويج والدانمارك ١‏ نحو 
حنوب تلك الغارة وشرقها ١‏ فاغاروا حلال القرن التاسع الميلادى عل بلاد 
الشسرف الازونى وکانت تلك الطاتفة المضرة منهم تدعی « روس » 
فتوطنوا السهول حوالى نهر « دنيابر » وعمروا مدن سمولنسك وكياف 
وغ عا من شهيرات المدن الى سمارت بذكرها الركبان خلال المرب العامة 
الثانية » ثم توغلوا فى الارض ميممين شطر الجنوب الشرقى » مقتحمين 
امبراطورية بيزاطة » حتى وقفوا تحت جدران القسطنطينية ٠‏ ثم رجعوا 
عنها خائبين ٠‏ وثبتت اقدامهم بالشرق الاروبى ٠‏ فاصبحت السلاد هنالك 
تدعی باسجهم « روسیا » ۰ 

ولقد كان لقامهم بالغرب الاروبى » ما كان لقامهم بالشرق من اثر كبير ؛ 
فانھم کانوا يتدفقون نحو الغرب فى جماعات متوالية » قليلة العدد » يركون 
مراكب خفيغة سريعة » يلقون مرساها عند مصب الأنهر الفرنسية الكبرى ؛ 
وخاصة نهر السين ١‏ وهنالك انرا يطلقون لعواطفهم الوحشية العتان من 
نهب وسلب » وتخريب مصالم » وعتك حرمات ‏ لا براعون فی مخلوق الا 
ولاذمة وابتدا ذلك المطب الوبيل حوالی سنه ١ ۸٠۰‏ عند ما كان الامراطرر 
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شر لان شرل ام امبر اطورينه الغ بية > وعند ما كان ابتراعيم بن الاغلب 
بوسس فی افر يقبا دولته المستقلة » فمن دائرة الملافة العباسية ٠‏ 

واما ملك الانكلين الفر يد الكنسر » فقد او قف تيار هجرة الترمانيين الى 
بلاده بواسطة معاهدة عقدها مع كبرائهم » بدل قى سبي تحقيقها غالى الثمنء 
واشترى بواسطتها راحة بلاد الأنكليز الى حين ٠‏ 

اها شارزل الاصلع ملك فر نسا . فقد الخد دو حذو الاتكلين › 
و شتری تالش الفاحش فرة بعد اخرى ١‏ الشحاب النثرمانيين من بلاده ' 

ولقد نقضوا مرة العهد » وضيقوا على مدينة باريس الحصار » فلم ير شارل 
السمين » ملك فرنسا بومئد بدا من بذل تمن لانسحابهم لم يرو لتا التاريج 
مثلا له فى حطته ودناءته : سمح لهم قابل فك الحصار عن باريس بنهب 
مقاطعة برغو تيا الغنبة الزاهرة » ولا تسل عماوقع هثالك من فظائع واعوال 
ووحشبة تقشعر لذاكرغا المحلود (ا) ٠‏ 

واخيرا تعاقد معهم نهاليا ملك فرنسا شارل البسيط . فاقطعهم الناحية 
الشسيالىة الغرسة فرنسا ! عل ضفاف بحر المانش ١‏ وعى التى الخدت مند 
تلك الساعة اسيهم فاصحت تدعی ۾ لرمندبا » وهی اليیم فن ازهر وابندع 
حهات فر نسا » وفى مقابل ذلك اعترف امبرهم رولون بالتبعية للك فرنسا » 
فتاقلموا فى البلاد وانتهي اهر عدواتهم ٠‏ 


س 


ان هن نتائج اعمال اللرمان بالتلاد الفر تة ١‏ ان اتشطت بها هياة د الجادة ١‏ الاقطاعيي: 
داسيح لهم اللرة المطلق باليلاد : حيث ان عامة الشعب لم تكن قادرة عل الدفاع عن نفتها ٠:‏ 
قاد الاغاء نتشون القصيوب الخضنة و تسطوتها بالاسراد اللعة واغنادفى العستقة , وللا 
تى بثاء قمر ! امته جرع الشعب فسفن وله , واعتیت به ١‏ فان سيد القصس يبدل حعايتة 
لقلاكا الموع ويقودعاً فى الب مقانل اطاعجها له واذعانها لارامره . دازدادت تلك .الطاعة هسم 
رور االرهن حى ايحت عودنة مطلقة : واصيم السبة بمللة رقاب رعاباء وشتاعهم ١‏ وهن 
ععلة سقرقه الدخرل عل كل اهراة عند زفافها فقيل زوحها : وتقاق تفرذ عولاء السادة ١‏ سى 
اصيصوا اشبة شى بالود المستغتن ١‏ ومنهم عن تنا سلطاتة واتتقل فملا وبتر علاعاته هى 
املك . وامحلات القرون الوسطى بقظالم ووحشية عزلاء السادة اليمج ٠‏ ولان لهم خلال 
العذوان الصليبين على يلاد الالام كان لير : 
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الا ان اغرب غزواتهم وابعدها هدی واکبرھا اثرا ؛ ی غزوتهم لمزیرة 
صقليه » وغزوتهم بلاد الانكليز على يد غليوم الفاح امير نرمنديا : المولود 
سك دة فال من مدنها الى كا ترال قاتمة الدران : فانة قد اغار نجموعه عل 
بلاد الانكليز سنة ٠١١١‏ وقتل ملكها فى موقعة هاستينق التى كانت اعظم 
انتتصار تحصل عليه النرمان فى تاريخهم . غبايعه الانكليز ملكا عليهم فى 
مدينة لندن ء واحاط عرشه بسياج متين من الاشراف واللوردات وكبار 
الامراء ؛ قطبع بلاد الانخليز بطابعه الحاص الذى لا يزال الى بومنا هذا موحودا: 
رغم تطور الرهن ٠‏ 

انناء هده الحوادث كان فريق آخر من النرمان فى الجنوب الاروبى ؛ قد 
وطدوا ملكهم على انقاض ممتلكات الاغريق بالبلاد الطليانية المنوبية » وفى 
سنة ٠١١١‏ اجتاز احد ملوكهم روجى (رجار) مضيق مسينا » ووضع قدمه فوق 
الارض الصقلية لمحاربة المسلمين والقضاء عل ملكهم هنالك » فنشبت بين 
الفر شن حرب عوان استمرت الائنن سننة ٠‏ واتتهت عام )١( ٦۹‏ تحط 
آحر مقاومة حربيه اسلامية ! وقد كان حبنثد الأمير زوسر > شقق الك 
رخاز : قد مد سلطانه فى ابطاليا شمالا حتى مديثة نابول ٠‏ 

تولى الملك فى صقلية سنة ١١١١‏ الملك رجار الثاني احكبي ١‏ وكان ى اعمال 
وفى تصرغفاته ملكا اسلاميا » نالت الجزيرة فى عهده اوج عزها ومنتهى 


و هشن قراب السدف ١‏ ان ار يخ اهاد اسر ققاوغة اسلامية بسقلنة لان تار بخ . امجداء جلك 
اليلة الشعراه الهانلة ١‏ الى شتتها المسحة غلل الاسلام : والتى تمرف تالوب الملة 
ققام المسحصون فى امل اليلاد الارربية بجحدوع اتيب الاعمى تحت تائ بطرس الراهي : 
والبايا اور اتوس الثاني ١‏ ولائت لسة اللة الأول عن دة اطرب الراحشية ١‏ ااعتلال بيت 
المقدس عة وور ١‏ اولان اللمسلمورن قد الصاروا ال متها الاعظم عشدهاا اندر جيشهم 
المؤاب من اخلاط الترك والعرب » فاقعحم الضصسليبيون المسجد ١‏ وذبخوا فيه وفيما حواليه اسبعين 
الفا من المسللمين ١‏ اويقرل التاريخ ان الدماه لانت تسيل يرمش كالاردية بين الازقة والطرق . 
وقد ارجم اليطل الاسلافي سلاج الدين الاير اي بيت القدس من الصليبين سنة بوم 
لو الاسم بحت در ان ف طاستة , وتعتج خر بات الستنصر ناف اطقصي 
سه .پې ؛ وسنة ړوپ سقطت آخس معاقل التصاری فى بلاد الشام بايدىالمسليين : 
وبذلك النحبت الممامح الضليبية التن لطخت ارين الشرق بالدماء ما يقرب من مايتى عام 
فی تسان يلات ۰ 


را تش و للت کی اتسا 
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سؤددها » ونال من البابا ١٠۴١٠١‏ لقب ملك « الصقليتين ء ٠‏ 

مملكة الصقلتين - كانت هذه المملكة تشمل صقلية ؛ وجنوب البلاد 
الطليانية الى شمالى مدينة نابولى ١‏ ولقد فقدت صقلية بتاسيس هذه المملكة 
كيانها الذاتى » واصبح تاريخها مرتبطا بتاريخ البلاد انطليانية . 

لقد كان ازهر عصر من عصور حده المملكة الفتبية الناشثة حو عصر اللك 
رجار الثاني الآنف الذكر » وكان قد وطد دعائم تملكه على كواعل المسامين 
وعلل سواعدهم واسس بواسطتهم المدارس الكثيرة العاليةه التى بشت علوم 
المسلمين فى كل انحاء ابطاليا » وبقية البلاد الاروبية » وكانت عن حى 

س النهضبة الأروببة الحديثة ٠‏ 

الحکم الخرهانى ‏ لكن صقلية النرمانية الاسلامية سقطت ستة ١١١۹٤‏ 
تحت سبطر 5 اباطرة الماننا من عائلة السواب الجرمانية ؛ واصبحت قسما من 
تلك الامبراطورية التى تخضع عن كره منها لسلطان الجرمانيين ٠‏ ومن اشهر 
اباطرة هذه الدولة افريدريك الثانى » فقد اعاد تنظيم الدولة وأسس لها 
مؤسسسات حديثة حريثة » فجعل منها اعم دولة اروبية فی عصره  ١١۲۲۲(‏ 

۰ وکان بلاطه الملکی فی بالرمة بفضل اتعرب اشهر بلاط فی بلاد اروبا ؛ 

وقد عمر الدولة مدارس ومعالم » واختط المدن والقرى واكثر العمران ٠‏ ركان 
مالا للعلوم والفنون والآداب ؛ وساأتياك شىء من تفصيل حياته الغربية 

اخراج المسلمين - الا انه الى حاتب ذلك » جنى حنابة على صقلية قاست 
- ولا ترال تقاسى ‏ من جراتها الامرين ؛ ذلك انه بعد سير ته المسننة الطوبلة 
مع المسلمين » اراد ان يوحدها فى المسيحية ؛ وان يخرج منهاالطائفة 
الاسلامية القليلة التى بقيت بها فاركب جميع المسلمين البحر ؛ واحتاز بهم 
الى الأارض الافرقية ؛ ففقدت البملاد بذلك اذكى عتاصرعا واشدهم عما 
واكترهم مدنبة ؛ )١(‏ واكبر دليل على ذلك » عو ان الدولة اخذت فى الإانحطاط 
والتدلل عندما تم ذلك المحادت الحجلل : واخدذت او صالها تتفكك ٠‏ وتطاول 
الادعياء عليها فانهار بنيانها ٠‏ واغتنم البابا كليمون الرابع غرصة ذلك الإنهيار 
سوددها ١‏ ونال من البابا سنة ٠٠۴١٠١‏ لقب م الققليتين » ٠‏ 
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فافتك الدولة من ايدى النرمان والشواب ؛ ونصب على مملكة الصقليتين الامتر 
الفسرنسى شبارل دانجو شقيق الملك لويس القاسح » المعروقف باسم 
القديسس لويس الذى حارب المستنصر بالل الحقفصضى فى الحملة الصلسبة واهلكه 
الطاعون تحت جدران قرطاحنة توئس . 

وانه لن والب الاقدار ء أن دولة الثرماتيين ما عاشت فى صقلة ال ها 
دامت معتمدة عل جماعات المسلمين الذين افتكت البلاد منهم ؛ قلما اخرجتهم 
من البلاد انهار ملكها ودالت دولتها ٠‏ 

مذابج صقلية - كان عهد الفرنسيين بمملكة الصقليثين عهدا ثقيل 
الظل غير مرغوب فه ٠‏ فالملك شارل ابتدا امره جاعلا عادات البلاد وتقالندها : 
فجرح احساس القوم » والقل الضراثب بصفة فاحشة » واخ بسحوذ ظلطا 
وعدوانا عل املاك الرعايا ويوزعها عل رفقائه الفرنسبين . فكانت نتائج کل 
ذلك ان عمد اهل المملكة الى السلا وقاموا تاثرين فى وجه الطاغية الظالم 
واتصارة » وتلك الثورة تعرف فى التاريخ باسم ( صلاة العصر الصقلية) 
t¥epres Sicilienne 2‏ : ذلك 
لانها انفجرت يوم عيد الفضح فى سنة )١( ١١۸١‏ وكائت العلامة المتفق علها 
بين الشاثرين مى قرع نواقيس الكنائس ايذانا بصلاة العصر المسيحية ؛ 
فانقض الصقليون على الافرنسيين وقتلوعم حيثما لقفوهم ؛ وعل الاخص فى 
مدينة بالرمة حيث لم ينج هن الفرتسيبن الا فارسان اثنان ؛ وكانت مذبحة من 
افظم واقسى ما رواه لنا التاريج * وكان الزعيم بوحنادى ابروتشيدا هو الذى 
لول لبر الثورة واشرف عل تنظيمها ٠‏ واصبحت كلمة « صلاة العصر 
الصقلية » تطلق فى الادب على كل مؤامرة تنتهى بمذبحة عامة . 

دام الاضطراب بعد ذلك فى كل جهات الجزيرة » وعم بها الراب 


داقتدی به من بعد فلوك اسياليا ١‏ بعد سقوط قرناطة : فابعدوا المسلمين كافة رثلاتة 
ملا خلال رن زلف وقضوا بدذلك عل العلم والعمرات واوقعوا البلاد فى وعدة 


الججل والمحراب . 
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والدمار ٠»‏ فاستتنحد الصتقليون عائلة ارغون الحاكبه قى بلاد الشرق 
الاسبانى (۲) ١‏ فانجدتهم ضد الفر تسين ١‏ الذين يتوا فى الجنوب الابطال: 
وكان خلفاء الملك شارل الفرلسى تخبطرن فى دياجير الدسائس والفتن 
والاضطراب ء وذاقت صقلية يعض الراحة تحت حكم الاسباليين ٠‏ 
الحكم الاسبانى ‏ ورث ملوك قشستانة الاسبانيون ١‏ عائله اراغون فيما 
كانت تحكمه من الارض ١‏ وذلك اثر انقراضها » فنصبوا ساطانهم على اديم 
الارض الصقلبة منذ ستة ١5١١‏ (۴) ثي استتب لهم الامر بالمحنوب الابطالى: 
فمحقوا خيال الحكم الفرنسى فبه ؛ واعادوا تأاسيس مملكة الصقليتين كما 
كانت اول مرة )١( ١‏ وكان الفرتسبون بوالون محاولاتهم وتدخلهم مفسدين 
عل البلاد راحتها » فعادت الفتن والاضطرابات من جديد ولطخت الدماء 
الارض » ودام ذلك الفساد نحوا هن تسعين سنة : سادت فيها الظامات 
ارض الحزيرة وانمحت منها معالم المدنبة التى شادها المسلمون هنالك 


والئنے اننوت 


ب 


ما صفا الجو للحكام الاسبانيين فى مبلكة الصقليين ٠‏ وما قضوا على 
آثار الاضطراب القديم الا حوالى سنة ١ ٠١١۴‏ ودام ذلك الحال فى صفو 
نسنی خلال مائتی عام ؛ اخفقت اتناءخا دولة التمسافى محأولة نصب 
سلطانها على الجزبرة ١‏ وما انت ایام الحکم الاسبانی الا ایام ظلمات لم بقع 
اتناءها اى اصلاح رغم يعض محاولات فاشلة حاولها بعض ملوك البربون ٠‏ 


زو ستة ووم ١‏ اقل الافين عشمان التر كى فى قطعة من بلاد اسيا الصغرى وانشا عل 
انقاقن المبلعة التحلورقة الواهية ١‏ السلطنة العشعانية الكري إالتن تقلت امل العاربح 
اخدنت ا FF EE‏ . 

وقم ذلك دة « القالة ۾ عل التساعل الشرقي اسرادري , حيث عام اللأسبان باول سحارلة 
لاتتتصمان اللشر ت الإوسط ١‏ في القرت الثالت حشر . 

زه قى ضف السنة اعاد الستلطان محيد الآارل العشمائو بثاهء؛ السلطنة المثيانية بعد ان هد 
ار كاتها الطاغية التترى تيور لئك . فى واقعة انقرة الذهرة عة .وم ؟ يث سقط المساهد 
االعظيم بايزيد الاو ايرا ١‏ وتتازع إارلاده الاهر بعد مدة عشرة |١‏ عوام ء 
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الحمهورية ‏ البثق فجر الثورة الکبری سنة ۱۷۸۹ ١‏ فالثهست نيران 
الافكار الجديدة ؛ وسرى تيارها فى مختلف البلاد » وهب حماعة من الصقلسين 
تحت زعامة شامسو نى شيخ مد بثك نابول ١‏ واعلتوا اعتناقهم تلك المبادىء 
السامية الحلابة : منادئء اعلان حقوق الانسان . والتساوي بين عامة المشر ؛ 
وان لا حكم فى بلاد الا للامة ؛ ثي تادوا بتأاسيس المهورية الشعيبة إلرة ٠‏ 

انما حركة الرجعيين كانت قوبة عثيفة ؛ اذ حمع رجال الطغيان من رعبان 
الكتائس » اهراء الاقطاع » ورؤساء الطوائف » امرهم ضد حركة الشعب ؛ 
اذ ايقنرا ان الشورة الجمهورية تذهب باموالهم وربجاههم وبامتيازاتهم الفاضحة. 
فتجربوا زمرا واشتروا باموالهم جماعة من اللفيف والرعاع بخربون بيوتهم 
دايديهم » وصادموا الجمهوربة القتنة فتسفوها وارحعوا الملك فرذناند الى 
عرشه مؤيدا من قبل الاميرال الانكليرى الشهير نلسون » عدو فرنسا الالد 
ومحطم اسطول بو نابرت ؛ فامعن الملك البعطلشس بال جمهوريين » وارهف سيف 
الطغيان فرق عاماتهي ١‏ فاسقط منها ما يزيد عن العشرة آلاف راس » وسحن 
منهج تجو الغلاتين الفا ونفى من الارض .حوالى السبعة آلاف نسمة ٠‏ تلك 
كانت اكير نكات ضقلية فى العصر انلدي : 

ونارت تدخل تابليون بونابرت فى المسالة الصقلية الطلبائية ؛ وكاد 
يصبح يومد صاحب الحكم المطلق قى الغرب الاروبى ؛ فاعلن خلم العائلة 
الاشبانية التى لم يبق بين يدها سوى صقلية وحدها » ونصب شقيقه جوزاف 
ملكا عل دوتة نابول ؛ ولقد حاول ملك نابول المحديد الاحتياز الى صقلية 
ولصب سلطانهة عليها الا ان الاسبائيسن دحروه عند كل محاولة : فكانت 


مبلكة نابول تحت اعرة بو ناکرت در ونو : وتتفشى فبها اقكار الثورة 


زې) خلال هذه الوادت فى و هن شهر ماية سنة جوع ١‏ رقع الادث التاريخى الجسم : 
استتلاه االسلطان الفشباني محمد الماتح ‏ قدس اش زوعة ‏ عل مدبثة القسطشطة العظمى . 
ودخل الاسلام اروبا سن جهة الشرق واستقر بها راننها تيتا ال بوتا هذا وال ان برت اي 
الارض وهن عليها . وقد اتفق الؤرخون عل إغجبار هذا الادت نهابة القرون الورسطى واعداء 
التاريج المحاص الحديت , وبعد اربعين سبة من ذلك ١‏ اى سنة جوع ١‏ سقطت مدينة غرناطة 
بايد الاسبان . والقر شت ذلك دولة الاندلس الراحرة . 
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القر نسية ١‏ ينما كانت بلاد صقلية تحت امرة الاسبان خاضعة لسلطان الضلال ٠‏ 

لکن ایام جوزاف بونابرت لم تدم بیملکة نابول طویلا ‏ فاندحار شققه 
نابوليون وانسحابه مرغما من ميدان السياسة الاروبية قد جمل عرشه واهى 
الار كان وما اغنت عنه محاولة استمالة الاعداء ولا الاستنجاد بالنمساويين 
شيشا ؛ ونادى بتوحيد الطليانيين تحت زعامته فذهبت جهوده ادراج الرياج , 
وانتهى امره بان اعدم رما بالرصاص سنة ١۸١١‏ (ا) فاحتاز فردناند ملك 
صقلية الى الارض الطليانية واعاد « مملكة الصقاتين » سير تها الاولى » وأرجم 
لأاصحاب الكنيسة ورجال الاقطاع كل .عقوقهم القدببة ٠‏ 

انما الشعب كان قد افاق من غفلته وتشيم نالافكار اللحديثة » وقد تر کت 
فكرة الجمهورية فى نقسنة اترا » فسادت حيعبة ء الكار بو ناري » اى الفحاسن 
السربة ١‏ واخدت تفتك بالظالمين وتبطش بالمتحبرين ؛ وكانت نتنحة هذه 
المحركة ان ارغ املك فرديناند سنة ٠‏ غلل اعلان الدستور ٠‏ واجتمم 
البرلمان اتشعسى لأول هرة فى مدينة نابول ٠‏ 

عهد الظلمات - اغتنم الملك الطاغية فرصة انعقاد مؤتمر لايباخ ؛ فخرج 
من مملكته وذهب بستنجد دولة النمسا ضد رجال المربة من قومه الذين 
ارغموه مكرها على اعلان الدستور : وكائنت امبراطورية النمسا مهد الرحعية 
ومعقل المستبدين ؛ فامدته بجند كثيف دخل على رأسه محاربا حنود الربة 
فدحرهم ؛ واعلن حكم الاطلاق من جديد ء وارسل الى الموت وال التعذيب 
وبطون السفن للتحذيف آلافا مؤلفة من الرجال الاحرار ؛ ودامت الحالة بشسة 


() كان السلطان محبود الثائى المشمائى يقاسى ازمة عثيفة من جراء الثورة الوهابية ببلاد 
المرب . التي اخمدها بشدة طرسون بن محيد على وال مر وسنة رر : لم ورة بلاد 
البانيا . وقد ازل السلطان ادال الاسلاحات المديثة ليلاد السلطنة : واعدم فرق الاتكشارية 
الطاغية . وانشا المند النديت ١‏ الا ان ثورة محمد على باشا فى فصر واقتعامه بلاد السلطنة 
حثى قونية : ورب اليونان ! وتحرب فورتسا وانكلتيرا وروسيا شد تركيا : تحظيم الآسطول 
الاسلامى قى معرلة توارین (پچ) قد ععل السلطان بخقق قى كل اععاله ١‏ واعد تدهرر 
السلطنة المتمانية بحفاقم امره تحت معارل ارويا ؛ ويساعدة ساني المتاسر اللمسيحة 
فى البلاد , 
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دامية طيلة ايام هذا الطاغية السافل ء وايام ابنه الذى خلفه فى الحكم فرانسوا 
الارل )۸١١  ۱۸۲١(‏ رإا) وكذلك ابام قردشاند الثاني بن فرنسوا الاآول : 
اذ سار عل غرار انيه وجده فى محارية الحرية والاحرار » وبطش بطش السار 
بمحاولة دستورية قام بها رجال صقلية سنة ۱۸۳۱ ۱۸۳۷ : فقمع حر كتهم 

انما - هل يلد هذا الضغط العنيف الممتمر سوى الانفجار الهائل 
المدوى ؟ فكانت نتيجة هذا الطغبان الائر ان ثار اعل صقلبة تورة عتفة 
منظمة عائلة سنة ۱۸5۸ )١(‏ وعمت تلك الثورة ساتر حهات المزبرة ١‏ واعلنت 
خلع الملوك الاسبأنيين واستمرت المرب سجالا ؛ وفظاعتها متوالية ؛ وخراباتها 
عاعة الى ان توطد لامد قصير سلطان املك الظالم ٠‏ 

غاربالدى ‏ ما مال الظالين الا السقوط والانهيار ء فان رحال الثورة 


الأحرار؟ هبوا من حديد بحدوهم الامل فى تسف قلاع الاستداد؛ و تشهد س 


يديهم قوم ذاقوا نير الجور : وفظاعة الاستعباد ومرارة التنكيل والاضطهاد ٠‏ 

ولقد كان على راس الشائرين هذه المرة زعيم له صفات تؤهله لقيادة 
الشعب فى طريق الحرية ء عو غاريبالدى الشهير » فدحر الثائرون الاحرار 
حنود الملك فرنسوا الثاني ١‏ حتى الماوه الفرار صحبة آله وذوية ٠‏ 


و كانت انطالما ومند قد وحدت صفوفها وحمعت لليتها تحت امرة 


اللاك فكتور عباتو يل الأول ؟ واصسحت ققيل سباسهها اللا كر ة کافور 1 


زو كان يتو ملك فرسنا بوفند الطاقبة الظالم شازل الماش + قاععن فى عق الرية وين 
على الناص ١‏ حتى الخحضت بوادر النورة تظهر . فازاد ان يشغله برب خارجية عله براسطة 
انخضار حربى بطي الات ! فارسل جندا رعمارة قوبين عاجيعا واجلجا مدينة الجرال 
(ه يولية عام .ج ) بعد مقاومة عنيفة . أن ذلك النصر لم يفن عنه شيغا , وثار الشعب 
الطالب اللسر ية تررة عيفة قى تلالة ايام بدعرها الحاريم « الشلانة الماجدة » وذلك بعد اربعين 
وها من اععلال المزائر ! واشط الملك الطاغية للحتازل عن العرش , 

ا فی چم قفري عن سفه السنة ! اسقط اليهوريوت والآعرار الفرتون آحر ملك من ملوك 
رسا : لويز قيليب ١‏ واسسوا الميهررية الثانية التي ما غخمت ان اصيحت ١‏ الأمبراطورية 
القانيه » يث اعلن رئيس المسمهردية . نظرا للاقات الامة وكدرة شقاقها ارجام اعيراطررية 
فابوليون : واطلق عل لضفه اسم نابوليون الغالت . 


ك 


دولك فة قامدت الثواز الخار الد نن ن قلة فر ساعد تهم ی الحخاض ن 
الطاغية ١‏ وبشت فى البلاد دعاية نشيطة فى سبيل الانظمام للوحة الطليانية » 
ففى التوبر ستة ۱۸١١‏ ؛ اى بعد اهيار الملك فرانسوا بتحو الشمائية اشهر > 
وقع فى صقلية استفتاء شعبى كانت لتبجته اعلان صقلية ارادتها فى الانضمام 


للوحدة الطلنانىة . 


لمكم الطلبائى انما لم تحن صقلية سعيدة الحظ فى وقت من الاوقات 
رعى قادعة تحت السبادة الطلبائنة الجدندة ٠‏ قالضراثب اللقلة والاتاوات 
الناخضنة حطمت جهود الشعب ١‏ واضطرتة لأعغلان الثورة مرارا ؛ وخحاصة 
سنه ۱۸۹۳ ١‏ حيث حاجم الشوار مراكز جمع الضرالب واوقدوا فيها النيران؛ 
ئم كلت بهم المحكومة الطلبانية تنكنلا ذريعا » وغدت صقلبة ولابة من ولابات 
ايطاليا يخيم عليها الجهل كما يخيم عل ولايات كلابرا وبلاد الجنوب الطليانى؛ 
وضاقت عل الصقليين الارض بيا رحبت . علجاوا الى الهحرة افراجا لحو 
البلاد التونسية اد امير ا المنوبية وغيرها من البلاد ٠‏ وشارك الصقليون 
الطليانيين فى اعتدائهم الازل على بلاد النجاشي منيلباك امبراطور الحبشة ؛ 
ذلاك الاأعتداء الذى النتهى بكارتة د عدوة ي المخجلة : ليا شار کوهم فی 


اعتداتهم الائنم على ولايتى طرابلس وبرقة العتمانيتين وما وقم خلال ذلك من 


فظائع ومنكراب » وشاركوعم فى المرب العامة الأول ١‏ وفى الاععداء الشانى 


عل بلآد الحبشة ؛ وفى ارب الاثيمة العالمنة الثانية ٠‏ 


انما لم تنل صقلبة اثناء ل ذلك ١‏ سواء خلال اكم الدستورى او النكم 
الفاشيستى ١‏ اى اصلاح حوغرى بغر نظامها الاقتصادى الاقطاعى ويحعل 
للفلاح وللعامل فيها مر كزا اجتماعيا معقولا بتمكين الآرل من الارض وتشيت 
الثانى فى المصنع » فكان الصقلبون يتأفغون من اكم الطليانى انما يعمجزون 
عن خلع تبره والشررة فى وجهه ۰ 
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فعندما حطيت المنود الملبفة قوي الالان والطلان بالبلاد التولسة 
سنة ۱۹٤۳‏ واجتازوا الى صقلية بقتفون فيها خطى الالمان والطليان ؛ لم بيد 
الصقلنون ادنى مقآوهة » بل تقبلوا الفاتحن باذرع مقتوحة وصدور زحبة ؛ 
انهم املوا منهم اخراحهم من لير الاستبداد وربقة الاستعباد * وما كاد ينهار 
ا لمكم الفاشيستى البغيض فى ايطاليا حتى ابتدا رجال صقلية الاحرار يفكرون 
فى مستقبل بلادهم » ويرحون الاحراز على استقلال ادارى واسع النطاق ان 
لم يتحصلوا على الاستقلال التام ؛ حتى بتمكنوا من فتح عهد جديد للجزيرة 
يعد لها شالف مجدها وسؤددها ابام اللسلمين والنرمان ٠‏ 


وح ر كتهم هذه سائرة فى طريق النجاح ؛ اذ اعترفت الحيكومة الطليانية 
لهم فی اکتوبنر ١ ۱۹٤٤‏ بامتيازات مر كزية عديدة ! وقع توسيعها فى 


العشرين من افامبر ٠۹٤١‏ حتى اصببحت شبه استقلال داخل ٠‏ 


وان حينا للحربة بجعلا نتينى لهذا الشعب المسكين الذى ذاف مرارة 


الأضطهاد قرونا مديدة » واندى تربطنا به ذتربات عديدة , عهدا حدیدا کله 


خر به وستسادة ومح لتظام الاقطاع وسشسبطرة الكبراء و قق لعن ت الآمال ٠‏ 


والنا بهذه المناسبة لنقول فى كل صراحة وعل رووس اللاء اله عيهات 
ان بستقر فى العالم السلام وان تنتهى الشحناء والا حن والحروب بين الامم 
ما لم تنل سار الشعوب حريتها التامة واستقلالها ؛ سواء ويها وضعيفها 
كبيرعا وصغيرعا وان تغدو العلاقات بين الامم علاقات صداقة وتعاون فى 
ميادين الفقافة والاقتصاد وتبادل المصالح لا علاقات فتح واستعمار وقضاء 


على حرية وكرامة وحياة الشعوب ٠‏ 


القسم الثالث 


امهات المدن والقرى صقلية 
ومعالها اتارها 


بالرمة 
من امهات المدن قديما وحديثا ؛ ومن اجل واحمل الحواضر فى كل الاقطار 
والامصار ؛ حمال فى المناظر ٠‏ واعتدال فى الطفس ١‏ ومباه دافقة » وحداثق 
وخمائل ؛ ومروج وبساتين ١‏ وقصور شاهقة » ودور فسيحة الرحاب . 
وآثار باقية عما تر كه الشلف للخشس ٠‏ 
کان اسمها البو نائى « بانرموس » وكانت مدينة كنمانية قرطاحنبة حسا 
ومعنى ؛ ولقد رانا فى المقدمة التاريخية مدى ما بذلته قرطاحنة من حهد 
عنيف الاحتفاظ بالجزيرة وجوهرتها الفريدة ٠‏ لكن بالرمة وقد اسحوذت 
عليها روما لعدة قرون ؛ قد احتفظت بم ر كرزعا الممتاز واصبحت من المع دور 
التاج الرومانى ٠‏ انما قد بلغت بالرمة اوج عزتها وسدرة منتهى رونقها 
وبهائها ؛ عندما اتخذت منها الامراء المسلمون تم ملوك بنى الححسن ١‏ عاصمة 
لملكهم ١‏ واصبحت مر كزا من اهم مراكز المحضارة والنور بالبحر المنوسط . 
وارتفعت بتجارتها وصناعتها وعلومها الى مصاف عواصم الاسلام الكبرى . 
بسكن هذه المدينة اليوم لحو من ٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة ؛ حول مرسى هو من 
اهم عراسي ابطانيا ٠‏ وقسمه القديم يدعي الى بومتا هذا د القلعة » فافع وا 
على مقربة من آئار القصر العر بى القديم « قصر العمارة « Ceslellammesre‏ 
ولم تبق حادنات الايام والحروب المتوالية على كثير من آثار الكنعاسن 
القرطاحنيين ٠‏ ولا من آتار الرومان والعهد الاسلامى » الإ ان آثار الترمائيين 
وهي من النشساء العرب قد يقبت قالية ال بومتا هذا شاعدة بعظبة وحسن 
ذوق منششنها ٠‏ وفى بالرمة العتيقة لا تزال حارات عديدة تحمل انطابع 
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الافر قى على شكل مدانا الاسلامية بهذا الشمال » ولا تزال نالك حارة تدعى 
Arn?‏ ااتت دالا ر ب حارج او سوق الغطار ين ّ 


قصر الفوارة - عو من اعم آثار بالرمة الاسلامية ؛ ولقد ترنم بذكر 
مجاسنه الشاعر عبد الرحمان بن ابي العباسن حينما بقول : 


فوارة البحرين جامعة المنى * عيش بطيب ومنظر بستعظم 


بقع هذا القصر الشامخ الذرى دوق جزيرة تحيط بها بركة صناعية 
من جهات ثلاث . ولقد شاده وبال فى زحرفته الامير حجعقر ؛ من ملوك نى 
الحسن » فيا بين سنت ۹٩۷‏ و ۱١١۱۹‏ مبلادية » واتخد منه هو وخاغاره من 
بعده مقرا للترف والنعيم ٠‏ 

وعندما ضرب الدهر بضرباته وتحطم سلطان المسلمسين هنالك ١‏ اصبح 
قصر الفوارة مقر اللهو واللعب والخلاعة لوك النرمانيين ومن تبعهم ؛ تم 
اخنى الدهر غلل عذا القصضر عندما اصبحت الزيرة العوبة بس ايدى القاعيسن 
من ملوك اروبا فلم يبق منه اليوم الا الحرابات وكنيسة صغيرة شادها 
المسلمون للملك رجار وبعض اقسة وغرف : وحوالى اتقصر لا تزال ترى 
البناء الذى يخبط بالبر كة الصتاعية لجنس بها الماء » ولا تزال تري المينايا 
الاسلاسة الخلائة التى كان الماء حلب علنها للب ر كة المدكورة ٠‏ 

قصر المزيبز ‏ ويدعوه الاروسون لازيزا ها2 م| شاده ليتخذ منه 
مقرا للكه وسلطانه . الملك غليام الارل فما بين ستتى ٤١١ا‏ و لاام » 
بواسطة مهندسين وبنائين ونقاشين من المسلمين فكان القصر آية من آيات القن 
المعمارى الاسلامى ؛ ولقد ابقت الأيام عل اكثره ء ولم يحل به ما حل بقصر 
الفوارة من التخريب . وهنالك ماشثت من باحر الاقواس الهندسية ويديم 
النقوش اللابة والكتابة الكوفية على التمط الهندسى حورل الابواب والعقود > 
وعيون جارية تغذى فوارة فى وسط البهو الاكبر ثم يتكون من ذلك سيل 
لطيف من الماء بخترق القاعة ثم بختفى تحت ابوابها ٠‏ 
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قصر القبة - هو بناء على شاكلة قصر العزيز ١‏ اتم صنعه البناؤون 
الملسلمون حوالى سنة ١١۸٠١‏ م . ولقد تحطم اكثره وباللاسفا ٠‏ ولم تق الا 
بعض جدرانه وقاعاته قائمة » تذكر الايام بماً سلف لها من مجد ١‏ وعلل بعض 
الجدران ترى آثار الفسيفساء البديعة التنسبق » وكتابة على النمط الكوقى 
ذات حمال خلاب » ونقوش مدعشة عل قواعد الرخام ٠‏ ومن احمل ما ابشت 
عليه عرادى الايام بهذا القصر قاعة الفبة ؛ وى حسنما يدل عليه اسعها 
قاعة فسيحة الارجاء تعلوها قبة منمقة بنقوش خلابة من الرخام الصتاعى . 

الكنيسة الكاتدرائية الكبرى ‏ عى من اعم بدائع الفن والحمال الرهة 
شبدت سثتة ١١۸١١‏ عل يبد صناع من المسلمين ؛ وكانت خلبطا من الفن 
انعربى والفن الغربى » انما تغلبت عليها الصبغة العربية ٠‏ على ان قسما منها 
شيد عل انقاض مسحد جام لا تزال مياته عل حالها تقربا ٠‏ وغل ابوانها 
وبين اقواسها رسمت بالجص آيات من القرآن الكريم بالط الكوفى . 

القصر الملكى - آبة خالدة من آيات القن والجمال > الشاه الملنوك 
الميسلمون فكان مقر الدولة والاهارة » ثم استقر به ملوك الثرمان بعد ذلك : 
فزادوا فى مساحته » واضافوا اليه بواسطة البناثين المسلمبن اقساما اخري» 
دلا بزال قائ الدات بذكر الف الغافل؛ بعظمة تاريخ السلف الحافل.ومن روائع 
ولا بزال قائي الدات بذكر الحلف الغافل . نمظية تاريخ السلف الحافل ٠‏ ون 
اقسام هذا النقصر الملكى : الكنة الضشري التى انتتاسا الععال المسلمون 
داهن للاك رساد الشانى فنا سن سشتی Ng NN‏ هی ذرة و صاع 
وسبط عقد الآثار الاسلامية اللابة » ومن ابدع ما يراه قاصدوا بالرمة » تشد 
اليها رحال السائحين من كل قطر ؛ وهن اغرب ما نراه المشاهد نالك سقف 
بديع الشكل يخلب الابصار ٠‏ وهندسة غريبة فى بناء النوافذ ٠‏ تكسب النور 
حيتما بنعكس بعضه عل بعض روتق الموسيقى وروعة الشعر الرقق . 
ولا سبيل للاطناب فى وصف ما هنالك من تقوش عل المحص : (نقش حديدة) 
وقسيفساء خلابة الالوان ٠‏ 


ومن جمله البدائم المحفوظة بهذه الكنيسة الفثية ضمن ذخائرها الغنة 
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صندوق من صثع المسلمين كله قطعة من عاج منقوش : وعيل مقربة هن القصر 
الملكى ف لتبستة لو حال اة القد سى و تا ته وقد تاها الصبناع المسلمورن 
كدلك بام الاك رجار الثاتى ؛ عل النمط العربى الخالص » وضي هذه 
الکلسة رحد مسجد اسلامى قديم دخل في صلب الكنىسة وق اله 

ی ی ۴ ا ج mm‏ لی ع 

التحف الكبر ‏ من أجل ما يري ابضا ساترمة متحفها الاثرى الراثع 
الدى جمع فاوعى : قيمة فنية كبرق ١‏ وجمال عرض وبديع تلسبق ١‏ وفبه 
قاعه اسلاميه عربيه عرضت فبها بدائم ما تر كه الصناع المسلمون نالك من 
تحف تادرة وطرائف تميثة من اوانى وزخارف حديدية وبدائعم من الحرزف 
والملون والرخام اش ذلك شن اذوات المنازل و قالات الترف والتعيم : 

ندا علاوة على ما فى المححف المذدكور من تار الكلعائيين والقر طاحتيين 
ومن آثار الاغريق والرومان والثرمان وغيرهم ٠‏ 

وف بالرمه » دون ذلك ١‏ عدة من متاحف اخری تتعلقی بألتار يع الصقلل ؛ 
وفيها المكتبة البلدية التىئ تشمل ما يزيد عن مايتى الف مجلد ؛ منها نحو 
الثلاثة آلآف مخطرط ٠‏ 
االاسلامة الاضل والتى اسستفظت تاسمها ھی تدعى الوم Alcamo‏ 
وسكانها بتجاوزون الحمسين الغا ؛ وحاراتها القديمة تذكر بابام المسلمين ؛ 
وعلل لحو الخمسسين ميلا من بالرمة توحد مدينة الرقاق . وقد احعفظت باسيها 
ذلك فهى اليوم آ5 وهي من اعم المدن الاثرية الصقلية ١لا‏ بزال اغلنها 
على حاله كما كان ايام دولة المسلمين ودولة النرمان ٠‏ 

مس 

من اهم المدن الصقلة واجملها موقعا ؛ بسكنها الوم ما بريد عن 

ية ؛ ومرساها من اوسح مراسى البحر الابيض المتوسط واكثرعا حركة : 
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وتحيط المدينة بالمرسى فى استدارة بديعة ؛ حيث ترى عقدا لبينا من القصور 
الحلابة الجمال بحيط بحيد حسناء فاتنة ٠‏ لكن نكبة مؤلمة اصابت المدينة 
سنة ۱۹۰۸ (۲۸ دسامیر) حبث اغتالها زلزال رعبب دام ٠١‏ تاثية ؛ فقحطمها 


تحطيما فظيعا وفتك باهلها فتكا ذريعا ؛ فمات فيها وحواليها ما يزيد عن 


المائة الف نسمة ؛ ثم استرجع الانسان حقوق حياته ء فاعاد بناء المدينة على 


انقاض الرانات » اواصمحت مسندا المدخة تكاد تعاذل مسينا العتيقة بها 
وروتقا وجسالا » لهت الادثة يفير فناعر التثل -حافظ ‏ ابراهيم رحنة الل 
حبث قول فى وصق المدن الصقلبة الطلبانية : 

تحتها والعياذ بال نار * وسعير ومنكر ونكير 


ازضها جة ١‏ وحور :ا وولدا * ن ١‏ واستنرق ٠١‏ وملك لبس 

ولیس فى مسينا ما يدل على انها بقيت بعض قرون مر كزا من اهم 
مراكزالعمران الاسلامى بصقلية ٠‏ ولعل المروب المتوالية فيها وقيما حواليها 
بين المسلمين والروم ؛ وبينهم وبين الابطاليين » تم النرمانيين قد جعل آثار 
المسلمين هنالك متعدمة الوحود ٠‏ 

من اعحب ها فى مسينا :+ مقبرة ضحانا الزلزال اوذكور آنقا ؛ فقد 
حعلت هده المقبرة فى ابدع مكان مشرف عل المديلة » برى منه منظر قد افق 
الباحثون على انه من اجمل مناظر ايطاليا وصقلية معا » وغرست فيها حديقة 
جمعت فى تناستق بديع كل انواع الاشجار والزهور والرياحين ٠‏ 

ومن اعم ما يرى بها متجفها الفتى الفنى ؛ وليس به الا القليل النادر 
من آثار المسلمين ومنها فى الصالة رقم صندوق بديع الصنع حسسن التر كيب ٠‏ 


1 . 0 


اما سيفالو ؛ فهى مدينة صغبرة يسكنها جماعة من الصيادين ؛ لا يجاوز 
عدد سكانها ؛ انما تمتاز بوجود كنيسة كتدراثية ع بلا ریب اجمل واقدم 
لتدراتبات صقلنة > امز يتتاتها املك رار ستة X١١١‏ واتتتاها كيا ایتنی 
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غيرها فى ذلك العهد البناؤون المسلمون ١‏ وبالغوا فى زخرفتها وتنميقها > 
وفيها اقدم واجمل فسيفساء بالارض الصتقلية ٠‏ وتجاه الكنيسة متحف صغير 
نديع فيه مجموعة كاملة من النقود الصقلية فى مختلف العصور ؛ ومن بينها 
بل ومن اهمها النقود الاسلامية ٠‏ وعلى تحو ميل من المدينة وفوق صخرة 
تر تفع ۲۱۹ مترا توجد آثار قصر وصهريج من آثار المسلمين ٠‏ 
ترھینی 

وما مدينة ترمينى ولا لبعد عن تالرمة الإ ٠۹١1‏ ناكا 
فهى تكاد تكون مدينة اسلامية خالصة بحاراتها وازقتها ودورها وطرمقة 
العيشس فيها » كثيرة الحر كة فيها حمامات حارة وفيها متحف بلدى يضم كشرا 
من الآنار والنقوش والنقود الاسلامىة ٠‏ 


مازره 


ولم يبق بها ما بكشف الستار عن ماضيها الاسلامى 
الحافل لول مايدل عل مشار كة البتائين المسلمين فى اقامفة 
هيكل الكاتدرائية وبعض الكنائس الضغفرى التى أنشيء اكثرها غلل انقاض 
الممساحد الاسلامية عندما دالت دولة المسليين هتالك ٠‏ 


ری عل 
كانت هذه المدينة ايام المسلمين من اكثر المراسى حركة واكبرها تجارة 
لانها كانت نقطة الاتصال بين صقلية والبلاد الافريقية وقد فقدت المدينة 
اهميتها منذ انقطعت الصلات بين القطرين ٠‏ التونسى والصقلى . فلم تسق 
لرسى عل الا اهميتها الخمرية » وذكرياتها التاريخية ٠‏ 
تجاه مرسى على ؛ وعلى بعد نحو ۸ كيلومترات منها توجد جزيرة معطية 
القرطاجنية التى سبق ذكرعا فى المقدمة العاريخبة وكان المسلمون بدعون 
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هده الجر جره « المعر بة » ولقد احربت حغربات فى عذه المزبرة ووقع اكتشساف 
الكثير من آثارها القرطاجينية ومرساها العتيق ٠‏ 


اراش 


تستدير هذه المدينة حول مزساعا فى شكل علال ؛ وليست بها حر كة 
تذكر كما انة لم يبق بها ما يذكر بايام المسلمين ١‏ لولا ما هو موجود 


بمتحفها من قطع النقود الاسبلامية وبعض اقمشة من صنع المسلمين ٠‏ 


قلمة النساء 


لم ببق لها من القديم الا الاسم ١‏ اشتهرت اليوم بتجارة الكبريت 
لابشتفلون سكانها الا بذلك وبما يمت له من صتاعة ٠‏ وبالمدينة 
متحف صغير فبه بض آتار التلامية ليست بذات آهبية » دال 
حانب المدينة توحد آلار القلعة الاسلامية التى تدعى البوم قصر بياترا روسا : 
ومن هده القلعة يشرف الانسان غلل قر بانا التى لم سق بها اليوم شىء من 
آثار المسلمين » انما عل مقربة منها ٠(‏ كبلومتر) توجد « قلعمة السبت »> 
مااCibe‏ ااه ويمكن اعتبار هذه المدينة اقدم مدن صقليه البرم 
من حبت اوها الدذى بقى عل اصله متذ القرون الوسطى دمن 
حبث لباس اغلها اوتقالندهم الى بقيت فى معزل عن المياة الحاضرة ٠‏ 


طبرمين وضواحيها 
اذا استشنينا جمالها الطبيعى ومر كزها الممثاز بالنسبه للمستوحين فاننا 
لا نحد فى طبرمين اعمية من ناحية التأاريخ الاسلامى ؛ ولعلك تذكر ان 


المسلمين لم تحتلوا مدة طويلة هذه المدينة الثى كانت باستمرار معقل المقاومة 
التزنطبة . حتى اذا تمن المسلمون من تاصيتها نهالبا ستة ۹٠۲‏ ملادبية 
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دکوھا د کا کی بقطعوا آخر امل للروم فبها ؛ وقد قت ها للآن آثار قضصر 
قدي ؛ بدعى « قصر الول » وا0 بشرف عل المدينة رضواحيها ٠‏ 

قهن المدينة يسيس الانسشان نحور قربة لا رال عريبة 
اسما هى د القتطرة » فهإمهعانم عل محري الوادى المدعيو 
بالقنطرة انضا ء وعنالك فى تلك الضبواحى مدنة لا زاك كذلك 
تحمل اسما عربيا وتكاد ديارها تجيل الطابع العربى الاسلامى ايضا وعى 
قرية ء الزعفرانة > 


ان كانت هة المدتة تعر النوم تانى مدن صقلة 
بعد بالرمفة :وان كانت تالاتا الضخيمة وعماراتنا البدسة 
تحعلها قى مصتاف المدن الكرى ؛ انها رغم كل ذلك لاتشبع نهم 
الباحث العربى لانها لا تحوى شيا يذكر من آتار المسلمين . وذلك لانها 
علارة على التخريب الذى للقها كما لق كل مدن صقلىة من جحراء حوادتث 
الاحتلال النرمانى قد اصابها زلزال عتنف حطمها تاا درا تة NAY‏ 
فلع يبق بها عمرانا واعلك فيها ٠١٠٠٠١‏ نسمة ٠:‏ 

اهم ما يراه الباحث فيها البوم متحفها الذى جمع فيه القطانيون كثيرا 
من آثار صقلية ومجموعة ثرية من الصور والرسوم ؛ ومكتبة فيها نحو 
المسين الف مجلد منها نحو الخمسمائة مخطوط نفيس والفى رق فيها الكثير 
من اواتل العهد النرمانى ' 


سروت 


روعة وجمال ١‏ وبهاء وجلال ؛ هى مهد الذكريات الاغربقية والقرطاجنية. 
يهيمن عليها يال ارخمبدس العظم وآتارها السايقة 


4 


بدراسة آثار ومدنية شعب الصيقول » وبدائع من صنح المدنية الاغريقيه 
والفنيقية ؛ انما ليس بها ما يشبع نهم الباحث عن التاريخ الاسلامى » واعم 
آثارها على الاطلاق غو المسرح اليونانى الشسهير الذى ابتناه الملك هيارون 
حورين سنة ٤۷١‏ ق ٠م‏ : وعو اهم ما تركته لنا ايدى الزمان من مسارح 


الاغرد قوتبلغ داثرته ۱۳۸ ۰ 


كانت اثناء التاريخ الاسلامى مركز ولاية ؛ وكائت ذات اهبية كبرى 
اسسها الصقوليون ووسع داثرتها المسلمون ١‏ واستمرت مدينة اسلامية قى 
فابتنوا على مقربة منها مدينة حديدة ؛ انما فى آثارعها رسم عياتها الاسلامية 
السانقة ١‏ واما المدننة الجديدة فلبست من الناحبة الاثر نة بذات اهببة ٠‏ 


تاریخ صقلنة ‏ £ 


4 


الاسم الرابع 
الحكم الاسادمى 
ايام الدولة الاغلبية 


اة الدولة الأغليية ‏ وقل جاء المحق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زوقا ۰ 

كان محمد بن عبد الله صل التعليه وسلم يتلو هذه الآية الكريمة يوم 
الفتح الأكبر » وهو يحطم الاصنام داخل الببت الرام » واضعا بذلك حدا 
فاصلا سن هدى الاسلام وضلال الجاسلية . فأآتحا بذلك عهدا جدیدا فی تاریخ 
الانساتية هو عهد النور والمدنية الحقة : عيد تحرير الفرد والمجماعة من ريقة 
الل والعبودية لغير الخالق ؛ عهد تحرير العقول من الاوعام والإناطيل ‏ عهد 
التساوى الحق الذى لم بر له العالم قبل ذالك ولا بعد ذلك مشيلا ٠‏ 

التهبت يومئذ نيران الثورة العالمية قى سبيل التحرير والمعرفة » يحمل 
رايتها رفيعة وهاجة قوم اسلموا لمحمد وآمنوا بما جاء به من الهدى ودين 
الحق فتدفقوا سيلا نورانيا جارفا يكتسحون الظلمات » ويدركون اسس 
القيصرية والكسروية ٠‏ ويقيمون على تلك الانقاض البالية عدل الاسلام ‏ 
وحرية الاسلام ١‏ راخوة الاسلام ٠‏ 

وانه لم تکد تنقضى ثلائة ارباع القرن على هجرة الرسول الاعظم حتى 
كان ما اريد ان اسميه « امبراطورية الاخوة الاسلامية » يشمل ففلا عن بلاد 
العرب العراق وفارس وما وراء النهر وبلاد الشام ومصر وطرابلس وشمالنا 
الافريقى حتى امواج المحيط الاطلسى ٠‏ 

على ان اصعب الفتوحات الاسلامة مراسا ؛ کان بلا ريب فتح اقطار عذا 
الشسمال الافربقى » وذلك لبعدها من جهة عن مركز الحلافة الاسلامية » بالمدينة 


کان او بدمشق او بيغداد ٠‏ وصعوبة المواصضلات بين قلب المملكة ومصدر الاهر 
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والنهى » وسن عده اتبلاد النالية » ولانها من حهة اخرى كانت تسكنها امة 
البربر الامازيغية الأبية ؛ وعى مجموعة اقوام ما وهنت امام جبروت الظالمين 
وما ضعفت قواعا تجاه ارعابهم وبطشهم الشديد ؛ وما استكانت لسلطان 
الاستصاد انا كان مصدره ؛ وسواء جات من رومة اغلاله او صبت فى 

فالبرير عل تفرق شلهم ء كانوا اكثر الغاس استماتة قى سيل المربة 
واشد الناسس تضحبة فى ميدان الاستقلال ؛ ولقد كانوا طبلة العهد الو ندال 
يمسكون بين ايديهم زمام امورهم ؛ وقد تعاونوا مم اولك الفاتحين الهمج : 
على تخردب ما شاده الروماتنون لاتشتهم بهذه الديار » من معالم وآثار ١‏ ثم 
كانوا طيلة العهد البيزنطى المرب يباشرؤن داخل بلادهم مقاليد الحكم تار كين 
لرجال بيز نطة الاحتلال العسكرى والادارة الاسمية والرسمية ٠‏ 

فلا غرو ان رأينا رجال البربر من جبال طرابلس الى كتلة الاطلس بقومون 
مرة اثر اخرى ضد غارات العرب الفاتحين منذ غمزوة عبد الله بن ابى سرح 
سنة ٠١‏ الى ان تمهد الامر نهائيا للفاتح الاكبر موسى بن نصير حوالى سنه 
۰ هجری () .۰ 


فنحن ترى ان فتح العرب للمغرب قد استغرق من جهوده زهاء الستين 


سسنة » وراستزف من قوراهم خبرة الحند وحلة القواد ؛ لمعاوية بن خديج : 
وعقبة بن نافع العظيم غالب لسيلة ومؤسس القيروان ؛ وحسان بن النعمان 
قاهر الكاعنة » وغيرهم من ابطال العرب واشبال المسلمين ؛ ولقد كان البربر 
ان خسروا المع ر كة اظهروا الانقشاد والطاعة عن مضض ؛ فلا تكاد تتغير المالة 
بتغبر عامل من العمال او تتمرد فى الحند ٠‏ حتى بيعودوا الى الثورة والعصبان 
مرتدين عن الدين فى اكثر الاحيان ٠‏ 


فی سنة وو توفى بدير مروان الليقة الوليد ابن عبد املك . وكات إيامه من اسعد 
ايام الدرلة ام به ا للها شتم اساسا و حوب فو سا 1 و لاد اتراك 7 وقتم القائد ميد 
بن القاسم النقفى اثر بلاد االيئد , 
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بقيت المحالة كذنك بين صفو وركدر > واعن وانتفاض » طيلة ايام الامويين 
واوائل عهد العباسيين ٠‏ 

واته لن اثر نكنات هذا الشمال الافر نقى » سواء فى اول العهد الاسلامىء 
او فى غيره من العود : كثرة تداول الولاة عليه » فلا تكاد تستقر به قدم واحد 
منهم فيدرس حالته ويدرك قيمته ؛ ويختلط بشعوبه واممه » ویاخذ باسہاب 
العمران والانشاء والتكودن ١‏ حتى تلعب فى مرآلز الدولة النعند الدسائسش 
والفتن وتعمل السنة السوء والوشاية اعمالها » وتلعب الغابات النقسية او 
العصبية الاعيبها الخبيثة » فيصدر الامر بتولية عامل جديد يكون فى الكلير من 
الاحيان عدو المامل القديم فيفد على البلاد يحدوه حب الانتقام » وريسقر ذلك 
عن وقائح تسيل فيها الدماء » ويستفيد البربر الواقفون بالمرصاد من ذلك . 
فتكون الثورة ويكون الانتقاض ٠ )١(‏ 

انما الل جائب عذا الاضطراب فى السياسة كان اللدين الاسلامى عل تد 
رواده الامجاد يستقر استقرارا متينا فى البلاد ٠‏ وينتشر انتشسارا عظيبا ٠‏ 


ولقد فهم البربر اخيرا ؛ بعد طول اختلاطهم بالعمرب ١‏ واخذهم الدتن 
واللغة عنهم » ان هؤلاء الفاتحين ليسوا كمشل الدين سبقوحم من القاتحين . 
فسمو اخلاقهم ولبال عواطفهم وبساطة عيشهم وسهولة دينهم الفطرى : كل 
ذلك بجعل بوا شاسعا بين عؤلاء واولئك ؛ ومن ثم امكن اتحاد العرب والسر ير 
تحت رابة الاسلام المسوبة » وتحقق لهذا القطر ما كان بر جوء متذ قدبيم اللازمان: 
ولم بتحصل عله قبل ذلك ؛ تحقق له الاستقرار الدينى الذى دام منذ ذلك 
العهد ال يومنا هذا وال الأبد » رغم ما وقع من شنان سببه خلافات مذهبية قد 


استعملت في اش الاحسان وسيلة سياسية يراد بها الوصول الى الكم.. 


وما عتم ذلك الاستقر ار الدينى ان اسفر عن استقر ار سياسى » بهفة اعلان 
القطر المقر نى الأسلامى اسستقالة عن مركز الخلافة الإاسلامة ؟ وادارة اموره 


زو انظ تابنا د قرطاجنة ف اربعة عسور e»‏ طبع تونس پچ و 


المخلية بواسطة الإنجاب من بيه ٠‏ 

لقد كان المغرب الاوسط - قطر المزاثر ‏ اسيق جهات المغرب لاعلان 
الاستقلال » وذلك بتأسيس الدولة الرستمية ؛ على يد لرام بررة من زجال 
التربر اسلموا وحسن اسلامهم ١‏ واعتنقوا مدعب الامام ابن اباض رضى الل 
عنه » وقد کان ازل مذهب اسلامى انتشر فى بلاد الاسلام ٠‏ واعتنقه قوم 
كثيرون بالشسمال الافريقى والبلاد ااطرابلسية ؛ ولقد قام بكبر تأسيس 
الدولة الرستمية البربرية الاسلامية القاضى عبد الرحمان بن رستم القارسى 
سنة )١( ٠١١‏ فحكمت البلاد حكماً اسلاميا يذكر فى كل عصر ويشكگر . 
وسجلت فى تاريخها صفحات نبل وفخاأر لا تعثدى عل ذكراعا الطببة الايام ٠‏ 

راذا كان العقد قد التثر من الوسط ١‏ واشتقلت عن الحلافة العماسة 
وعن ولاتها بالقیروان دوله بنی رستم فی تيهرت ٠‏ فلم تعتم جهات المغرب ان 
اقتفت اثرها واعلشت استقلالها على يد بطل من ابطال العرب وسيد من سادة 
الاسلام وشربف من اشراف قریش » هو ادریس بن عبد الله بن حسن بن 
الحسين بن على بن ابى طالب ٠‏ وذلك بمدينة مليلى سنة ١۷١‏ مجرى )١(‏ 
۷A۷(‏ مبلادیة) ٭ 

فما كادت تنتهى ولابة الامير روح بن حاتم بالقيروان ؛ سنة ٠۷١‏ حتى 
کات الخلافة العباسية لا تحكم الا البلاد التونسية وبلاد الزاب ؛ اى القسم 
الشرقى من قطر الرائر الال ؛ وما كادت تستقةر بالبلاد اقدام الوالى المحديد 


افزاعيم بن الاغلب الخبيرء اثر حوادث كشرة وافطراب › حتی رای ورای وجوه 


زا دقع عذا بعد اتهيار الدولة الاعرية بالشرق . بقل آخر خلقائها عروان اين عبد نة 
ج هح (ءون) وقامت الدولة العباسية فقاأمها معتيدة عل الفرس عالية بيقداد , 

(چ) بعد سنه ١‏ ای عام وپ ١‏ مات بالاندلس صقر قريش عبد الرحبان الداخل الامرى . 
الذى اتتقل سلاد الاندلس ١‏ واا يها دولة افر نة حدبدة مرحدة دافت سالك زهاه .وم غاها 
ودامت ايامةه اهم تة واتشا بقرطية التي اتخفعا دار ملكهة المسجد الاعظم الد عر الى وهنا 
عدا اع نة الرمان , 


ل 


القوم وكبراء الامة معه » وجوب الانفصال الادارى عن بشغداد » والاستقلال 
بامور البلاد ٠‏ فراسلوا امير المؤمنين هارون الرشيد فى ذلك . وجاءت المصادقة 
منه بعد استشارة اهل الحل والعتد بمركز الحلافة سنة ۸٠٠١( ١۸4١‏ ميلادية) 
وتعاقد الفريقات على ان تبقى الامارة المحديدة معترفة بسيادة الحلافة العباسية ؛ 
وان تدفع خراجا سنوبا ابغداد » مقداره ٤٠١‏ الف دينار ٠‏ متنازلة عما كانت 
اتتقاضام اعانة لها من خزبنة عضر ومقداره مائة الف دبنار ٠:‏ 

تمت الامارة بذلك لاأبراهيم ابن الاغلب » واصبح فى البلاد ملكا مستقلا ‏ 
مصلحا معمرا ساهرا على امور مملكته باسطا العدل والامن بين كل طبقات 
وعيته ؛ والتف حوله فى تضامن اسلامى « ووطنى » بديع رجال العرب والبريرء 
فتوطدت اسس الدولة واقبل الناس علي صالح الاعمال ؛ والتاس عل دين 
ملو كهم ٠‏ وعكذا نشأت الضارة الاغلبية الزاهية الزاهرة ؛ واصيحت القيروان 
المظيمة عاصمة ملك وسلطان ١‏ امتها رسل الامبراطور شارلمان مهنئة )١(‏ 
وامتلات قصورا وبستاتين » ومساجد ومدارس ودواوین » وارسلت العمال 
من قبلها الى اقصى حهات المملكة ٠‏ وازدهمرت المدلية ١‏ وانتشرت العلوم والآداب 
وكثر العمران » فلم تنقض ايام ابراهيم الكبير وابنه الاول عبد الله وابنه 
الثانى زيادة الله حتى كانت دولة بنى الاغلب من ازهى ممانك المسلمين ؛ وبلغ 
خراحها ومذ الف الف درهم (نحو ۸٠٠١‏ كيلو من الذهب) ٠‏ 

ولا نقلن لك فى خاتمة هذا الباب » ما قاله الاستاذ فكتور بيكى فى كتابه 
« مدنبات شمال افرقبا » عن الدولة الاغلبة ٠‏ قال : ,ء لقد سار الامرا 
الانهالبة سيرة قسط رعدل » محترمين للحقوق » مظهرين جميل الاستعداد 


اعت ,رسال اعبراطور الفرب شارلان مهتعة بالللك ‏ والاستقلال راعة من ملك الشروان 
ات يرجم ,اللمسيحية بايا شيدائها واتارعم وفخلفاتهم بالبلاد الاغريقة , غفاقتبل ابراعيم ابن 
اللا شلب بغفارة شارلان شق العتاسية ١‏ وارز فديدة الق زان راعش بے اعتقال ملعكم النظر 
راجابه الل مطلبهم قرجعوا ميحيجين ! تم ارصل ابن الاغلب حسيما تقتفية الحقاليد السيامية : 
سمقازة هَن الدته ترد زيارة شازلان ١‏ قاقتيل تلاك ااسغارة بمدبنة بادر بابطالبا ۲ اقتبالا لاتغا فاضا , 
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تلقيام بجلائل الأعمال لفائدة الامة ٠‏ 

« من ذلك انهم انشأرا وظيغة تلقى نورا غريبا على الجتمع قى ذلك العجر 
فلقد تصضبوا فى كل مدثة شخصبة سامة مهمتها الرسمبة (حمابنة الشعب 
ضد عدوان الكبراء) « صاحب المظالم » وهبهات ان بحد محتمعنا العصرى 


عبارة اجمل من هذه العبارة » لوضع صورة تمثل فى آن واحد ؛ احترام 


العدالة واحترام حقوق الانسان ٠‏ 

« ولقد اشتغل امراء الاغالبة بالمنشاّت العامة والاعمال النافعة ؛ فاكشروا 
من العمران والتجميل بمديننى سوسة وتونس ١‏ وامر واحد منهم (هو الاهير 
احمد ابن محمد بن احمد) بحفر ويناء الصهريج العظيم بمدينة القيروان 
فة الاغالبه) حيث تحتمع المياه الواردة من حبال حلاص ١‏ وداثرة هذا 
الصهريج تبلغ ١۲۸‏ مترا ولا يزال مستعملا الى بومتا هذا ؟ وان المسافر 
لتأخذ منه الروعة كل مأخذ عندما تلوح له هذه الصفحة الماثية الناصعة فى 
وسط بیداء جرداء بخيل نلناظر ان لا حد لها . 

« يقح هذا الصهريج اليوم شمال سور القيروان » بسيدا عن البناء 
والعمران ١‏ انما هو بلا ريب لم يكن خارج اسوار المدينة العتيقة ٠‏ وذلك 
ما بعطبك فكرة عن اهمبة مدينة القبروان التى كانت فى ذلك العصر آهلة غنية . 

« وال جانب كل ذلك » كان امراء الاغالبة قواد حنود لا تنكر مهار تهم 
الفاثقة فى امروب » فاستطاعوا ان یو طدوا سناطا نهم بصفة مسنتيرة عل قبائل 
من طبعها الشغب والهرج ؛ وتغلغل إواسطتهم النفوذ العربى فى البلاد الى 

د انما كان اولئك الإهراء عل الاغلب ٠‏ اذا استتب لهم الاهر وسادت 
السكبنة ارجاء المملكة » نهمكون فى الملذات والشهوات والشراب وبقومون 
تحت تأثير ذلاك باقسى الاعمال التي يدفم اليها حبروت ليس له من حد »٠)١(‏ 

المحاولات الاو لفتحج صقلمة ‏ ان كانت بلاد اللمغرب العربى مطمح انظار 
کل من اسقرت له قدم فى جزبرة صقلية ؛ فقد كانت خده المزبرة كذلك مطمح 


ا 


انظار كل من توطد له بالبلاد الأفريقية الشبالية ار ٠‏ 
ولقد فصلنا فى مقدمة هذا الكتاب اعمال الدولة القرطاحنىة فى صقلبة وما 
قامت به من جهود عنيفة فى سبيل فنحها وفى سبيل الاستقرار بها ٠‏ 


فیا ادت طلائم اشتح الاسلامى تبسط الوبتها الظافرة قوق اديم غدذه 


الارض فتجعل منها معقلا منيعا تلعروبة والاسلام ٠‏ حتى اتجهت الانظار » انظار 
الفاتحين الاولين صوب صقلية » وكانوا من وراء الجزيرة الصقلية بنظرون الى 
قارة أروبا » السابحة فى الهمجية التاثهة فى بيداء الوحشبية والطلبات ٠‏ 

كانت غزوة الاشراف ؛ اشراف الحسب والنسب واشراف المهاد واللاد 
اول غغزوات المسلمين بالبلاد الصقلية ٠‏ وكان القائم بكر هذه الغزوة بطل 
العروبة والاسلام الالد الذكر موسى بن نصير القرشى ١‏ وقد اقر الله عل بده 
الكريمة امر الاسلام بهذه الديار المغربية » ووطد بها اركان الفتح العربى » 
وتمت تلك الاخوة الاسلامية العظمى التى لم ير العالم لها من مثيل » الخحوة 
العرب والبربر ٠‏ لمتها الدين المنيف الذى سوى بين الناس » وما جعل من 
فضال لعر بى على اعجمى الا بالتقوي ؛ وسداها المصلحة المشتركة ٠‏ 

اراد موسی فى باديء الامر ان يسر الى القارة الإروبة » ممتطبا صهوة 
الجزيرة الصقلية ١‏ فائشاً بتونس دار صناعة حهزت له مائة سفيتة وصاح فى 
الناش أن حبى على الجهاد فلبى التاس داعي الجهاد فى سبل الله افواجا ولم 
ببق شريف ممن كان معه الا ركب البحر ؛ ومن لم دعيت هذه الغزوة غمزوة 
الاشراف ؛ وعقد موسي لواءها لابه عبد الله ؛ فنزل ارض صيقلبة ودحر قوى 
الروم بها وغنم مغانم طيبة ١‏ الما لم بستطم البقاء بها واتمام فتحها ١‏ فاكنفى 
بما ناله وقغل باسطوله الى البلاد الافريقية ٠‏ 

ولعل طول المسافة البخرية نين توتس وصضقلنة » وضعونة ارسال المدة 
الى الغزات من جراء ذتك عو الذى جعل موسى بعدل عن فتح صقلية » ويعقد 


[) وعدا فى اللقيقة من اهم اساب انهيار الدول العربية الاسلامية السالفة ٠‏ فى كل مان , 


العزم على مهاجمة اروبا من تاحبة اخرى تكاد تتصل فيها بالارض الافربقية ؛ 
ومكذا تشسأت غزوة بلاد الاندلس من مجاز طنجة الذى اصبع بعرف فيما بعد 


دال یومنا عذا پبوغاز جبل طارق ١‏ وهو طارق بن زياد الليثى الذى اتم الله 
عل يده ذلك القتح المبين ٠‏ 

ول الام باضريقيا من قبل الحليفة هشام بن عبد الملك » عبيد الله ابن 
الحبحاب » فرأی ان يقتفى اثر موسى بن نصير وان يدخل اروبا من صقلية 
بعد ان توطد فتح الامدلس » فارسل فى اول الامر غزوة بحربة لقبت اسطولك 
للروم يعترضها الطريق » قدار القتال بين الاسطولين دانهزمت مراكب 
الروم وولت الادبار ؛ الا ان المسلمين لقوا من جراء ذلك عنتا » واسر الروم 
منهم قبل انهزامهم عددا من رجالهم ١‏ من جبلتهم المالم الشهير الشسسم 
عبد الرحمان بن زياد الذى بقى فى الاسر الى نة ١١١‏ (ا) ثم رجمت مراكي 
السامين بما غنمته من الروم ٠‏ 

لکن ابن الحبحاب لم يصبر عل عذه الحيبة وصمم عل انفاذ السهم 
فى صقلية فجهز من جديد جملة عظيمة وضع على راسها القائد حبيب 
بن ابى عبيدة بن عقبة بن نافع ؛ ومعه ابنه القائد المجسور عبد الله ين حبيب : 


(1) قبل ستة اعوام پس م) وقعت معرلة ابواتية ١‏ او بلاط الشهدا : وهر ارقف شارل 
فار تل رخف المتلين على ضقاف تهر اللوار رقتل افرع البطل عبد الرعمان القافقى ١‏ وقد 
كان المسلمون دلوا بلاد فرنسا سنة ,يم واحخلوا هدن ربون وقرقشنة ونيم ثم استولوا على 
افينيون سلة چ وبورذو سة چ وروضعرا جاليات اسلامية بهاتيك الدبار ؛ فبعد عر تة 
اراتة السب المسالمون الى الملوب حبث استقروا امدا طويلا فى البلاد المراجهة لمال الببرالات 
الغاصلة بين فرافنسا واسسبانيا , 

وقد لان المسلبون يتقدهمرن فين جنوب قرنسا الشرقى ملبين دعوة الاعالى لهم ركان عن 
آقار المسلمين سنالك تأسيس جافعة د وليل » وعد اقجلاء المسلمين عرد ملك قرسا رييان 
المي بف ابن شارل مارتيل لةه النقامة قد اغال جوب فرنسا الشرقى قاس نيهم دة ون 
نة قتلا ولها رتعدبيا . 

وبهده الملاسية يقرل الؤرغون الغربيون إن القاتحين العرت انوا متقدمرن فى البلاد حسب 
التقارير السرية التى كائرا بحصلون بها من النهود الذين الشاوا بومثد جوسسة واسعة النطاق 
لغائدة الفاتخين المسلبين ؟ سميا هلهم فى الروج بواسطتهم عن اسكام المسيحية المالرة القاة 
التي لالت تمعن قهم اضطهادا وفتكا وتعدبيا , 
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وسار الاسطول الاسلامى من دار صناعة توئس سنة ٠۲۲‏ فتزل الارض 
الصقلية وقاتل من اعترضه وعهزم من قاتله حتى وصل تحت جدران 
سرقوسة الشهيرة ونصب عليها المصار وضيقه وضرب باب المدينة 
ضربة رمزية بسيفه فائرت فيه ؛ واذعن الروم والاغريق للصلح وبذلوا فى 
سبيله جزية ذريعة ٠‏ وعزم حبيب وابنه عبد الله عل البقاء بصضقلية وانجاز 
فتحها » وقد تيسرت لها اسبابه ٠‏ الإ ان الحالة ساءت بافريقا اذ وقتعت 
ثورة قى ناحية طنجة قام به البربر )١(‏ فارسل ابن الحبحاب عليهم القائد 
خالد ابن انى حبيب الفهرى ومعه وجوه القوم واشراف قريش » وکانه اراد 
بدلك ان يقمع الفتنة بوجه سلمى وبطريقة الاقناع والإذعان للحق على يد قوم 
لهم مكانة عالية فى الدين وفى المجتمم * الا ان الفتنة كانت عمباء عوحاء ؛ 
والتقى الثواز برشل الامير وكاتوا حماعه غفيرة فقتلوهم عن آخرعم واد 
امر الفتنة بستفحل ؛ فبادر عبد الله باستدعاء الجند الاسلامى من صشلية مقدما 
الأاهم على الهم ؛ واضطر حبيب ومن معه لأخلاء المزيرة مرة اخرى بعدما كادوا 
ينجرون فتحها » ورجعوا على مضض الى البلاد الافريقية ٠‏ 

راى عبيد الله بن المبحاب خيبة أمله المزدوجة » وفشل مساعيه الجسيمة 
فترك الولابة ؟ ورجم الى المشرق فى جمادى الارلى ١۲۴‏ » وكانت ولايته سنة 


٩۰‏ ومن آثاره العظيمة الخالدة الجامع الاعظم بتونس ١‏ جامع الزيتونة العامر 


من ألنور والهدى تالش مال الاخر قى راخة أيه رقع ة وسوا ء ويثسب له 
بعض المؤرخين ناء دار الصناعة نتو تس ولعاله جسنها وزادها اتساعا و تشاظا, 
لان موسي بن نصير كان قد استعمل بتونس دار الصتاعة ؛ ومنها جهز 
مراكبه لغزو صقلية كما اسلفتا . 

ثم فى ايام الوالى عبد الرحمان بن حبيب الفهرى اعاد عبد الله بن حبيب 
غزوة المزيرة وكان الروم قد حصنوها وانشأوا بها اسطولا لايقصدون به 


والصدوران ١‏ الفا رت لاك اكام القراآن 4 ار تساآیم الاساام 2 
عب هق الثورة عسف المامل عل شنجة من تيل ابن البضاب ء واسرافه قى الظلم 
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الدفاع فحسب ١,‏ يبلل كانت مهمته مهاجمة هراكب المسلمين وقطع البحر عنهم ؟ 
قال ابن الاثير : فكانوا كلما ظقروا نمر كب من ماكب المسلمين اخذوة دما فيه 

اشتغلت ليران المرب بين الاسطولين : وحطم ابن حسب الكثير من 
راكب الاعداء ؛ ودلا حصضونهم ٠‏ ولم تكن نبته هذه الرة الاستقرار بالمزيرة › 
فت ر كها بعد ان صاله الروم بها على مال كثير ورحع الى افريقيا مقلا بالغناثم . 

الفتج الاغلبى واسبانه ‏ نشاأت الدولة الاغليية كما اسلفنا فى عزرة 
وكرامة وتوطد لها الملك. رالسلطان ١‏ وداتت لها الناس . فقامت مماثرتها 
الخالدة على صفحات الوجود الا وعى فتح ضقلبة ‏ وموالاة الهاد بها » وتصب 
انونة الإاسلام والعرونة فوقها عالبة حفاقة زاعبة ٠‏ 

كان أهم أسباب العزم عل الفتح بصفة قارة مستمرة » هو تمهيد السبيل 
لفتح البلاد الاروبية ومهاجمتها من الوسط ١‏ حيث اخفق هجوم المسلمين عليها 
من ناحية الشرق عند جدران القسطتطينبة » وأخفق حجومهم عليها كذلك من 


اة الخرت فی سهول هك نن اتواتة اشام شارال مار تال 


اما السبب الثانى الرئيسى لهذا الفح فهو محاولة قطع دابر الفرصنة 
الببزنطية الرومية وقد اتخدت صقلية كما أسلفنا مر ك١‏ لها ١‏ تشن متها 


الغارة الشنة بعد الفينة عل الارض الافربقة فتخرب.النغور وتنتهب الارزاق 
وقذهب بالسكان الآمئين اسرى حبث يباعون عبيدا ان لي تبادر الدولة 
الاسلامية بدفع القدبةعتهم ٠‏ 

رد عي هذين السببي الرليسين سببا تالا حو رغبة الملك الاغلبى فى 
قطم دابر الفتن الداخلية واتثورات التى كانت تحتاح البلاد مثل وامدةاخطر 
من الطاعون وافتك فن الوباه : باشتغال التاسن هن رر وعرب ١‏ ناهر اهاد 
فی سیل الله فوق ادنم ازض 'احنة بشسيهم فننهم الداخلة ويلهنهم عن 
معجار نه ميم عضا ٠‏ ولقد تخلص اللاك الاغعلى مواسطة عدا الفشح س 
المتاصر المتهنحة المشترة فی اتد العر نى والتى أو صعلت الليلدة الأغله 


تحت قيادة الزعم الاثر منصور ن تصر اسر المحديد ره ال شافة القتر وا 
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امكن التغلب علبها الا بجهد جبار وتدبير حك ٠‏ 


وقد نجحت هذه الغايات السامية الى حد بعيد » ونجح بلاط القبروان 


ألر اض فى عهد الاستقلال الذحبى ١‏ حيث اخفقت محاولة الولاة فى عهد التبسة 
والحكم المباشر بواسطة اللافة ٠‏ 

العمرم عل الققج ‏ تكاثر عدد المسلمين الاسرى رة صقلبة > 
فعقد الملك زبادة الله اتفاقاً مم حاكم المزيرة من قبل الروم » تعهد مه هذا 
بارجاع اسرى المسلمين الى البلاد الافربقية ؛ ولا يبقى منهم احدا بارضن 
المجزيرة ٠‏ 

وكانت الالة بومثذ فى صقلية عى أسوآ ما تكون علنه حالة لاد سكها 
من قبل الاجانب حكام غلاظط شداد ٠‏ ديدنهم الارتشسا » وديتهم مصلحة الذات. 
وسيرتهم الجور والعسف ١‏ وسريرتهم المقد والحسد وتية السوء » والشعب 
المسكين بشن من جراء ذلك انينا منكرا » وليس عليه الا الحضوع لارادة الظالمين ٠‏ 

كان يتولى امر ال جزيرة يومئذ من قبل امبراطور الروم فى القسطنطينية 
عامل بدعی قسطنطين » حمع الله فبه ما تغرق فى نى قوفة من فاد السرة 
وخلال السوء ٠‏ وتان عا 


و كان على الاسطول اأرومى بالجخزيرة امير الجر اوفيمباس 
Euphêmias‏ (ويسمية مؤرحو العرب قبمى) فلم يكن احسن من زميلةه سبرة 
ولا اهر سريرة + وكان الحلاف مستحكما بين الرجلين بصفة فظيعة قسعى 
الوالى لدي الامبراطور البيزنطى ميحائبل الثاتى » واستصدر منه امرا بالقاء 
القبض عل امير البحر ‏ وكان لهذا انصأر واتباع يسيرون تحت لوائه 
وينتفعون منه » فثاروا على الوالى » ونبتوا دعوة الإمبراطور » واعلنوا فى 
الجر برة استقلالهم » وانتصب اوقيمياس حاكما بامره عنالك . 

لكن الدهر لا بصغو للظالمين ؛ فان اوفيمياس لم يمكث فى الملك طويلا؛ 
حت تار عاسه احد قواده » بلاطة ٠‏ وهزمه فى معارك عديدة واعلن رجوع 
البلاد لطاعة الامبراطور : 

ضاقت الاسباب بوفيمياس فقدم بجماعة من انصاره الى مدينة القيروان 


I 


کان مجلس شورى الملك زنادة اله تتفاوض بوملد فى مسالة الاسرق 
الملسلمين بصقلية » وقد علم رجال القيروان انه لم يزل بين ادى الروم عنالك 
حماعة من المسلمين ٠‏ وان العقد الذى عقده الملك مع والى الحزيرة لم ينغد : 
وكان الجدال بومثذ محتدما حول ذلك : وغل يجوز نقض العهد معهم والعودة 
الى حرهم ؟ فقال قاضى المماعة اسد بن الغرات : علينا ان نستخبر رسلهم ؛ 
نعنى (جماعة اوقيساس) فاننا بواسطة الرسل قد عاقدنامي » وكذلك بواسطة 
الرسل نقيم عليهم الحجة ونجعلهم ناين : 

اوتى بالرسل بومئذ فسثلوا عن الامر ؛ واكدوا انه لم بزل حقا بالجزيرة 
الصقلية خلافا للعهد » حماعةه لتيرة هن المسلمين فى حالة رق واستعباد ٠‏ 

اذالكد قرر المخلس إن العقد قد نكث من طرف الاعداء : وان المرب واحبة 
لرفح هذه المظلمة ٠‏ ولادى زبادة الله ابالجهاد فى سيل اله ؛ فلبى المسلبون 
النداء واحتمع الاسطول الاسلامى بمدينة سوسة ١‏ مرسى القيردان ؛ واكان 
بجمع ماية مركب تحمل كل مركب منها جوا من ماية وعشرة من المقاتلين مح 
الزاد والعتاد والخيل » فكآن الجيش الفاتم مولفا من عشرة آلاف راجلل 
و قسعيائة فارس وامر علنهم قاض األماعة اسند نن الغرات ٠‏ 

اسك بن الفرات ‏ وانه لمن اكبر الكبراء واعظم العظماء فى تاريج 
الشمال الافرىقى » لا تدانى منزلته العالنة فى العام »الا هجتة الشسماء وعلي 
كعبه فى الجهاد » بين ميادين السيف والقلم ٠‏ 

وانه لمن واجبنا المقدس ان نسطر صفحه حباته النقبة الظاقحة بجلاتلل 
الاعمال بصفة موجزة )١(‏ حتى نتخلص الى ذكر قبادته المند واعماله فى صقلية٠‏ 


سی الأصل الله تمدننة من ارضن خر اسان ستة i VÊ‏ وقلسم مح 


داحم عن ترعته بانهاب ١‏ فقالا بتعا للاستاد المعلامة الشيخ اسيد المهدى اليش نشرته 
عدلة الثر يا التوقية فى العدد بن السايع زالثافن هن نها الأرل . 
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والده وسنه لا يجاوز الاربعة اعوام صحبة الحند الاسلامى القادم مع الوالى محمد 
بن الاشعث لتمهيد الامر بافريقيا ٠‏ 

تلقى فى مدنة القروان صسادیء علومةه هدة جمس سنوات ١‏ وارتحل 
فى العاشرة من عمره الى مدينة تو نس فانقطع فيها للعلم نحوا من التسعة 
اعوام تعلم فيها ااقرآن وعالومه ؛ وروی فيها موطا الامام مالك عن علامة 
افريقيا يومثد وبحرها الطامى الشيخ على بن زياد ٠ )١(‏ 

وآكان اسد رحمهة الل تقول مفاخرا ومداعغنا اقرانة : إلا اد والاسد 
خير الوحوش » وابى الغرات والفرات خير اله ؛ وجدى سنان والسنان خير 
السلا : 

ولم یکفه ما روی به غلته من العلم فى مدينة تونس ؛ فامتطى صهوة 
العرنمة والميلد » وشد رحاله الى المشرق الذى كان يزعو ويزدهر بومثذ با 
فيه من مصابيح العلم واثمة الهدى ٠‏ 

ام بادىء ذى بده مدينة الرسول صل الله عليه وسلم » وهنالك سيمع 
عن مالك ابن انس رضی ابه عنه الموطاً وتعمق فيه بعدما استوعبه اول هرة 
عن ابن زياد ؛ تم غادر الماينة مزودا بعلم مالك الغزير ودعائه الصالم 
ووصيته يوم الوداع : اروصيك بتقوى الله تعالى ؛ والقرآن ؛ والنصيحة لهذه 
الامة » وام العراق فلقى جماعة من اصحاب انى حنيفة النعمان ؛ اخصض 
بالذ كر منهم الامام ابا يوسف ومحمد بن الحسن قاخذ عنهما الشىء الكثير 
من عام انى حنيفة وآراثه وفتاوبه واخذ عنه ايو بوسف موطاً مالك وآزاءں . 
ثم انتقل الى مصر وفنها جماعة رى من اصحاب مالك والناسجين عل 
متو اله قصجب منهم الأمام عبد الرحمان بن القاسم صحبة طوبلة وامعن فی 


دی الموطا غين العام مالاك رای اس عند مامد ته ۲ واخشي عته الاهام سرن صاتحب المدورتة ؟ 
حرمت عليد الدولة مرارا تول القضاء . رفش وابی وزغا منة ١‏ وسا للانقطاع العام تى 
توقات اف دة إا ١‏ ردقن ونس ست لازال شر سید الشضم تان أفارة الصافظةه روز 
الاس اصناء لدكراه واعتر اقا بجلاثل اعمال , 
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سؤاله وعرض المساثل المختلفة عليه » حثى انقطم اشد فى السؤال ١‏ اذ لم 


ببق له شىء يسال عنه ٠‏ ودون عندئد كتابه الشهير « الاسدية » ٠‏ 


وعد عشرة اعوام مضت فى جهاد عشيف راحپاد نشی عن الظمره کي 
بيبل العلم والمعرفة » رحم الى وطته الافر نقى حاملا فى صدره علما غريرا : 
وف وظابه كتانا عرزا عو الاسدية » وتصدى للعلم والنقع ٠‏ فأاشتهر اهره 


وذاع صته ٠‏ 


وكان الأمام سحنون بومئذ بالمشرق ننهل من معين ابن القاسم العذب 
وقد صحبه اواطال صحته وأالف كتابه الإشهر « المدونة » لم زجع بة اى 
القبروان وانتصب للاقراء والنفم والتدريس ؛ ولم تكن المدونه عل وفاق 
تام مم الاسدية » فهنالك مساتل كانت محلل خلاف واستشير الامام ابن 
القاسم فی الاعر فر حح كفة المدونة عل كشة الاسدنة » وأمر أسدا بان ضحم 
كتابه عل المدونة فترك أسد رحمه الله اسديته وفقه مالك ؛ وأقبل على مذهب 
أبى حنيفة النعمان بشرحه للناس وبعلبه للخاصة والعامه ٠‏ 

ثم ولى قضاء القبروان سنة ٠٠٤‏ مشت ركا فى ذلك مم القاضى أآبى محرز 
الكناتى ؛ وكان هما شتااآن كير وخلاف عظب ٠‏ 

وعندما وقغ الحوض فى مسالة صقلنة ومن نها من أسرى المسلمين :> 


کان من زى القاضى انى مخرز الكتانى التأنى الى ان بيتاكد احبر ؟ ولو أنه 
کان عائشا فى عضرلا الحديث لطلب « تشكيل لمنة بحث » ٠١‏ اما اسند فكان 


رابه الاسد . اذ قال علينا سوال الرسل » فانتا بواسطة الرسل عالناهم 
و بواسطة الرسلل تجعلهم ناكثين ورجح هذا الرآی كما رابت » ونادى منادى 
الجهاد » واجتمع الاسطول فى سوسة ٠‏ 


عندثد طلب القاضى اسد بن القرات من امبره زنادة افك + الاذن له 
با روج صحبة الجند الاسلامى حتى ينال شرف اهاد او شرف الاستشهاد : 
فلبى زبادة ايله طلب القاضى الذى كان بومثد فى العقد السابع من عمره » 
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زاولاه امارة الجنش الفاتح ؛ فقال اسد : واعا يا مولاى ! اتعزلنى عن القضاء 
لكى تولبنى الامارة ؟ فقال زنادة ابه كك : بل لك امارة الجيش مم القضاء ٠‏ 

وامر زيادة اه ان يخرج الجند الاسلامى فى موكب حافل ومهرحان مشهود 
فحرج لوداع المجاهدين كبار الامة وعيون القوم من العرب والبربر والاندلسيين, 
والسادة الاشراف ؛ قال الشيخ ابوبكر بن محمد المالكى فى كتابه « رباض 
التفوس »> :'فلما رأى راسد بن الفرات) جمع الناس بين يديه وخلفه وعن 
نمبته ورعن شماله › وقد صهلت ابول وضربت الطبول . وتشرت الننود 
قال : لا اله الا الله رحد لا شر بك !ي . واه يا معشير الناس ما ول لى ات 
ولا جد ولاية قط » وما رأيت ما ترون الا بالاقلام ؛ قاجهدوا انفسكم 
داتعبوا ابدانکم فی طلب العلم وتدوینه ‏ وکاثروا عليه واصبروا عل شدته 
فانكم تنالون به الدتيا والآخرة ٠‏ 

المعارك الأول - اقلم الاسطول الاغلبى الاسلاهمى من مدينة سوسة ؛ 
يوم الاحد ١١‏ ريع الاتور سنة ١١( ۲١۲‏ جوان )۸١۷‏ ووضل سواحل 
صفلنة عند مديبة مازرج بوم الثلاثاء ١۷۷‏ ربيع الانور ؟ قاطعا فى ثلاثة 
ايام » تلائمائة كيلو مثرا تفصل بين سوسة ومازرة . 

نزل المسلمون مدينة ماأزرة ء ولم يجدوا بها من بدافع عنها لاختلال 
امور الروم » وزعد اهل البلاد فى الدفاع عنها لفائدة القاصسبن » فاتم 
المسلمون تفريع الإاسطول وانزلوا الى الأرض ما اتوا به من معدات الفتم 
والكفاح : 

عندثد قدم القائد بلاطة بجموع كثيغة من ارورم ٠‏ تبلغ الماثة الف 
مقاتل » اى عشرة اضعاف الجند الاسلامى ؛ اما امير البحر اوفيمياس الخائن 
فقد تر که المسلمون وشانه ولم يسشعلوا حياعته وانصارن . 


خرج المسلمون للقاء بلاطة ؛ وكان يعتزم الرمى بالمهاجمين الى البحر : 


تاريخ صقلية _ ه 
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والتقى المجمعان على مقربة من مازرة ٠‏ قال ابن ابي القضل وان حاضر 
المع ركة « ورايت اسد بن القرات وبيده اللواء وهو يزهزم ؛ فحملوا عليه › 
وكانت فينا روعة ١‏ فاقبل اسد على قراءة بس !؛ فلما فرغ منها قال للناس : 
مؤلاء عجر الساحل ٠٠١‏ هؤلاء عبيدكم ٠٠٠١‏ لا تهابوعم ؛ وحمل . باللواء 
وحمل الناس معهة ؛ فهزم الل حل وغلا بلاطة واصحابه » فلما انضرف اسد 


راس اة الدم قد سال من قناة اللو اء مع ذراعه حت صار مم انظه E‏ 


ومعتى قول أسد : هوؤلاء عجم الساحل » اى سؤلاء الذين عر بوا امامكم 
من السواحل الافريقية ٠‏ 

اثر هذا النصر العظبم ١‏ فرت فلول المجيش الرومي لحو المحهة الشرقية 
معتصمة بمدينة سرقوسة ؛ وراي اسد ان بستشر غلل الفور انتصاره الكسبرة 
فسبار بجيشه يقتفى اثر المنهزمين » ففتح كامل الجنوب الضعقلى فى مدة 
ور ج و بج اشوار ج فة قافا ماد ای ور 
القاصلة بين مركز النزول مازرة والمدينة المحاصرة فى وقت وجي . 

كان امسر البحر اوفيبياس قد ندم فعلته وخبانتة » اذ رأى ان المسلمين 
شتحون المزبيرة لمحساب الاسلام لا لحساب رومى مهما كان شاله ؛ فراسل 
أهل سرقوسة بستحثهم على الصبر والثبات ريثما بقدم لنجدتهم » فخرج 
جماعة من البطارقة والرعبان يسالون الامان لاغل المدينه وبطاولون فى 
المذاكرة » وكان ذتك منهم خديعة حربية تمكنوا بواسطتها من كسب الوقت ؛ 
وزبادة تحصين الم ركز ء واخفاء ما به من كنوز ونفائس ٠‏ 

أراد المسلمون أن بقتحموا المدينة فاخفقوا ء وأزاد أهل المديتة أن يبعدوا 
المسلمين عن أسوارها فاخفقوا كذلك ٠‏ وأصبحت المرب حرب مراكز 
لا حرب حركة ٠.‏ 

وقع المسلمون فى مخمصة عند ذلك واصاب الجند جوع كبير حتى لرا 
الحبول » فخاطبوا القاند ابن قادم فى الأامر وسألوه التوسط لهي عند اسد 
ليامرهم بالرحيل الى افريقيا ؛ قال ابن القادم لأسد : ارجع بنا الى افريقيا 
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فان حياة مسلم واحد أحب الينا من جميم المش ر كين ؛ فقال اسد : ها كنت 
لاكسر غروة عل المسلمين »> وقي المسلمين خير كتير + هنالك اخذ ا دعا 
الهزيمة سملون أعمالهم وینشرون دعابتهم المنكرة ٠‏ ومدرت من ابن القادم 
الدى ترعمهم كلمة سيثة ؛ فقال اسد : علي اقل من هذا قتل عشمان بن عفان ؛ 
نے تثاوله وضربه ثلالة ار اربعة اسواط ١‏ وكانه قد ضرب فيه دعوة التردد 
والهريمة » ونصر فكرة المغاومة الشبات والصبر » فثم له ها اراد ٠‏ وعادت 
العزيمة القوية الى الانفس التى لعبت بها حينا ما دعوة النكوص عل الاعقاب. 
واذ كان المسلمون قد احتلوا كامل الجنوب الصقلى ؛ فقد سهلوا على 
انفسهم اهر تموين الجند ووصول النجدات اليه من الارض الافريقية » ووصلت 
النجدات والاقوت والمؤن فعلا للمسامين ؛ ووصلت للروم فى سرقوسة مثل 
ذلك من بقية الحاميات الرومية » واستمرت المرب سجالا ,حول سرقوسة : 
وقد حفر المسلمون حولها خندقا عظيما يمنع خروج حاميتها للمهاجمة . 
کان اسد رحمه الله ورضی عنه بباشر امر المصار يتسه » ويضيق عل 
المدينة : لکن ذلك المجهد الح نى الدي بذله منذ زل مازرة نال هن حسمه 
البالى فاصابه من جراء ذلك مرض اودى بحياته الجليلة » ولبى داعى ربه فى 
ربیع الثانی سنة ۲۱۲۳ اى بعد جهاد متواصل عنيف دام ١۳‏ شهرا ودقن ريه 
اله بمقر استشمهاده تحت اسوار سترقوسة ٠‏ ويقول يعض المؤرخي انه دفن 
بمدينة قصريانة » وذلك غلط لان تلك المدينة لم تكن قد فتحت بعد ؛ وكذلك 


بقول بعضهم غلطا انه دفن فى باارمة التى لم تفتح الا عدة سنوات بعد ذلك ٠‏ 


محمد بن ابی اججوارى 


اجتمع المسلمون بعد انتقال اسد بن الفرا تالى الرفيق الإعلى ؛ وولو 
3 تقر رأى الامير محمد بن ابى الجوارى عل اغلا الجزيرة » والرجوع 


بالمسلمين الى افرقا ٠‏ 


غلطة الروم » توطد الفتج ‏ ركب الملسلمون عندئد مراكهم ملسجبس ؛ 
واقلعوا » وما كادوا بتوسطون عرض البحر حتى لقبهم اسطول الروم القادم 
من القسطنطينية لجدة لاهل سرقوسة ؛ فسد عل المسلمين طريق الرجرع 
الى افر يقبا ولم بترك لهم الا احدى الطرقتين : اها قبول المعركة مع الاسطول 
الرومى » وهو اوفر عددا واقوى عدة » او الرجوع لصقلية ١‏ والثبات بها 


والضبر على شدة المرب الى ان ياتى ايله نامره ٠‏ 


عزموا » وهم عل متن البحر على مواصلة الجهاد والرحرع الى الب > 
فرجعوا مستبسلين » عازمين على الفوز او الاستشهاد » ولكى بقطعوا كل امل 
لهم بالنكوص عل الاعقاب والرحوع نحو افريقيا » قاموا تعيلهم الازم الاس: 
الا وهو احراق اسطولهم عن آخرء مقتدين فى ذلك بيبا فعله من قبل طارق بن 
زباد عند فتح الاندلس . حينما احرق المراكب وقال : ايها الئاس البحر 
وراءكم والعدو امامكم ٠‏ وليس لكم وات الا الصي او النصر ؛ وبهذا الحادث 
الرمزى ١‏ توطد امز المسليين فى المزيرة وعزموا على انجاز الفتح الى النهايةء 


ابن قرغلوش الاندلسى د وكيف الصر عل الحوع وعل قله المدد وعل 
خعف العدد ؛ امام حموخ الروم الغضسرة واقوانها الوقيرة ؟ رأوا ان لا ملعا من 
اقله بو مد الا امه فصر وا وانتظروا ' و تان تنص الك قرا ٠:‏ 

فى تلك الاثناء والازمة مستحكمبة الحلقات ١‏ كيا جاءت سفن المدد من 
افر يقبا ارسى عل السواحل الصقلية المحنوبية اسطول قرصان المحاهدين 
امسبلمين دالاندلس ١‏ بقوده أصيم بن وكيل المشتهر اسم ه أبن فرغلوش > 
و كان الاسطول سائرا فى سببل الغزو والمغامرة * فتجمع من العماز تين نحو 
الخلانمانة سفقينة إل ٠‏ 

تم الاتفاق بين مسلمى الجزيرة وقرصان الاندلس على ان ينزل الاندلسيون 
المحزيرة لنصرة جندها » وفتح مدنها والقضاء على حكم المسيحية فيها » وعلل 
ان تكون الامارة شنها غند الحاز ذلك لابن نرغلوش زإ ٠‏ 


نزل الاندلسيوو البر واشتد بهم ساعد أهل افريقيا » وسار المسلمون 


آقو باه العزاتم فی طر شش الفتح والتصن 1 فاستلوا مدينة متا انعد ضار الاه 
أيام ۳ ساروا تخو حر حلت ففتجو ها قسنرا وسساروا تعد یذ نو معقل 
F‏ فصن اة f‏ الد کان لص صاصی الرذم داللاد . 

كان امير البحر اوفيمياس الخائن لا يزال بطمع فى تول الامر بعد أن 
بمهد له المسلمون السبيل رغم مساعيه السالغة الذكر ؛ فعندما وقف المسلمون 
تحاء قصر بانة » وكان أعلها أشداء متفاننن فى الدفاع » أظهروا الاستسلام 
والحخضوع . وآبدوا رغبتهم فى تولية اوفيمياس أمرهم . وما كان ذلك منهم 
ا دة فتمکنو ا ن احائن ودقوا عدقك ؛: وتحصضتوا ى صك ينهم ار ذلك 


الوسصاء ‏ فى سنة )۸۳١( ۲١١‏ أصاب المسلمين وباء شديد فتك 


بهم فتكا ذريعا » وكان القائد المحاهد ابن فرغلوش من جملة هن استشسهد 
بذلك ١‏ ومات فى تلك السنة لفسنها الوالى محمد بن ابى الحوارى » واضطرب 
امر المسلمين » فتولى امرهم مؤقتا عثمان بن قهرب الى ان جاء من القيرران 
أو فهر محمد ين عبد الله التمببى ستة )١( ۲١۷‏ فنفر ابن فهرب عنها ولم 
تطل مدة ولابته » ولم بستقم له امر > ورجع اسطول الاندلس بمن بقى حيا 
من رحالة ال الأسبانا , 


ارسلل زيادة اث الاغلبى ٠‏ زحير بن عوف عاملا عل المريرة ؛ على ان 
دستمر فبها الهاد ويتم فتع البلاد ؛ وارسل معه جندا عظيما يبلغ عدده 
٠‏ الفا : )١(‏ فاشتد ساعد المسلمين هنالك ؛ واندفعوا بوالون الفتع 


ويسيرون من ضر الى لصر ٠‏ 


ز٤‏ هدا ما یدکیء ابن غلدرں , داري فى العدد مبالقة لا ريب فيها , 
(e‏ هذا بعتي لو صخت الرواية ‏ انقصالهم عن الدولة الاغلبية ! وهن لا يتفي هخ ودد 
اللجدات الافريقية , ولا هغ بقية سثر الوادث , فالرواية فيها تظر , 


فح بالرمة ‏ والقد كان ملاك عبل ابن غوف رحمه ال فتح بالرمة 
عاصمة المزيرة ودرتها اللامعة فلقد سار اليها عل راس المحند الإاسلامى 
بعد ان توطد الفتح فى الناحية المجنوبية كلها ؛ وكان الروم ومن لف حو 
من الضاز المسيحنة قد تحصنرا فى العماصمة واستعدوا لتلقى الصدمة 
الرهة واعدوا لها ما استطاعوا من قوة وميرة » ومن عزبمة وحلد ٠‏ 

وقف المسلمون تحت الاسوار المننعة ٠‏ وارسل ابن عوف الانذار الشرعى 
لرجال الحامية فرفضوا الانذار وتلاقت هنالك تحت جدران العاصة الصغقلة 
عزيمتان قدا من زبر الحديد » عزيمة المسلمين الى استقرت على وجوب الفتح 
ودا الاستوار » وتحطيم كل مقاومة تلقف فى سيل انحاز الهمة الكرى ؛ 
وغر بية الروم القى توطدت على وجوب الدفاع عن العاصة » وفى الدفاع عنها 
دفاع عن كيان الجزيرة باسره ؛ فاما الفوز ودحر المسلمين واما الآنهيار مع 
انقاض المدنة ٠‏ 

نصب ابن عوف المصار على بالرمة وضيق عليها الحناق من جميع اطرافها ٠‏ 
مهما ازداد شدة فى تضييق الحصار الا دازداد المدافعون تصلبا فى المقاوسة 
واستماته فی الدفاع ؛ وقد علم كل من الفربقين ان اهر كة حاسية » وان 
نتيجتها ستكون اما فوز الاسلام بالجزيرة » وتقلص ظل المسيحية فيها » واما 
اتدحار المسلمين ورجوعهم من حبث اتوا خائيين ٠‏ 

لكن الضالقة اشتدت بالمدافعين الى درجة لم يبق لهم معها احتمال الصبر » 


وفقصوا كل أمل تهم فى النصر » ولم يبق امامهم الا حد الطريقين : طر بق الوت 


٠١‏ في الستة الوالية ٠‏ رم هجربة ٠‏ توفي امير المومثين الحليفة المباسى الاهون ابن عارون 
الرجيد ١‏ وك ان تقضراة ٠‏ ازهر عضنور المسلمين من حبث العلم والنقافة وقد ار باحشاږ تي 
العم واليكية والهتدة وغيرها سن بلاد الاعر بى ولف تعر يها جماعة معن مهرة التراحبة . وقد 
كان تير التشيم لآل البيت حتى انه اوعى برلابة العهد لمل الرضا بن موسي الكاطم :رى 
ايامة تتجمت نة القرل بخلق القرآن واشحدت محنتها : وقد ان عفرا بالتجسس والاطلاع عل 
كل الإحوال : فسن ٠‏ عجر يجن لال الديار وبطلمده عل مخحلف الاسراز , 

() فى عدا العدد مبالغة فاضحة ١‏ ولعلها من غلطات الورافين . اولريما كان الفحيع حو 
قلاتة آلاف 


۵ 


والاستشهاد كابطال قرطاحنة الذين سقطوا فى ميدان الشرف مجنداين تحت 
انقاض مدينتهم بين السنة اللهيب ١‏ او طربق الاستسلام والانسحاب ٠‏ ولقد 
كان هذا عو الذى اسنتقر غلبه-الوالى الرومى ومن يقي معة من رحال اللسيحية » 
فطلب من ابن عوف الامان عل ان بيغادر المزيرة بحرا بماله واعهله » ومن اراد 
اتباعه من وحوه قومه » فامنة الأمير المسلم واجابه لطلبه تققديرا مته البطولة 
التى اظهرعا اورامك الققوم فى الدفاع : وابحر الروم تاركين المدبنة مشتوحة 
امام المسلمين فدخلر عا 2 رحب سنتة ۲۲۰ ر۸۳۵ ١‏ ولم یدوا ھا سب 
روانة ابن الائ الا ثلاثة آلاف من السكان » وقد كانوا قبل المصار ۷١‏ الفا : 

اتخذ المسلمون بوهثد مذبنة بالرمة عاصمة لملكهم + كما كانت عاصة الذين 
سقوهم ؛ وكيا اصبحت من بعد عاصية الذين خلفوحم ؛ واندفعوا فى ميدان 
الأصلاح والعمران والترميم ١‏ بقبمون القاضها ويشيدون حدرانها وريورسعون 
دائرتها . فما عتمت غير قليل حتى اصبحت تختال فى ثوب قشيب من المدلية 
والعمران ؛ وامتلات قصورا ومسساجد ودواوين وحمامات واسواقا وحداتی 
وبساتين ٠‏ وصارت جنة يانعة تمثل الوار الشرق الاسلامى ومدليته اللامعة 
الحخلابة وعلومه وفنونه ومنشا ته » تجاه ظلمات القرون الوسطى فى العالم 
الضربى ٠‏ 

استمرار الفتحج ‏ احتلال مسينا د اثناء حصار بالرمة ١‏ ثال المسلمون 
نصرا عظبما وطد قدمهم فى ناحية الشمال الصقلى ؛ وذلك باحتلال همدبلة 
مسيتا ء سبثة )۸۳٤( ١۹١‏ فاتجصضن ‏ الروم والمسيحبون فى الناحبة الشرقة 
من صقلية حوالى مدينة قطانيا » واصبحوا لا بحتلون من الجزيرة الا مغلقا 


يمتد من الشرق نحو الجنوب الغربى هن مسينا الى قصر يانة + ثم يرجم من 
قصر يانة نحو المحنوب الشرقى الى مدينة نوتو ؛ وعلى هذا الحط المربى الذى 
کان يتضا ل شيشا فشسشا » كانت تتوال اعمال الهجرم من ناحبة المسلمين › 
وكانت تتوالى .اسالنب الدفاع من لاحية المسيحيين ٠‏ 
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مخاولين احتلال معقل قصر يالة المنيع ؛ انما عم لم بستطبعوا ان بنالوا مته 
تاا 1 فاکتفوا فشانم نمو ها رز هوا ال معسکر هم ا 


ذلك حاولوا تمزيق الحط من اسغفله » فهاجموا مديئة سرقوسة بشدة , 
لتنها تلبت فى الدفاع ١‏ واشتدت مقاومتها بصفة أجبرت المسلمين على 
الرحوع الى مراكزعم ٠‏ نكن هذه الحيية انقلبت تصرا مبينا » ذلك أن حتد 
الروم رأى أن يقطع عن المسلمين خط الرجعة ويصدهم عن الرجوع الى 
مراكزعم » فاعترض لهم فى الطريق ١‏ وانقلبت محاولته تلك وبالا عليه ؛ 
عليه ؛ اذ أن المسلمين ركنوا الى غابة كشفة هناك حجتهم عن اتظار التتبعن . 
و کمنوا حنالك الى حين ٠‏ تم انقضوا فجاة عل المد الرومى فمزقوه شر ممزق. 
وقتلوا البطر نق قانده : ونوا راد وعتادہ , تې عادوا تجو سير كوسنة فتصوا 
عليها الحصار وضيقوه ٠‏ 

كذلك سار القائد محمد بن عند ال على رأس كتيبة ١‏ فناجر مدينة طبرمين 
القحال ولم بدخلها منتغا بالاستطلاع وبا ناله من غثائم واسلاب » 


احتل مدبنة كوزو 220وت تة ۲١‏ . 


وأخيرا 


آئن ابی محرز القاضی ‏ فى هده السنة سنة ۲۲١‏ مات بيدينة القبروان 
عالم من جملة العلماء وعلم من اعلام المسلمين » هو ابن ابي محرز قاضى صقلية؛ 
وقد ضر بت بنزاستةه وعدله وبتقواه وورعة الامشال : من ذلك اله عندما بلخته 
الوفاة ١‏ اوصى الخحام عمر اہن اہی محرر ان یکتم خر موته خوفا ان بره 
ويدفنه زبادة ال الاغلسى ٠‏ وينقق ذلك عليه من بيت مال المسلمين ١‏ فيلقى 
الله وعليه من مال المسلمين شىء ؛ وهكذا كان ٠‏ فلما بلغ نبا ذلك الإمير . 
ارسل بغتاء خلف ١‏ ومعه مسك وطبب واكفان فوصضالل ساعة كان النعش 


فين شت الستة اشتدت بالعراق محنة القرل نضلق الشرآن عل يد اليلفة EA‏ 
و کان قد يه يلوك الاعاجم ١‏ وادخل الاتراك الدراوين راعحمد عليهم خي ادارة الدرلة ١‏ ويلح 
غلعانة من العراك ۸ الغا اليسهم اطواق الدب والدياج ٠‏ وتثى دة ۵ ص ,شن رای » 
وانتقل اليا ٠‏ وعد حارب الروم وائخن فيهم ١‏ ركان اهن ضحايا القرول بخلق القرآن . الإماء 


احمد بن تبلل ؟ الدى امعم من الاععرافت بذلك المنكر ! فعقد له مجلس للساظرة دام ثلاشة 
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خازجا نحو المقبرة ٠‏ فنشر خلف المسك على جدث القاضى ٠‏ ورحم بالاكفان ؛ 
وحضر الدفن الامير زبادة اله وعزى_ اخاء واعل العلم فيه ١‏ وقال لمن حوله 


« لو اراد الله بكم يا اهل القيروان خيرا لا احرج ابن ابى محرز من بين 


وقي نفس هذه الستة )١( ۲١١‏ توفى شير ب عوف امبر ضقلبة وقد 
سحل اسمه عل صفحات المحد بجلاتل اععالة ٠‏ 


ابو الاغلب ابراهيم بن عبد اته بن الاغلب 


ذل امارة سقلبة عند موت زهسر ين عوف وام المسليينن فى تمو ؛ 
وسلطانهم فى تمكين وحول وقوة ؛ وكان الروم لا بزالون متحصنين فى الحخط 
الدفاعى الذى اسلقنا ذكره ؛ فكائت عة الوا الحدند متوحهة نحو ذلك 
الث بريد نفسه » حتى بصفوا امر الجزيرة للمسلمين لا يتازعهم فيها منازغ٠‏ 

الحرب المجرية - رأى ابن الاغلب ان الروم يعتمدون عل البحر اكبر 
الاعتماد » والنجدات ترد الهم تباعا عل متن الأمواح فابقن ان القضاء النهاثى 
على المقاومة الرومية لا بقع الا بعد القضاء على مراكز تموبنهم » وقهر الاسطول 
الرومى والسفن التى تعمل عل انجاده ٠‏ 

للك كانت اعمال ابي الاغلب الارلى منخصرة ضمن المنطقة البحربة : 
فسير سفائنه #جوب عرض البحار المحيطة بالجزيرة ؛ ولقى عنالك اسرابا من 
سفن الروم قنازلها وحطم الكشير منها واستولى عل عدد كثير ضمه الى عمارته؛ 
واصبح للاسطول الاسلامى الصقل اثر هده الوقائعم سمعة ادخلت الرعب فى 
قلوب الأعداء ٠‏ 


ایام : :ورپ ضر با مبرعا ال ان امم عليه رحو صالم ١‏ وعات رهی اش عثه شهدا هن جرا 
ذلك , ثم استمبل المعتصم بال مسين الفا هن الاتراك لإجل المحافظة على العشور ٠‏ فققدت 
الدرلة بذلك وحدتها ١‏ ودل عليها العامل الذى ادى فيا بعد لهلاكها . اذ استبد بالحكم فيها 
الاتراك ولم يتر كرا للخليفة الا الاسم ١‏ وانتشرت دولهم بعد ذلك فى لل بلإد المرب باسيا ؛ 
لما ستری فی تعلیق آخر . 
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ولقد اغتنم ابو الاغلب فرصة تغلبة البحرى قاتزل كتائب من الجند 
الاسلامى تحتل اغلب الزاثر الواقعة شال صقلية وغربها ؛ وقد كانت مكامن 
لاروم ومراكزعم لتموينهم ٠‏ 

وقادع قصريبانئة ‏ فى سنة ۲ ۸۴١(‏ م) » فت القائد الفضل بن 
فقوب حصن مندار r5ولہاآ‏ نکن امسلمين بال جزيرة ما كان ليصغو لهم الجوء 
دعل يمينهم معقلل كمعقل قصريانة ٠‏ بقض مضاجعهم ويهدد امهم بصفة 
صستمرة + فکانت الهود تبدل من جاتب المسلمين باسشتمرار لمحاولة احتلال 
قصضريانة ؛ كلفهم ذلك ما كلفهم من جزبل التضحبات . 

ولقد كان الروم وكانت الجموع المسيحية تعرف احمية قصربانة » وتدرك 
قيمتها المحربية ؛ وهى اشبه ما بكون بخنجر ممتد نحو قلب المراكز الاسلامية. 
وتدرك فوق ذلك قيمتها الادبية ؛ فهى نمشل رمز القاومة المسيحية بهاتيك 
الديبار : 

هاجم المسلمون مرارا قصربانة ؛ واخفقوا تحت جدرانها مرارا ؟ وما 
صدهم الاخفاق عن موالات الهحوم ٠‏ وله تن عة المسامين سنالك عزبية 


الروم ؛ قمهما اشتد اولك فى الهجوم العنيف اشتد هؤلاء فى المقاومة 
الماسلة اتف تالت وھا أل حه نطو لة المساسين و نظو له الروم : 
وسجل الفريقان على ميدان الفروسية والشهامة صحائف فخر لا تبليها الأبام. 

ولقد احشل المسلمون قصريانة احتلالا موقتا له قصة طر فة ستة ٣٣‏ 


ا 


ذلك أن تلة من الحند الاسلامي كانت مرابطة قحاء المدينة لاھی تستطم 
احتلالها ولا الروم يستطيعون ابعادها ٠‏ ففى ليلة من الليال كان أحد المسلمين 
يغامر منفردا تحت جدران المدينة يطوف حولها واذا به يجد ثغرة وليس علبها 
حرس من الروم ٠‏ فانطلق يعدو الى حيث معسكر المسلمين واخبرهم بالامر 
فتناو لوا سلاحهم وانطلقوا خلفه الى حيث تلك الثغرة فاجتازوا منها الى المدبنة 
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والروم فى غفلة ١‏ وا شعر هزلاء الا واصوات التكبير والتهليل قد تصاعدت 
الى غنان السياء ؛ وقد ملك المسلمون المدينةه فالسحب الروم الى بعض البردج 
وتحصنوا بها > وامن المسلمون سكان المدينة عل الفسهم واموالهم ؛ لم 
السجبوا متها بعد حين » نظرا لقلة عددعم ولكثرة الروم المحبطين بها ؛ 
ورحعوا الى مراكزهم الاولى وعاد الروم للتحصن بها من حديد ٠‏ 

امسلمون فى ابطاليا الجنوبية - وفى سنة ۲۲۳ )١(‏ حيث كانت تجرى 
هذه الوقالع فى داخل الارص الصقلية ؟ كانت انظار المسلمين تتجه الى ابعد 
من ذلك ١‏ كانت اتتجه صوب البلاد الطلبانية محاولة فتحها ومهاجمة القارة 
الاروبية من الوسط ٠‏ فأن ابا الاغلب ازسل باسطوله العتيد نحو بلاد قلورية 
يحمل جندا مدربا » فهزم الاسطول ما لقيه فى طريقه من مراكب المسيحيين 
وتزل الحند الاسلامى قى حثوب ابطالبا حبث سحل صفحة من اغرب صفحات 
التاريخ لاسلامى بالارض الاروبية ٠‏ 


لقد كان المسلمون بنتهزون الفرص للوتوب عل الارض الطليانية سفة 


القاض ظلمات القرون الوسطى ٠‏ 


ادى سا تاف لاء كانت ملكة ناون اأطلانة تحار امارة تتفقان 
Bênêvent‏ حار تھا ؛ وكانت هده الامارة قد تغلبت على جند نابول ١‏ فارسل 
ملكها رسلا الى بالرمة ستنحدون ابا الآغلب ضد خصضمهم » ورأى هذا ان 
الف صبة سنت للحدحل فی سبياسىة البلاد الطاا نة قاږسل قر ف ص المحضت 
الاسلامى اشتر كت مع جند نابول فى محاربة امارة بينفان ؛ الى ان غلبت هذه 
اللأهنارة 2 رفنت لسر وط الصلح راصح المسلمون و ققد لاء لله 
بانول » وراق رخال دى الدولة ها تلمسلسن هن فة فی مدان العام 


وطد سلطان الدولة على اسس مثينة بافريقيا وصسقلية ونظم دولعه قاحسن تنظيبها . وركاقت 
اياعة ازغ ايام الدولة الاغلبية . 


والعمران 1 علاوة عا كان لهم من قيمة فى ميدان الحرب وااظعان ' فأ نضتحت 
قى وجوه الرواد المسلمين ابواب المملكة ؛ وكانوا يحملون معهم رابات المدنية 
والعلوم والفنون : و کان ذلك هو سه اسان شی تونن - النهضدة 
lıرa (La Renaissence| Ii‏ 

ولقد لان المسلمون المخاربة قد نزلوا ارض قلورية بالجنوب الطليانى 
سنة ۲١١‏ (۸۳5) واستولوا عل مدينة طارنطة ما٣۲6هآ‏ واتخنوها مر گرا 
لاعمالهم » ثم ارسلوا غزواتهم البحرية حتى مصب نهر بو فى شمال ايطاليا » 
وانقظم وهئد اضر شم تللاد واتخدوا مديثة تار عاصمة لاأمارتهم 


الثابعة راسا للاطل القروان وهر وا اسر انا را ف سرا أغتم دته روهة 
فتمكنوا من ارناضها وبعض قلاعها » لهم تخلوا عنها فى آخر الامر لحلاف 
شی لن ازاتس جوا آل امار تم 


امارة بارى المستقلة 


وفى سنة ۸ (43۴) ١‏ ار عدا الاحفاق » اعلن مفضرج ابن سليمان 
عامل الاغالبه » استقلاله بالجنوب ااطنيانى فى مدينة ء بازى » وحارب 
الاهارات الطلباننة المحبطة بامارته فدجرها ووسع املاكه » واتخذ من ملكة 
نابولى حليغا وفيا » وكانت مراكبه قوية جريئة دحرت اسطول الروم القادم 
لاسترحاع الملاد واضطر ته للرحوع على اعقابه » تم احتل مدينة اوترنت 
Oirenhe‏ ومدينة کالبارى أ ھiاوأrوCe‏ ووضع بها خالبات اسلامية ؛ وتصب 
ال ار عل مدينة قابو هامضهع النمالم بتمكن من احتلالها وهكذا دانت 
لامارة مفرج بن سليمان حول مدينة بارى كامل البلاد الطليانية الجنوبية :)١(‏ 

فتج مسيشا - كان الروم قد استرجعوا مسينا من بد المسلمين ؛ 
وكانت هذه المدينة همزة الوصل بين صقلية وايطاليا » فتمكن الروم من 
البقار بها معناه انقطاع الصلة بين شطرى اللواحهة الإاسلامية . لذلك سار 


اتطر القصضل : اسعطراد عن اعال الاين يحورب ابطالا ١‏ فيا يل ,۽ 
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القائد الفضل بن جعفر على راس جند عديد » فحاصر مسينا وثبتت امامه 
تباتا عجيبا ؛ وكان يقاتلها من جهة البحر» فارسل فرقة من جنده عاجمتها 
على غفله من ورائها من جهة الجبال » فتمكنت منها واحتلت معاقلها » قاستسلم 
مقاتلوها وطلبوا الامان فامنها ٠‏ 

فج لسى د سار الفضل بن جعفر اثر ذلك قاضدا مدينة لسى . 
و كانت حصينة متينة التحصين انما كانت حاميتها قلبلة العدد ؛ فعندهاً راي 


اهلها قدرم الجند الاسلامى استصرخوا بطريق قصربانة طائيين منه النحدة 
فراسلهم بقول اله منجدھم بمدد وانهم متی رأوا نارا اوقدت عل المحبل المشسرف 
عل المدبنة فعلبهم ان يفتحوا بابها فى وجه النجدة القادمة لنصرتهم ٠‏ 

هل وقع الرسول والرسالة فى بد القائد الفضل بن جعفر » ام كانت له 
عيون اخبر ته بدلك النبا ؟ الامر المحقق هو اله على جلية امبر » فاعد حنده انلكا 
واوقد عل الجبل تارا » ففتع احل المعقل ابواب حصنهم وخر جرا للاقات التجدة 
فما راعهم الا وال جند الاسلامى يهاجمهم من كل جهة ويقتحم عليهم الاإيواب 


و ستول عل اللدتة رعل حضو ها : و كان ذلك نة ٣‏ ا۸2 م) (0 ۰ 

واستمر الامير المعظم ابو الاغلب ابراعيم يدير امارته. بهمة عالية وبوالى 
اعماله بين قطبى السيف والقلم الى ان توفاء اله نة ۲۴١‏ ؛ وقد كان شهيا 
کر بما جوادا وعو ابن اخى الملك زيادة اله ؛ وقد قص علينا ابن الحطيب فى 
تابه اعمال اللاعلام اة تر نا تال هن حهودهء وشهامتة , قال : 


« یکی من احسار کرمه اله اشرف نوها هن دار الاهارة فغرأى امرآة قد 
هيات فرحين ونظفتهيا وطبختهما طبخا محكما ؛ فلما انزلت القدر وقد اد ركت 


اتتهت بيغداد فعدة القرل بخلى القرآن ‏ وقد رأى المليفة الواثق بات فى آغر ايامه ان 
ضف البدعة لم تلق ا تاح وانها اوقست العدارة واليغقاء بين المسلمين :+ وقد التهت الفدة 
غلل يد الشيخ ايى عبد الرحمان الإاسدى : شيخ اى داود والگسالى ! اثر مجلس متاظرة شه ., 
وان الواثق قد بيض سفحة تاريخه برك القول القرآن نقد سودها بوضعه فى بقداد ال 
عالب القلفة ! تلطاتا عن الترك البسه بيده التاج رمعل له العم الطلقى ؛! سف بذلك سلطة 
بى المباس , بل تسف سلطان المرب ال قرون عديدة . بصفة فعلية ٠‏ وكان الوائق اعلم 


3 


دعا تعض فتبانه واراء الدار وقال اذهب فاحمل القدر فى قفة وحثى نها 
ففعل واكل متها * ثم ام بغخسل القدر ففسلت ؟ وامر بكشس دانير ففرع فى 
القدر حتى امنلات ٠‏ وقال للفلام امض ها فاجعلها قى بد المرآة ولا تقل لها 
شيشا ففعل وارادت المرأة ان تطبخ بها شيا آخر فكشفتها فاذا هى مملوءة 
دباتر »۽ * 


العباس بن الفضل بن يعقوب بن فزارة 
ونعرف باین بریر 


كان فى صقلبة عبن الاعبان ١‏ وكانت له الصدارة والامارة والمققام الاول 


الناء ولاية الامير السالف الد كر » اي اللاغلب ابراه ٠‏ 


فما كاد هذا الراحل الكريم بنتقل الى جواز ربه » حتى احممع اهل صقلية 


امرحم على تولبته الامارة ؛ وبانعوه على السمع والطاعة ؛ وارسلوا وفقدا منهم 
الى القيروان يطلب الى امبرعا محمد بن الاغلب المصادقة عل ذلك الاختيار , 
ونال الوفد مرغوبه فرجع الى العناس بن الفضل بعهد الامير الاغلبى على ولايه 

فتح قصر بانة - كانت هة العباس متوجهة لانجاز الفتح » واستخلاص 
البقية اللباقبة من جزبرة صقلبة بابدى الروم والمسيحيين ؛ وهيهات ان يتم 
ذلك ما دام هؤلاء يعتزون بصياصيهم فى قصريانة ٠‏ ويتحدون من تلك الاعالى 
مبلطان اللسلمين * 

كانت قر بانة هيدان حرب وحلاد مند عشرات السنين ٠‏ و كان اله كتب 
للمسلمين ان بفتحوعا نهاننا كيا فتحوعا اول هرة بنواسطة التسلل من تغرة 


الخلقا ‏ بالشتاه : وقد وضم تسر الاقة :صروت ولة الف ابر القرج الأحفهاتى ابه الشير « الاغانى ١ء‏ 
فهذا الانفماس فى الحرف والرفاعية وحياة اللعيم فى القصور ١‏ بين الجرارى ولؤوس النبيد 
وآلآات الطرب ؛ روضم الا لهاان ؛. كان شن اعظم اساب النهيار الدولة العربية ! ؤقيام الدولة 
ال ر ية على انقاضها , قى كل ربرع الشرق . 
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الى داخلها ؛ والنك البسان : 

فبضت سر يه من سمرايا المسلمين عددا من الاسرى ؛ ورأت ضرب اعناقهم. 
فقال احدهم وقد تقولاه الجبن واستولى على لفسه الصغار : استبقونى وان 
لامير كم عندى نصيحة تمكنكم من فتع المدينة ؛ فساروا به الى العباس 
فاستفسره عن جلية الامر ».وكانت النتبجة ان الحأثن اخذ الامان لنفسه وآله 
وذويه مقابل السير مع الجند الاسلامى ليريه طريقا سريا يمكن مته ولوج 
المدينة دون اتتام الحراس . 


بادر العباس بارسال كتيبة من القانلة » تحت امرة عمه » والعلج الحائن 
يدلهم على الطريق » حتى اوصلهم الى قناة بخرج منها ماء المدينة » فاجتازوا 
تلك القناة حتى اصبحوا داخل المدينة » ثم الشتوا الى الإبواب فاعملوا السبوف 
فی قات اراس ١‏ وکانت حمو ع الند الاسلامى مستعدة للحملة من حارج 1 


ففتحت الابواب ودخلها المسلمون » ورا المدافعون عن المدبنة ان القاومهة 
اصبحت لا تجحدى فعا فاستسلموا للاسر ١‏ والقوا بالسلاح بين ابد الغالنين: 
و کان ذلك فى منتصف شوال سنتة ٩‏ (۸9۸)؛ وحاء العناس يتفه ال 
قصبرياته فاسكن بها المسلمين وأمر ببتاء مسجدها » وحضر افنتاحه وآدى 

محاولة فتحج رومة - راى العباس من توافر القوة بين يديه » واجتماع 
الناس عليه أن الفرصة قد سنحت لضرب المسيحية الضربة الاسمة وانحاز 
انعمل الذى فشسل فيه المسلمون مدذ سنة » الا وهو فتح رهمة ٠‏ 

فغی سنة ۲۳۹ ؛ جهز العباس اسطولا ضخما يحمل جندا عتيدا وسيره 
لانجاز ذلك العمل فنزل الجند الاسلامى عند مصب تهر التيبر ؛ واحتقل 


وان الواتين اعم اطلقاء بالفتاده : وقد وخم تسو المالة صرت وله الف ابو الفضرج 
الأصفهانى لابه الشهير د الاعالى » . فهدا الانفناس فى الترف رالرفاعية وعياة اليم فى 
القصور » بين المجوارى وأكؤوس التبيد وآلات الطرب ١‏ ووضع الإلمان » كان من اعظم اسباب 
انهيار الدوله المربية ؛ وقيام الدول التركية على انقاضها » فى كل ربرع الشرق , 


مداشهة اوستی واخد تستعد لاهحوم التهاتى : 

الا ان المسسحبة التى شاهدت الحطر مند سنة ؛ وابقنت ان المسلمين 
سبعيدون الكرة لا محالة ؛ كانت مستعدة لتلقى الصدمة وكان الاسطول 
المسيحى قويا عتيدا ؛ فما كاد المسلمون يباشرون جمجومهم حتى بدت فى 
الاقق طلاتم اسطول العدو وعلمت قبادة المسلمين الها لا تستطيمع ان تقهر 
الاسطول وترده عل اعقانه > وانها لا تنجو من كارتة وبلة الا بالائنسحاب 
الس بع فالقت اهرها الى الجند الأسلامى بالرجوع الى مراكبه واستطاعت 
بمهارة غريبة النجاة من العدو المحدق بها اذ تسللت من بين مراكبه فلم 
بستطع ان الها نسوء واخفقت المحملة عل رومة مرة اخرى ٠‏ 

محاولة قتع كريت - سار الاسطول الاسلامى تحت امرة اخى 
العناس بوم سواخل المتوسط الشرقى ١‏ لبسط سلطانه عل انقاض سلطان 
القسطتطينية وليفتك منها سبادة البحر ٠‏ 

حط الاسطول مراسبه حوالى حريرة اقريطش وناوشها القتال ؛ نفکانت 
قوية عل الدفاع وكاد تمستعدة لتلقى الصدمة ؛ فاكتفى الاسطول الاسلامى 


الصقلى بضربات اصاآب بها اسطول العدو » ورجع لصقلية عائدا بغنالم 
واسشلاب ٠‏ 

انهزام الروم فى البحر س كان لانتضار المسلمين بقضر بانة واندفاعهم 
الحر ثي فى غمار البحر المنوسظ اثر عظيم فى نعوس الروم ؛' وقد علمت 
القسطنطينية انها ان ام تقض عل هذه الدولة الناشئة فى صقلية فان نفوذها 
مستقلص نهاتا عن حوض البحر المتوسط الغفربى ؛ لذلك حهز الروم 


زا توغ من السفن التقالة بدعى بالفرنسية لمواو اى وقد استعمل المرب حثء الكلية 
وجات بلقظها فى لتب الحارزيجح لابن خلدون وان الات وغيرهما , 


تاريح ضنقلنة ‏ 1 


اسطو اه مم تالا اة شلندى )١(‏ يحمل تحداتقوبة » وارسلت نة مددا 
لدينة سر قوسة ‏ ليحسها من مارات المسلامين ؛ وليمكن الروم من اعغادة 
الكرة واسترجاع الملاد ٠‏ 

لكن سيادة البحر كانت قد انتقلت نهائيا من ايدى المسيحيين الى ايدى 
المسلمس : ولان العباس ورجال البحر بالمرصاد » فضمد الاسطول الاسلامى 
لاستنطول الروم وابدى كل من الفريقين اقضى ها لديه من مهارة المناورة > 
وانتهت المعر كة بنصر اسلامى مبين ؛ اذ استولى المسلمون على مائة من مراكب 
الاعداء »> ولاذ الباقون بالفرار راجعين الى بلاد الروم * ويقول ابن الالبر ومن 
تقل عنه من المؤرحين ان ذلك النصضر العظبم لم بكلف المسلمين هن الخسارة 
الا تلاثة رجال فقط اصيبوا بالنشاب : عل اننى ألاحظ ان فى هذا اخر 


مبالغة لا تخفى على بصير ١‏ اذ لا يعقل ان معركة بحربة تسفر عن اسر ماثة 
سفينة وانهزام مائتين اخربين لا بخسر المنتصرون فيها الا ثلاثة من الشهداء. 
بعد هذا النصر العظيم عزم العباس فتح سرقوسة وتحطم آخر امل 


للروم فى البلاد » فسار اليها على راس الحند الاسلامى ؛ لكن المرض اعتراه 
وهو على مقربه من المدينة ؛ فاسل روحه لبارثها فى ذى الحجة من سنة ۲٤۷‏ 
(۸11 م) )١(‏ وانطورت بموته صفحة من احمل وازعر صفحات الجهادذ فى سبيل 
التوسع والنور والمدنية ودفن بموقع استشهاده . فنبش البروم قمره 
واخرجوا جشته واحرقوها نشقيا وانتقاما . 


عبد اله بن العباس بن الفضل 


اجمع المسليون امرهم بومثد على تولية اينه عبد اله » كما اجمعوامن 


(0 فى عت اة قتل فى بغداد المحوكل عل ال : قتله قائد الترك ر بضا) مح وزير القعم 
ابن خافان ١‏ غير حاعب لتاب اادد السقتان : وقك امنيح الراك بوت اعاب القول المظلى 
فى بخداد , وتو :بعد المتعضصر بات ؟ فان كاقل فيه : 

خليعة فى قفص بين بيعي واإزبفا) 

بقول عا فالا لةه كا شرل الغا 


قبل امرحم على تولية العباس مكان ابيه ؛ فاستلم عبد اله زمام المكممن يد 
اللامة وقد كان فى حباة اببه العظم معوانا له فى حروبة واداراته ٠‏ وأاخذ 
انستعد لأخضاع سرقوسة وشازل قلاع الاعداء ٠‏ 

على ان الوفد الذى سار الى القيروان بطلب من اميرها المصادقة على تولية 
عبد الله الامارة مكان انيه نم يلق بها النجاح الذى من قبل وفد الصقليين 
غندما طلب المصادقة عل تسمية المباس بن الفضل 

ذلك ان تلاط القشروان ادرلك مقصند الصقاليسن ١‏ وعلم انهم ارادوا هتالك 
الاستقاال بامرهي تحت امارة عائلة ابن الفضيل ١‏ بتوارتوتها حلفا عن سلشف 
وبذلك تتقاص سلطة القيروان شيا فشيشا ؛ فامتنع عن المصاذقة » واصدر 


ادره لعبد الله يثراك الولابة ١‏ بعد ان شغل مركزها السامى حخمسة اشهر > 


سار ا نها سنه أ بنك وجك ° مو اسا الیياد i‏ داشر | عل آمو زر الرعبة فصسك ع 


بالامر عن غير مضض ١‏ واصبح اكبر انصار الوالى الجديد ٠‏ 


قدم الى صقلنة فی جمادی الارل من سنة ۲٤۸‏ (۸1۲ م) » وان شهما 
عا الهمة طويل الباع فى السباسة وعى المرب ؛ وراتخدذ لنضفسه من ابثه 
محمد ١‏ والولد لسخة من انيه » عضدا متبنا بخضد به شوكة الأعداء ويدير 
بواسطته سياسة الك ٠‏ 

ابتدا اعماله المزرية فى الناحبة التى قت بيد المسيحيين فى شرق 
الجزيرة ؛ باحتلال مدينة توطس (نوتو) مضيقا بذلك المحصار على مدينة 
سرقوسة الحى كانت رافعة عام المقاومة بتلك الدبار » وكانت آمأال الروم 
وآمال سباثر المسيحيسن فى استرحاع المحزبرة الصضقلية معلقة عليها ٠‏ 

المسراة فى السياسة ‏ لم تقم المرأة المسلمة بدور مباشر كبير فى 
السباسة العامة » وكائنت قصارى جهودها من تلك التاحية عى سبط السلطان 
على قصور الامراء والوزراء والقواد » والاستحواذ بتلك الصغة عل النفوذ 
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المطلى وقوجيه السياسة ااعامة حسب ما يتراءى لها من مصلحة خاضة او 
نفع عام ؛ على ان التاريخ ضنين بسر هاتيك الوادت الا ما ذاع واشتهر منها ٠‏ 

نكن من نوادر المسلمين فى جزيرة صقلية ان امرأة مسلمة شا ركت بصفة 
قعلية فى عمل سياسى كبير » وارسلت فى سفارة ومهمة شاقة . 

کان اهل طرمسس بوالون القتال ضد المسلمين ؛ ركانت معاقلهم هن 
اهنتم المعاقل واشدها مراسا ٠‏ ولقد حاول المسلمون مرارا آن یدوا اسس 
عا تياك الصياصى فما استطاعوا لذلك سبيلا ٠‏ واخيرا أظهر المسبحبون هنالك 
حجنو حا للمسالة والتسلب »> وارسلوا الل خقاحة بيطلبون النه ارسال وقد 
بفاوضهم ويضع معهم شروط الاستسلام فارسل اليهم امراته واحد ابنائه ٠‏ 
رلا ديب ان اهراة مشل هده المراآة تسير بمثل هذه المهمة' فتخترق صياصى 
الاعداء ومعاقلهم وتفاوضهم فى عقر دارهم تطلب اليهم الاذعان والاستسلام 
لهى من مفاغر الجنس الملطيف وعى من كراثم السيدات المسلمات اللاتى 


تج ان سحفظ التاريح رهن العاطر اسن : وهى مع ذلك عنوان از دهاز 


المد تنه وبلوغها ارج القيةك ١‏ ودالتل قاطم عل سا احرزته السيدة المسلية فن 
قيمة عليا فى المجتمع الزاهر قحت الراية الاغلبية بافريقيا او بصقلية ٠‏ 

نجحت السفارة نجاحا كيرا ٠‏ وكأن القوم قد تاتروا بذلك المعتى البديم 
اللطيف الذى احتوى عليه ارسال سيدة جبلت عل اير والاخسان والعطف : 
فلنوا دعوتها واذغنوا لامرعا » وسلموا مفاتيح المدينة لها فدخلها المسلمون 
لجا . 

لکن قضى الله ان تهلك المدينة عل يد اشرارها ٠‏ فنقضنوا العهد بعمد 
ميشاقه وتاروا بالمسلمين عل حين غفله فاخرجوهم غدرا وارصدوا دونهم 
الابواب ونكلوا بمن بقى منهم داخل الجدران ثم اعتصموا بالقلاع ٠‏ 

رای خفاحة يومد ان السكوت على مثل هذه الحديعة بعد ضعفا وهواتا ٠‏ 
واله ان ترك الاهر بدون انتقام فهو بوشك ان يتخدذه القوم نموذجا للانتقاض 
فى كل مكان » فارسل اينه المجاهد محيد » على راس لتيبة من المسلمين 
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شديدة المراس » فاحتل المدينة قسرا وسبى اعلها ؛ والفتنة لا تصيب الدين 
ظلموا خاصة . 

مقاومة سرقوسة ‏ كانت سرقوسة كما اسلفنا قوية منيعة ؛ وكانت 
محط آمال المسنحبة جلك الدبار ؛ وكانت اتقسظنطينية توالى اتجادها بالمدد 
رغم تما اصابها فی ذلك ااطر بق من نكبات بحر بة ؛ فاتحهت همة الامير خفاحجة 


لقهر سرقوسة واخماد جذوة المقاومة فيها فرماها بغلذة كيده محمد ؛ على 


رأس جند قوي ١‏ واشععلت بين الفريقين نار حرب عنيفة استبسل فيها 
المدافعون استيسالا سجل لهم صفحة من العزة والمحد ٠‏ 

وكانت الوقائع تترى عنيفة دامية ٠‏ منها وقعة الالف فارس الشهيرة 
سنة ۸٠١( ٠١١‏ م) وتفصيلها ان الامير محمدا هاجم المدينة بعنف » ثم اظهر 
الارتداد خدعة حرببنة » وشراكا لضبة للندافعين عدها فوقعوا فبه » وخرجوا 
من معاقلهم بتتبعون الجند الاسلامى الذى اظهمر الانهزام ؛ وكان الكمين 
الاسلامى بكثنف الطرق . فباشارة من القيادة انقض المسلمون من مكامنهم على 
الاعداء المتتيعين فاقوا عله واسفرت المعركة عن قتل الف فارس من 
الردم ' 

تی سنة ٣٥٤‏ (۸۸ م) » سار محمد بقوته بجرا لنازلة سرقوسة . 
كما كانت قوته البربة تضيق عليها الحناق ١‏ فالتقى فى مياه المدينة بعمارة 
کسر ازسل ھا امتراطور الروم تحدة للمحصورين ٠‏ وكان الاسطول 
الاسلامى الصقل قد تعود قهر اسطول الروم شما تقغه » فاختاطت صنوارى 
المسلمين نصرارى النصارى والتحمت ليران المعركة البحرية ؛ فاسقرت عن 
انهزام الروم > وتركهم لاغلب سلاحهم ومتاعهم بايدى المسلمين ٠»‏ وفرت 
المراكب السلبمة راحعة عل اعقابها خاسرة ٠‏ 

وهكذا قت فى عشد الدفاع السرقوسى برا كما غت فى عضده برا ؛ 
واصبحت المدبنة لا تستطيع الثبات فى الميدان طويلا ٠‏ لكنها صممت بصقة 
بطولية عل الدفاع الى آخر رمق ؛ ولم يكتب الله فتحها على يد خفاجة وابنه مد٠‏ 
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حادلة طرسن - كانت عذه المديتة من حيلة قلاع النصارى التى 
صعب عل المسلمين فتحها بالفوة » فكانت المناوشات تتوالى حولها ؛ وكان 
دفاعها دفاع المستمبت ٠‏ 

حاء الامتر مجيد . وصمم على فتحها ١‏ فاصطتثم رجلا من اغلها اعماء حب 
المال والحاه عن حب الوطن والتضحة فى سبله . فخان امته واصبح دليلا 
لليسلمين »> يسير بهم فى معابر سربة اوصلتهم الى داخل المدينة والتحمت 
ران المعر كة عذالك ٠‏ 

رای المسلمون ان الامير محمدا لم يدخل المدينة ولم يكن الى جانيهم 
فاعتقدوا انه قد حبل ننه وبين الدخول وانهم اصنجوا مهددين بالخصر 


فانهز موا ور حعوا من بث اوا ١و‏ كاتنت الف فة التنى يقو دها اللأهر ميد 


تنفسةه قادمة بئذ لنحدة الذين دخلوا ؛ فلما راتهي حارحين اعتقدت انيم 


غلبوا على امرهم فتوقفت عن السير ٠‏ وائناء ذلك الارتبماك ٠‏ وقبل ان يعلم 
الفر قان المسليان ان فى الامر غلطة يسسرة » كان اهل المدبنة قد تخلصوا من 
الميسلمين فاوصدوا انوانهي واعتضموا باسوارهم » وحابت المحاولة بعد نجاح ٠‏ 

فتج مالطة - كانت جزيرة مالطة معقلا من معاقل الروح فى البحر 
المتوسط استولوا عليه سنة ۴۴ » واصبحت حلقة وصل بين ممتلكاتهم فى 
الشرق ومطامعهم فى الغرب ٠‏ 

والجزيرة تمسح ٠٠١‏ كيلومترا مربعا » جيدة الهواء خصبة الارض طيبة 
المناح واعلها من اصل سامى كنعاآنى لا ريب فيه ؛ لغتهم مند القدم عربية 
محرفة وقد طبعهم الاحتلال القرطاجتى الطويل بطابع حاص دام معهم الى 
بومناعذا ٠‏ 


[) کی هله السعة تول الامير اسسد ا بن طولوت ار عص .اوطرلرن تان علو كا عر تاتا 
اض ید شض له ١‏ قاعسي به اشل فة المامورن ١‏ وصعاة هن واچ شا ارت مس و سةك ١‏ و دما قل 
اعد اهر مقر و کان اعام الغاس نهف دول س لانن رای ا فير سين راء اشراب 
الولاة وعوجهم ١‏ اعلن استقلالة فى اليلاد ومتع اراح عن بى المباس : واستبرت درلتاه وم 
نة الى ان اعاد العباسيون فتح مصر هن جديد + ومن ماثرهء مسجد ابن طولون العظيم . 


فالامير خفاجة رأى انه لا يتمكن من ابعاد الروم نهاثيا عن صقلية وقطم 
آمالیم نها وقهر سر قوسة ال باخضاع مالطة لسلطانه » ومالك مالطة منذ 
قديم الازمان مهيمن على البجر المتوسط ناسرء. ٠‏ 

سار الامير حمد علل راس اسطول عبد وحند عنيد » فتزّل مالطة ١ذ٠‏ 
A1)‏ م) )١(‏ + واتم استيلاءه اعلبها تلك الستة » بعد ان دصر مقاومة 
الاسطول الرومى ومقاومة الحامية اترومية ؛ ووجد المسلمون الافارقة والصقليون 
انفسهم هنالك بين قوم کادوا يكونون من اهلهم وذويهم؛ واستمر سلطان 
المسللمين هنالك تابعا لامارة صقلية ١‏ مائتين وعشربن عاما ( ١١۹١ ۸۷٠‏ 
ال ان اسحخلصها منهم غزات النرمان عندها دحروا آخر مقاومة اسلامبة فى 
جزيرة صقلية ٠‏ 

وفى السنة الموالية ٠‏ اق سنة ٠١۷‏ ارسل الإمبراطور اللرومى اسطولك 
ضخما بحاول به استرجاع مالطة » وقد ادرك مدىالكارتة الت اصانت 


اروم شقدها اء الاس طول الردم بشباشي بقوته وصنعتا وتصضيب حول 


المزبرة حصارا ء واخة يستعد لالزال جند يبرفع فوقها ادينها غلم 
أف ا 2 
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حينثذ جمع الاسطول الاسلامى الصقلى رجاله وسفنه وسار نجدة الى 
جر برة مالطة ولقد على الروم من قبل انهم مالقوا اسطولا لمسلمى صقلية 
الا وارتدوا امامه خاسرين . وقد القى ذلك الاسطول الاسلامى الرعب فى 
قلوبهم واصبح منظره يكفى لهزم اعداله قبل استعسال ناره واسلحته ؛ 
وعكذا كان ٠‏ فانه لم يكد اسطول الردم يرى عراكب المسلمين قادمة نحره » 
حت نشر شراعاته واعمل مجاذيقه ٠‏ ولاذ بالفراز نحو الشرق ٠‏ وصفا حكم 


مالطة اھر اء اللسلمسن 


انناء هده المعمارك وعذا الفوز المبين كان الامير خفاجة يسبر مع جنده 


واشاعه فى طريق سرقوسة فاغتالهة غدرا احد الجند ٠‏ ولا ندري ان كان ذلك 
نتيجة مؤامرة او عمل انتقام » او دسيسة من الاعداء ؛ فقضى نحبه رحمه لله 
تعد ولابة دامت سبعة اعوام كلها عمل ورحجهاد فى سيل الأاسلام والمعهرفة 
والمدنبة ٠‏ 

اتفق المسلبون بومثذ واحمعوا امرحم عل تولية اينه الامبر محمد مكانه 
ولقد كان القائى بأعباء الجهاد الى جانب ابيه ٠‏ وسار وفد الى القيروان يطلب 
الى الملك الاغلبى محمد بن احمد المصادقة عل تلك الولابة فلبى الطلب واصدر 
امره تاسناد امارة صقلبة الى محمد بن خفاحة لانحاز ما كان قائما به من 
حلائل الاعمال ٠‏ 

وة داولاء المسلمون امرهم فى رجب سنة ٠٠٠١‏ ووردت اليه الخلعة والعهد 
من التقبروان بوم السبت لست بقين من رمضان من تلك السنه روا)٠‏ 


وقد كان الامتر رحمة الله بوالى استعداده ويجهر المسلمين للقضاء عل 
ما بقى من صقلبة اندي الردم و خاصهة مد تة س قو سه التي کات مطمح 


٠ انظار‎ 

لکن مقتل الاهير خفاحة كان قد احدث صدعا عظيا في صقوف المسلمسين؛ 
ونشأت عته ارتباكات عظيمة جعلت جهود الامير متوجهة لاقرار السلم وتمهيد 
الراحة مدل التوحه بكليته لاتجاز الفتح ٠‏ وما كادت تنقضى سنتان على 
ولانته حتى اغتاله نهارا ثلالة من خدمه قى رحب سنة ٠ ۲۵١۷‏ ولقد انفتحت 
بمقتل الشهبدين خفاحة وابته محمد ابواب فتنة عمياء اصبحخت فى السزيرة 
داء عناء کان اكير اساب انهنارها ٠‏ 


امد بن عمر يحينى 


وغو فن رساللات العاد اة االأغالتة ٠‏ أولاة الأهر اسراشم نن امد ين 
الأغلب ادر صقلبة » قان اول خية اقرار الان وازحاع الطعاننة الى التقوس 


وازالة ما احدته مقتل الأهيرين وابيه خفاجة من حزع ومن ارتباك » ومن 


د 
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لا ريب ان الامير احمد قد لقى نجاحا كبيرا فى مهمته تلك فلم يسجل 
التاريخ فى ايآمه ارتباكا او اضطرابا ؛ وعاد الى سياسة الغزو والفتح » جامعا 


بلك كلية المسلسن حول رابة الله ٠‏ 

ذهب فى صاثغة تلك السنة غازيا لحو سرقوسة فائخن فى الروم ١‏ انما 
الم يستطع فتح المدينة ٠‏ ولا نصب الحصار بصفة ضبيقة حولها فاكتفى بنا 
غنمه هن اطرافها ورجم الى قصضر حكمة فى دالرمة ٠‏ 

ثم حرج بنفسه فى غزوة على رأس المسلمين » فلقى جندا من قرسان العدو 
عند مكان بدعوه ابن الحطبب « قلعة نصر » وكان اولك الفرسان قد انقضوا 
فى بعض الجهات على المسلمنن وغتموا متهم مغانم كثيرة ! فالتحم احمد وهن 
معه فى الفتال مع الجند المسيحى ء فنكل به تنكيلا ٠‏ وانتزع من بين ابديه 
جميع ما غنمه من المسامين ورجم الى بالرمة بالاسلاب والغنائم والاسرى 
ورووس القتلى التعرض عل اللا ٠‏ 

تم حاءة من القيروان ١‏ امز ابراهيم د ن احمد نن الإاغلب بعزله عن الامارة 
فاعتزلها ؛ وكان بذاك ابتداء عد اضطراب جديد لى يكن مصدره صقلة 
تفسها سل تان مصدرم عاصمة دولة القيروان ؛ اذ كان البلاط الاغلبى بقاسى 
يومد ازمة عثيفة ٠‏ وقد تول عرش الملك ابراهيم الآنف الذكر » وهو حبار 
عنيد طاغية شديد كان مصابا بنوع من الهستريا الدموية ١‏ يعيش تحت رحمة 
ماليخولبا مسثمرة ؛ وسياتيك فيما بل شىء من اعماله الغريبة ١‏ فلا غرو ان 
تسر نت الى المملحة قاصيها ودانيها عوامل الشقاق والافتراق » واخد 
الصيادون فى المياه العكرة يعملون اعمالهم وينصبون حباللهم ٠‏ واصبحت 
امارة صقلبة خلال تلك الأابام النحسة كرة تتلقفها الاندى وتتلاعب بها الغانات ٠‏ 


حعفر بن ځمد بن دربر 


ازسله ابراعبم بن الاغلب والنا مان احمد بن عبر ؛ واستقر به المقام 


فى بالرمة » واخذ يعيد النظام نبلاد تسربت اليها الفوضي واخدت تعمل بها 
عوامل الاتحلال » من حراء الانقسامات ١‏ واحياء الخلافات العنصربة والقيليةء 

فى اتىك الاثناء » كان الازتبالك كما اسلفناً سائدا فى بلاد القيروان > 
وكان ابراعيم الطاغية يقاسى ازمة عنيفة فى داخل نفسه وفى بلاطه وبين آله 
وذويه » وكانه قد آتس من عائلته ميلا للتخلص منه ؛ فالقى الإقشض عل عمه 
الاغلب بن محمد واخية الأاغلب ابن احمد واين اخبه احمد بن اني عبد الله ؛ 
ووجههم الى دنقلنة متعدين فحسوا فى دار الامارة عند حشر بن محمد ٠‏ 

ولقد کان احمد بن انى عبد الله اكثر الاغالبة المجنوسين مكرا ودهاء ؛ 
واقدمهم عل الاندقاع قى طربق المغامرة » فقصانع هو ومن معه من رجال 
العائلة غلمانا للامير حعفر > واطمعوهم بالمال والحاء ان عم قتحلوه » فترصدوا 
له حتى اذا كان خارجاً للصضلاة وثبوا عليه واسقطوه تحت ضر باتهم الفتاكة ؛ 
واستولى احمد بن ابى عبد الله على كرسي المحكم » مصطنعا للرجال ٠‏ متغلبا 
عل الاضر . 


اجد بث ابی عبد الت الاغلسی 


ويلقب ف ى عائلته باسم « خرج الرعونة » ولقد كان مقداها » وسجل 
اسمه ع لإ صفحات التاريخ الصقل ؛ رغم سفالة الوسيلة التى توصل بها الى 
الحك » وكآنت له فى الجهاد وانجار الفتح اعمال باهرة ٠‏ 

فح سرقوسة ‏ اتم تجهيز المد الاسلامى ؛ وسار عل رأسه تحر 
مدنة سرقوسة » وقد عقد العرم عل افتكاكها كلفه ذلك ما كلفه : وكانت 
سرقوسة تعد ان قاومت خيوش المسلمنن لصف قرن وننف ١‏ قدا ضعفت 
تحت الضر بات الفتاكة التى كلت لها من لدن الامراء السالفن ء وعل الاخحص 
الامير خفاجة وابنه محمد » وكان الروم قد وضعوا شرفهم العسكرى بين 
خدران تلك الدنثة , فكاتوا والون ازرسال التحدات واللمدد ء وما اعرا 
باتكسار وانهزم لهم اسطول الا واعادوا الكرة وارسلوا اسطولا آخر مما بعيد 
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ال اذهانتا حهود قر طاحنة الارة التي اعت ستدى فی بلك ألحر رة . 

سار أحمد بن الاغلب بقوته العتيدة قخيم حول المدينة وحاصرها وضسق 
غليها الحناق ٠‏ وعلم الها ان السباعة الاحيرة قد دنت ١‏ فقاموا للدفاع الباٹس 
المستممت يتفانون فى الدود عن مدينة كانت فى انظارهم تمثل الوطن » وتمشل 
الدين » وتمشل الذكربات القديمة من عهد ارخميدس وما قبله ٠‏ وباف !ما اروم 
البطولة وما اجمل ذكراعا ايا كان مصدرعا وانى كان القائمون بها ! 

استمر الحصار تسعة اشهر من اوائل المحرم المرام الى أواخر رمضان سنة 
)١( )۷۷( E‏ ۰ تم دهيها بخبله ورجله ورفم المسلموت عبر تھم بنداٹھم 
ا لحر بى الد يسمو بهم الى عالم الارواح فى اللا الأعلل : الله أكير : والتحمت 
ران معر َة ربما كانت اكير معارك صقلية وأكث رها هولا : فما انتهت الا بعد 
ان اد كت الاسوار ء وشقطت القلاع ١‏ وجتدل من الابطال المدافعين ما يزيد ع 
الاربعة لاف كبيت ؛ء وركب الباقون البخر مغامرين فرارا من الاسر والذل . 
ودخل المسلمون المدينة مهللين مكبرين ؛ قال ابن الحطيب فى اعمال الاعلام : 
« وأصاب فيها من الغنائم ما لا بوجد فى مدينة من مدن الشرك » . 

بهذا النصر الباعر » لم يبق للمسيحيين بصقلية الا التاحية الشرقية . 
فى شريط من الارض يمتد من شمال طبرمين الى جنوب قطانية بحتمون فيه 
وراء جال الاتنا رحسل النار) وستمدون فه الاعانة ميا برد علیهم بحرا فن 
بلاد الروم ٠‏ 


آ) قى هده الستة ء استقر الاتراك فى بلاد الصسس ٠‏ وتدخلوا فی شڑونها وتوطد سلطانهم 
قى كير من الجهات التي هى الى يومتا موطن المسلمين الضينيين رذلك ان مغامرا سيتيا 
ز هرات نشار ) اعلن التررة . ارنيكن من اغلب البلاد ١‏ عن يكين الى لتطرن ١‏ لاستعان امراطون 
السين ١‏ بخان الترك البسم ينح قائحده بقرة كببرة ١‏ هدت اهن البلاد , ودعرت الغالى : واستلم 
الان التر كى ١‏ مكافاة له غل اعانتة الامراطرر . مقاطمة شان سى , واحد ابن عيه . مقاطمة لرثان 
وتشات هنالك افازات تر ية , طبمت اليلاد بطابمها ال برمدا عدا ! حيث المسليون بفلرن الغلية 
سكان البلاد , وعدم بقايا القرك ٠‏ وهن الم تبعا لهم من الصينبين . 
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وكانت هتالك مراكز للمقاومة المسيحية تالشبال الغر بى من الميزبرة حول 
مدينتى طرابنة ومرسلا ٠‏ وقد امل المسلمون شأتها » ولم بعروعها كير 
اهمية » موجهين اكثر عنايتهم للناحية الشرقية ٠‏ فلما فتحوا سرقوسة وجهوا 
أنظارهم نحو الناحية الغربية كما سيمر بك فيما بعد ء 

اقام احمد بن الاغلب بسرقوسة شهرين ؛ ثم كلتب النه عمه الاغلب يشير 
عليه بتهديمها » كما امر حسان بن النعمان من قبل بتهديم ما بقى من قرطاجنة. 
حتى بنقطع آخر امل للروم بتلك الديار ولا تحدوا معقلا باويهم ان حاولوا 
النزول للبر ؛ ثم رجح لبالرمة لكن مقامه لم بطل هنالك اثر من شهرين » وما 
اغنى عنة انتصاره بسرقوسة شيا , فان اعل بالرمة اعتي كاز القوم و اصحاب 
الحل والعقد بها راوا من اختلال الادارة على بد احمد وعمه الإغلب ومن معهما 
ما جعلهم بقبضون عليهما ؛ ويرستلون بها مصفدين الى القيزوان » وماذا كان 
بنتظرعما عنالك عل بد التعر المتعطش للدماء انراع بن الاغلب ١‏ غبر 


ا 

السنف وال لنطم 8 

اضطراب اعر الولانة صقلية اثر عذه الوادت اضطرايا غر يبا ؛ فكان ابراهم 
الدولة . وكان اهل صقلية منذ مقتل خفاحة ؛ قد الفوا نوعا هن الغفوضى › 
نةا تر ددرن التحكم ی الو اة ور ندرن ان سے اولك السوالاة سج سےا 
او اتهم وراغر اضسهم 1 و کان الولاة ا عون ال الغااى التو فيي لسن رغالب 
اال صقلية ورغاثب بلاط القيروان وتنفيذ آرالهم الخاصة ؛ فالبعض منهم كان 
بشور به الصقليون فيرجعونه الى القيروان ؛ والبعض الآخر كان يعزله ابراهيم 
وبرسل غبره مكانه ؛ والحق ان شان الدولة الأغلينة كان قر يبا من الانهمار ؛ 


تبر ال الضعف والانحلال حتى الوت رغم ما کان دو علنها ن حن وآخر 


= 
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سن وتات فی سنل الحباة هي اشبه شىء بر حفة المحتضم, ٠‏ 
الحسن بن رباح 

من احدر خؤلاء الولاة بالذ كر احسین بن رباح » فانه تمکن من جمم 
الجند وتوحيد الكلمة الى حين » ونازل مدينة طبرهين » راما بذلك القضاء عل 
الاحة الشرقة ار وة i‏ انحن فی اع المدنة وقتل المطر بى الروهى الد 
تان مها و قود استها : 

نكبة بحربة ‏ ولقد سرى داء الانحلال فى الجسم الاسلامى نصقلية : 
فضعفت ااشفوراس و ادت تخو رة الانمان وققد ر حال اسر قوتهم 


واكانت نتيحة ذلك ان منتى الاسطول الاسلامى بصقليبة بنكبة كانت وحسدة 
فى بابها ٠.‏ 


للروم مؤلفا من ٠١١‏ سفينة » والتحم القتال شديدا بين الطائفتين ٠‏ فتغلب 
هده المرة اسطول الروم ؛ رتراك المسليون سفنهم ومداعهم غنيية للعمدو : 
ورجغوا عن طريق البر منهزمين الى صقلية . 
الحجسان ان العماس 

جاء واليا سنة ۲١۷‏ : ورجع للقيروان معزولا سنة ۲١۸‏ ؛ اراد التضييق 
على اروم المحصورين فى قطانية وطبرمين ؛ وتم ينجج فى ذلك كشيرا؛ اذ ان 
الروح اغتنموا فرصضة الانحلال الذى ظهرت آثاره حلبة فى الادارة الاسلاسة 
قاصبحوا يخرجون من بين جدران قلاعهم سرايا تضيق على المسلمين كشيرا ؛ 
وتنم منهم المتاع والاسلاب والاسرى ٠‏ 

لحن همة الحخسين بن العباس كانت متوجهة الى تمهيد الامن واضلاح 
الحالة العامة » وقد نجح فى ذلك خلال السئة التى بقى فها عل رأس الادارة 


الاسلامية نجاحا كبيرا . 


انو الحسن محمد بن الفضل 

ول الاهر اسنة ۲١۸‏ > وان الامن قد استثب والراحة قد تمهدت بفضل 
حهود الحسين ابن العناس فاخد الوالى الجديد بسععد لدحر قوى الروم التى 
انت نعيث فى الارض فسادا عندما آتنست من المسلمين ضعفا وافتراق كابة. 

اتجه على رأس القوة الاسلامية » يريد جموع الروم فى معقلهم الجديد 
(قلعة الملك) وكان ذلك المعقل حو الذى يقض مضاجع المسلمين ١‏ ويشخن قيهم 
حينا بعد حين » فالتقى الجمعان على مقربة من المعقل » وكانت طمانينة الإيمان 
قد رجعت الى تفوس الوؤمتين ٠»‏ فشبتوا اهام الاعداء واشتد مراسهم الى ان 
انتهت المعر كه بنصر عظيم ١‏ وخسر الروم ما يزيد عن الثلائة آلاف من القت 
انتشرت اجدالهم فوق ميدان القتال ثم سار المسلمون نحو (قلعة الملك) 
فاحتلوها وثبتوا بها الاقدام » وتركوا بها حامية قوبة ١‏ ثم رجعوا لبالرمة 
تخفق عل رؤوسهم اعلام النصر ٠‏ 

تم فی ستة ۲٦۹‏ سار عل راس الد الاسلامی یرید تحطیم مراکز 
الروم فى الناحية الشبرقية ء فالتقى بجند العدو وناوشه القتال » واخترق فى 
بعض الارقات صفوفه حتى وصل تحت جدران قطانية ؛ لکن المدينة استعصت 
عليه » وكذلك كان امر رمطة فلم يتل منهما مالا » والتفی نما استحود عله 
من غنائم واسلاب ١‏ ورجح لباأرمه فى ذى المحجة من تلك السنة ٠‏ وقضى بقية 
اياهه ساهرا على امور البلاد مدبرا سياسة الملك » ممعنا فى اعمال العمران 
والرقى المادى الى ان عرزل عن الولابة سنة ١‏ فی ربیع الاول ۰ وکان عزله 
نكبة على صقلية ٠‏ 


سوادة بن محمد بن خفاحة 


هو حفيد خفاجة بن سفيان وال صقلية الطيب الذكر » وقد ارسل به 
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اتر اشيم اتن الاغلب والنا فى منتصت شوال تة ۲۷١‏ بعد فا عرزل عنها عل 
دن انى الفوارس الذئ ام تطل انامه اثر هن ستة اشهر » لم يذكر التاريخ ٠‏ 
عنھا برا ولا شرا ۰ 

عودة الرم س اهم حدث سجله التاريخ فى عذه الايام » حو عودة الروم 
نقوة للمدان , والتحام المعر كة الحامية ينهم وبين المسلمين » كأن الروم قد 
زاوا من اختلال الادارة فى عض الاحبان ومن شرق كلمة المسلمين الناشثين 


ن 


اضطراب فى سباسة البلاط الاغلنى نجر صقلبة وتوارد الولاة وعزلهم 
حسب الاضواء والمصاتح والاغراض > زاوا د ذلك ها حعلي ستقدون ان 
القر صة قد سحت لاعاده الكرة واسجخاتفي. الب ر د هي افك ا اللمسلمين : 
ابتدأت هذه الحخلة الرومبة الجندندة ١‏ نعقد هدنة هى المسلحين کات 
نما اغتقد خدعة حر ية ماهرة : وكان المسلمون قد ارتكبوا غلطة فادحة 
بقولها : وقد غرم ان الروم اطلقوا سراح اللاتمائه اسي من المسلبين فى 
سبيل ذلك الصلح المرقت ؛ وما كان ذلك الا استعدادا مدهم لامر عظيم ؛ فما 
كانت تنتهى الثلالة اشهر ١‏ حثى کاوا قد رتوا امرهم بعد اختلال ١‏ وحصنوا 
مراكزه بعد ضعف . وحأءعم المدد العظيم من القسطنطبنية تحت امرة 
البطر بق محفور إ0۲5إهعالآ) فافزل جندة البر » دون ان بلقي اعتراضامن 
اسطول المسلمين ؛ وتقدم فى جموع وفبرة العدد كاملة العدة » فاستخلص 
من المسلسن مدينة سر ئة وم أامبمS‏ وامه5 رمدينة منتية ف#ا١وصح‏ 
واشتد الموف بومثد عل صقلبة » اذ كانت بنفسها وبمجرد قواعا لا تستطيم 


ان تصمد لزحف الروم اذا ما توالت نتجداتهم وباشروا اعمالهم بتلك الحفة ٠‏ 


رأى اهل ضقلية ان سوادة بن محمد تيس بالرجل الذى يصاع لادارة 


اللاك والرب شی هشل ضاينك الاوقات العضنة فاعتوا حلم طاعته وارشتلوا 
والذى تحب ملاحظته هنا عو ان اعل صقلية كاتوا اذا زاوا خلع امير 


اشادا لحه عاهة 1 ا قاغا ف شر فن 3 قىضوا عليه وار حعوم صة اله 
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ا عل مبلن ها کان لهم فن مهارد وسين كين : رغم القلاقل رورغم 
الأاضنطر اب وها قاف دم اسحد الولاة اللا ادرا وغل ند اوغاد س التسشاة ء 


ابو مالك امد دن عغمر حبشی 

غو من احقاد ابراعي ابن الاغلب الكبير ١‏ مؤسس العاثلة : وكان عمدة 
فى البلاط الاغلمى ٠‏ ارسل به الملك ابراحيم الثانى عغاملا عل صقلبة . كأته 
دد اعتمد على جاعه وقفضله ومكانته ٠‏ ليرجع الى النغوس تقتها » ولييت لاه 
حصقاة مدي إهتمام القيروان بها فكانت عده الولاية اشنه بسفارة منها 
نامار ۰ 

وقد تححت المهمة تجاحا كرا فهدآت الثائرة واطمانت الافكار ؛ 
و غات الأفن الى ناته واشظر القاس الغر م الق بت کی وره هدد جسیم بك 
من القبروان و فتن المسلمن عل فهر شوالة الردم الدين كانوا عدون 
لامر عظيم ٠‏ 

ركان اهل صقلية قد طلبوا الى الملك ابراهيم ان يولي عليهم اننه 
ابا العبامن عبد الله لما يعرفون من مهارته فى السياسة وفى ارب » وكما اهلوا 
عل بديه من انقاذ الحزيرة تحاه الخطر الرومى » وقد اعتقدوا ان الواند 
لا يعزل ولده فى مدة وة : وللا يحل عليه بنجدة او مدد » فستقر بذلك 
امور الادارة ويستقيم بذلك امر الهاد , وعكذا كان . 


ابو العباس عبد الته بن ابراهيم بن الاغلب 


ولقد كانت امارة الى العباس عبد اسه امارة عامة شنرف عل امور البلاد : 
رتراقب سير الولاة ؛ لاتنا ان تضفحدا كل تب التار يع التي اوردت لا 
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الاحاديث عن صقلية ء وخاصة ابن الحطبب فى اعمال الاعلام ١‏ وابن الاثير ؛ 
وغبرعما رأينا ان اتولاية كانت الناء تلك المدة مداولة بين ابي العباس محمد 
بن الفضل وقد كان عرزل سنة )١( )۲۷١(‏ والحسنن بن احمد بن نافد » فكان 
الامير ابو العباس عبد الله يمل يومد ما يمكن ان نسميه باصطلاح اليوم : 
نائب الملك او المندوب السامى ٠‏ قالاعمال التى ستراعا مبينة الناء ولاية 
هذبن انعاملين كانت تقم مباشرة تحت اشراف الامير ابى العباس عبد الله ٠‏ 

الاتتصار النحرئى د ابتدا هذا العصر الجدید بظهر آثاره > وقد کانت 
الحاجة ماسة لاظهار القوة امام الروم والقيام بعمل يوقف تيار هجومهم المخيف» 
من جهة ؛ وامام المتزعمين ودعاة الشغب من جهة اخرى ٠‏ فاول شىء اتجهت 
اله هة ناثب الملك هو اعادة النظر فى اهر الاسطول ورتحهيزه من حلديد 
بصفة تجعله قادرا عل مقاومة العدو وكسر شوكته ؛ فبذل فى سبيل ذال 
هة عاتبة ١‏ واظهر مرآاسا شدیدا فدت التعائج السستة انعك حن ٠‏ 

ذلك أن الروم ارادوا أن يستثمروا فوزعم السالف فارسلوا نجدة ذات 
قوة وباس شديد ؛ وكانوا بريدون بها القضاء نهائيا علي ملك المسلمين بصقليةء 

لکن المسلمين كالوا هذه المرة عل غير ما كانوا عليه قى المرة السالفة ؛ 
کانوا مستعدين بقظبن منتنهين ؛ فما كادت بوادر الاسطرل الروؤمى تظهر > 


وها كادت عملبة انلزال اند الى ابر اتبتديء حتى التحمت قوق ادي الارضن 
وفوق عباب البحر معركة عائلة عنيفة » لم يكن الروم ينتظرونها ؛ وكانت 
تلاك المعر تة بالتسبة للمسلمين محر دة ف اة دين طر قى الوت والساة » 


هن اغرب ما وقع لبتي المباس اثئاء تعقهم واتحلالهم ان الزتوج العبيد عاجوا مديية 
االبحضرة واسعلوعا ٠‏ ثم تدققرا عل اعمالها . مامعتوا فى المرق والنهب والسلب واتتهاك المرمات 
وفك الدماءه ؟ اوقاتلهم المباسيون والمند الثر كى مدة الى ان تيكنوا من القضاء عليهم فى هد 
السنة (. پپ) وقتل رئيسهم يهردا ؟ وقد كان تدعى انه يى مرسل ١‏ وان له مثبر يصسد عليه 
ويععن فى سب عشمات وعلى ومساوية وطلخة والزبير ؟ فليا قعل وانتهى امز الزتوج ١‏ زينرا 
بداد وطاقوا يرايس يهودا على رمح . وسيب ده القحنة عر بوس العبيد الزنج وكثرة عددهم 
فى المزارع وحرعاتهم . قدعاخم للاتقاض من بيخقى الطامع السياسية تحت ستار الدين . 
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وكانوا يعلمون علم اليقين انهم ان خسروها فسلإام على صقلية , وسلام عل 
ملك وعمران وحضارة زاهية نها ٠‏ 

داست المعر كة أباما ٠‏ وئبت المسلمون ثباتا مكنهم آخر الامر من الغلبة 
واالفور » و كانت كارتة الروم هاثلة فظيعة ٠‏ اذ تركوا على اديم الارض ها يزيد 
عن السبعة آلاف قتبل :؛ وعندما رأوا مدى الكارنة ١‏ ولاذوا بالفرار الى ما بقى 
باسطا حناحی شراعاته من مراكبهم ؛ غرق هنهم اثناء تلك العيلبة نحو الجمسة 
الاف ؛ فرجعت بقايا الاسطول من حيث اتت » واضطر الباقون من الروم 
والمسيحيين لاخلاء مراكزهم المتقدمة وما استولوا عليه من قلاع ومراكز 
المسلسىن اثناء السنوات السالفة ٠‏ وفرح المسلمون بوهثذ بتصر الله ٠‏ وقد 
وتسم ثلاك نة AA) (N) YP‏ م( - 

قلورية ‏ كان الروم قد تحصنوا فى ارض قلورية التى يفصلها عن 
صقليه مجاز مسينا ٠‏ وكانوا بربدون بلك ان يحولوا دون انتشار المسلمين 
فى الجنوب الطليانى وأن بقطعوا الصلة بين مسلمى صقلية ومسلمى ايظاليا ؛ 
وعلى الالخحص كانوا يريدون ان يجعلوا من قلورية مركزا لهاجمة صقلية 
ولامداد حاميات طبرمين ورمطة وغيرها ٠‏ 

فالميسلمون اغتنموا فرصة انتصارهم العظيم عل اسطول الروم وعل 
جندهمم ١‏ واغتنموا فرصة الفزع الذى ساد اوساط المنهزمين »> فجمعوا 
الاسطول والحند وحاحموا قلورية من وراء المجاز » فاتبتوا بها اقدامهم ودحروا 
من تعرض اهم عنالك من الروم وجموع المسيحيين ٠‏ 

قدم صقلية عاتيك الائناء محمد ابن الفضل واليا للمرة الثانية فى الثانى 
من صقر سثة ۴۷۹ . 


)١(‏ قى هته الستة العل الاير اسماعيل إعيم بتي سامان الفرسس استقلال بلاد ها وزاء 
النهر عن الدولة المباسية . اذ ابتدا امرء بالتم ركز قى بخارى وسبرقند ثم اعلن اتشبام يلان 
راان ليلكتةه : واستيرت الدولة الساعانة اة تلك التاعية طيلة القرن الماشر 
اليلادى [ .و س ا ) 


وكانت الاعمال منتمرة عل التوالى فى شبه جزبرة قلورية الى أن أذعن 
الروم سنالك لعقد عبدنة مداغا ارنعون شهرا بححفظ التاءها كل من الفريقين 
بمراكزه على ان يطلق الروم سبيل ان من اسرى المسلمين ؛ وان يرسل 
المسلمون بضع رجال بين عرب وبربر بصفة رهائن يقع استبدالهم كل ثلاثة 
اشهن ٠‏ 

فتنة عمماء ‏ ول الامارة بعد ابن الفضل سنة ۲۸ : المحشن ابن احمد 
ابن نافد . تحت اشراف ناثب الملك المدكور حسبما اسلفنا ؛ وكانت هنالك 
نار تحت الرماد » وكانت عنالك فتنة نائة » فعنة العصبية الياعلية ونار 
التعرة العنضرية ٠‏ فلأمر ما تسى المسلمون الاخوة الأاسلامية ؛ وسوا عدوا 
بترقب بهم الدواثر دواثر اأسوء من تاحية الشرق ومن ناحية الغرب ومن وراء 
االعدوخ : وقد حول كير عذه الفتنة جماعة من العرب وجماعة من البرير ؛ 
فكانت فتنة لم تصب الذين ظلموا خاصة . واظهر سفهاء القوم من العنصرين 
حمية جاهلية » فانغمس المسلمون فى حماة حرب اهلية قاسية » لم يسحطع 
العقلاء اخماد نارها ١‏ فع القساد وساد الاضطراب ؛ وعذا هو نفس الداء 
الذى اصاب بلاد الاندلس ء فقضى عليها مع مرور الزمن : كما قضى على صقليه. 

ارسل ابراعيم ابن الاغلب حندا الى ولده ونائبه ابى العباس ء وجمم 
اليه كما بقول ابن الخطبب ٠‏ جباد الرجال واشداءهم قنزل الجند ارض صقلية 


قى حمادى الاخيرة من ستة ۲۸٤‏ ء وكان قد ارسل اليهم النذارا مؤداه : انه 


بإمن التاس على انقسهم واهوالهم وذودهم ان هم جنهوا الى االسلم وتر كوا 
امر الفتنة ما عدا الدين تولوا كثر المرب الإهلية » وعم الحشن بن بريد 
وو لدا از لفك لله ا لحضرمی ٣‏ 

حارب رجال السلطة الشائرين والمسدين وتغلبوا عليهم وشتتوا شملهم 
ووضعوا يد العدل فوق اعناق المجرمين » قاما الحسن بن يزيد فقد شرب سما 
و کانت دل لا بيد عبرو ؟ واما الناقون فقد نشد فهم امر الله وقطعت رقابهم 
وستازوا حن االعان الى التار ؛ ودخل الجند المكومى مدينة بالرمة بعد الخاد الفتنة ف 
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شر من رزمضان . سثة ۷ + وان الشاسن وراستتب الهدوء هن ل فك ۽ 


ولقد اراد الروم اغنام تلك الغرصة ؛ فجمعوا اسطولهم وقدمرا نحو 
ار رة لکن الفتنة الداخلية لم منم السهر الخارحی آذ صيدات فرق س 
اسطول الملسلمين لمراكب الروم فدحرتهم ؛ وغنمت منهم للاثين سفبنة . 


راهيم بن الاغلب 

قال اين الط فى اعلام الاعلام ٠:‏ 

وفى سسنة ۸٩‏ عظم المرار والوسواس على الاير ابراعيم بن احمد وتخل 
لابنه الوالى بصقلية على الامر » واستفز الناس ودعاهم الى الهاد ٠‏ وفرق 
الاموال وكان وصوله الى بالرم من صقلية لليلتين من رجب من السنة 

نعم لقد عظم به المرار والوسواس ١‏ او بالاحري عظمت به النوبات 
الجنونية الهسترية التى تسلطت عليه طيلة ايام ملكه : فرأى ان يخوض فى 
تحر من دماء المهاد ١‏ تعد ان خاض فی بحر من دماء امته وعائلته ورحال دولته؛ 
فاطهر. الزهد فى الدنيا والاقبال عل الآحرة واستدعى هن صقلية نائبة نها ؛ 
ابته ابا العباس عبد الله فتنازل له عن غرش القیروان الذی خضبت ارگازه 
يدهاء الارباء ؛, والذئ اخذت تزعزعه عواصف الدعوة الفاطمية ؛ ثم سار 
ابراميم ليقضى بقيه ايامه مجاعدا فى صقلية وايطاليا » عسى الله بغفر له 
ما تقدم من ذنبه ؛ فدخل سوسة فى ثوب مرقع علامة الزعاد ؛ وسار متها عل 
دأس جند قوى » فنزل بالرمة وباشر هجومه العنيف ٠‏ 


زنطيين لم يكونوا وحدهم خلال ذه المروب الطويلة ٠‏ بل كانت 
مهم ولا رلب جماعات من الصقليين الذين آثروا الدقاع عن المسيحة ١‏ معتيدين عل الروم . 
دقى مقابل ذلك الت جماعات سن الصقليين والولدين قد الفوت تحت لراء الاسلام وبقى جع 
لبيز على لصراتيته تحت حماية الاسلام العادلة اأرحيمة . كما سثرى 


احتلاال طبرمين ‏ كانت طبرمين بومئذ اهنع فراكز الروم )١(‏ واعز 
قلاعهم نعد سقوط سرقوسة ؛ وكان الروم بوالون ارسال المدد لها درن 
انقطاع عساها تكون نوما ما مبعث الوحة المقدسمة الى تقرجع صقلية لخت 
سیک الالبب القسطتطتى الروهى ٠‏ 


ترام ابر اشم المدننة الأ تة تخبلة ور حلة i‏ والتحم مع رجال الروم فى 


سر که هائلة ٠‏ دذازت رحاعها بشدة لا عهد للفر يقن امن قتل ١‏ وراق 
المسلمون شدة النصارى فى الدفاع عن مدينتهم . فاخذت ربع الفشل تهب 
بين صقوفهم ١‏ لکن ابراسيم تقفلب على الموقف بحرم تادر » فجمع جموع 
المسلممن وقرا القارئى سن بده قوله تعالل : ء هذان حصان اختصموا كى 
ربهم فالدين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فرق رؤوسهم المميم ؟ 
نضهر نه ما فى بطولهم والجلود : ولهم مقامےع من حدید . کلما ارادوا ان 
بخرحوا متها من غہ اغندوا فنها وذوقوا عذاب المحربق ٠‏ ان اله يدخل الذين 
آمنوا وعبلوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار » يحلون فيها من اساور 
من ذهب ولؤلؤا ؛ ولياسهم فنها حر ير » وهدوا الى الطيب من القول وعدوا الى 
صراظط الحسد » فعادت الثقة الى نفوس المؤمنين وعبت عليهم رياح الجنه 
فاتقضوا عل اعداتهم كالضواعق الناربة ١‏ وانهزم الروم امامهم فاخدوا 
بتتنعو لهم بين وعاد الاودية واعالل المحنال ٠‏ فقتلوا اكثر المدافعين وتفرق 
الناقون شذر مذر ء واصبحت مدبنة طبرمين مفتحة الابواب دون مدافع ؛ 
فدخلها انراغيم مع حماعة المسلمين ء وغنم جميع ما كان الروم قد ادوه 
بها من نوز وسلاح وعدد للقتال ٠‏ 

ولقد کان لفتح المسلمسن لهذا المعقل المنيم اسوأ وقع فى العالب المسيحى؛ 
اخترت له البلاد الرومية تاسرعا > واعلن الامبراطور فى القسطنطينية الداد 
سسبعة ايام لم بضع فيها علل رأسة تاح اللك ٠‏ 

قتع رمطة - لم بترك ابراعيم للروم وقتا يرجعون فيه من ذهولهم 
اثر نكبة طبرمين ٠‏ فسار توا يقصد مدينة رمطة » وهى معقل خر لاروم 
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شرقى الجزيرة » بقح جنوبى طبرمين ؛ ويتكون مئه ومن قطانية آخر ما بقى 
للروم فى تلك الانحاء . 

هاجم المسامون رمطة ١‏ والروم لا يزالون يالمون من ضربة طبرمين . فلم 
بستطيعوا بهذه المديئة ثباتا وانهارت سربعا » فدخلها ابراعيم وهن معه 
وعتموا كل ها فها من مال ومتاع ' 

فى ايطاليا - لم يبق يومئد بصقلية ما يشيع لهم الامير ابراضيم ١‏ فحمم 
جموعه القوية » وركب البحر مجتازا الى ارض قلورية ء وكان يقصد يومثد 
الصعود متها الى الارض الطلبائىة ‏ ومتازلة نانول ؛ فاخترق جموعهة شه 
الجزيرة القلورية : ووصل فى شمالها الى المد الذى فصل بينها وبين ممتلكات 
نابولى ؟ وكانت عنالك قلعة كسنتة 825ء0 المنيعة فخيم حولها ونصب عليها 
ا لحصار ؛ وامعن فى التضييق عليها ٠‏ 

اشتد به المرض يومئد » فاسشلم روحه لخالقها ؛ يوم السبت ۱۸ من ذى 
القعدة سنة ۲۸١‏ (اكتوير ٠ )*٣‏ 

لم بعلم اعل كسنتة نموت الامير ؛ فارسلوا وقد ضاق علبهم الحناق 
بطلبون الامان والتسليم ١‏ فامنوا ؛ وقيل استسلامهم » ونقلت جشة الاير 
اتراعيم الى بانرفة فدفن عنالك ويتى غل قبره قصر ٠‏ 

سيرة ابراهيم بن الاغلب - ول ابراعيم ملك الغيروان ٠‏ وهو لا يبلغ من 
العمر الا ١٤‏ عاما ؛ وما تمحاهدا فى ابطالبا وسنه ٤١‏ سنة » فكاتنت مدة 
ولايته ۲۸ سبنة » ارتب اناما من الفطائم والآثام ما قضى به على الملك 
الاغلبى » وكان اعظم ممهد للسبيل فى وجه الدعوة الفاطمية الناشئة ‏ 

ارى » وقد ازفت الساعة التى ستنهار فيها الدولة الإغلبية » وبتغير رجه 
ا لحر يطة السياسية فى الشسمال الافرنقى وفى صقلية ؟ ان انقل لك صفحة عن 
سيرة هذا الملك الطاغية المبار حتى بتيين لك كيف بيبحو الظلم آثار الدول . 


قال اتن الاتير عن عدا الاهنر ؛ ولعله فة بذلك عندها انتدا مبارسة 
الحكم غلاما او عندما تاب تو نة الاقلاس قل هو ته : و لان عاقلا جسن السرة 
جنا للخير والاحسان i‏ تدقف بحسم ما ملك وة قف اسلا له حمتعها و کانت 
له فة عظية باظهار العبلايت ۾ ٠‏ 


هذه الصورة غااطة لا تمشل لك شيا من انراعس الجبار الذى كان 


اللسبب الاصيل فى انهار اللك الاغلبى ؛ اما ما اتفق علبه المؤرخون فى شاه 


فقد لخصه تلخيصا بلغا الموؤرح التوئسى الكيير احيد بن ابى الضباف : 
فستمدا معلوماتة من اعمال الاعلام لابن الحطيب ومن غيره ؛ والنك ما بقوؤله 
نن ابي الضباف : 

واكان ابراعيم هذا قد ابتدا امره يخسن السيرة وسلوك ما يحمد اثره : 
تم انغلب ال ضد ما کان علية واتسلع من الال الحمندة شأن الدول قيتل 
الانقراض ١‏ فقساءت ظنونه وتخضرت اخلاقه وقسد فكره واسرف فى القتل ؟ 
دفى سنة ۲١۸‏ فتك باعل الراب فقتلهم وقتل اطفالهم والحاقهم فى احفر ؛ 
وفى سبنة ۲۷۷ فقتل حاحبه تصضر ب الصمامة بعد ان ضر نه خمسمالة سوط 
فما تحرك ولا نطق نكلمة ثم امر بضرب عنقه . فقال الناحب لمن حوله : 
لا تظنوا انى افزع من الوت ووعدهم اله سيفتح كفة وبضمها ثلاث مرات بعد 
ضرب عنقه ؛ ففعال ٠‏ الح 

وفنها قتل من اعل افر يقبا عددا متتكثر ا متهم القاضى عبد الله تن احمد 
بن طالب بن سفيان عغزله وحبسة تم سمه ! ومتهے اسشحاق بين عمران 
الملحتسب قتله وصلبه ؛ ومنهم حاجبه فتج ضرب بالسباط حتى مات ؛ ومنهم 
فتيانه من الصقالية . وسيب ذلك انه كان له اذن صاغية لاقوال الملحمين 
والمتخرصين غلل الغيب »ء وكانوا بقولون له انه بقتله رجل لاقص وانه يسن 
ان کون فتی ٠‏ فکآن اذا رآ احدا من فتيانه فته تشاظط وحدة بتقلد سيفا 
قال هذا صاحبى فيقتله ؛ وما قتل منهم جماعة خافهم وافضى به ذلك لقتل 
جميعهم ؛ واستخدم عوضهم فتيان السودان ۰ ثم عرض له منم ما عرض 
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للغتيان .الصقالبة فقتلهم اجمعين ؛ وقتل ابنه المكنى بابى الاغلب وضربت 
عنقه بين يديه وسبب ذلك انه نمى اليه ان محمد المنجم قال لأبنه انه يلى 
الملك » تى امر باحضار المنجم فقتله وقتل الخوته وكاتوا ثمانىة ١‏ ومن عناته 
اله افتقد مندیلا کان يمسج به فمه ۲ وقد سقط من بد نعض جواربه قالفاه 
حادم له فقتل للستة الاتمائة حادم ۲ وفيا انه کان قتل ناته : فكاآنت امه 
اذا ولدت له شت من احدى حواربه اخفتها ورنتها حتى احتمع عندها منهن 
سخة عشر جويربة فقالت له یوما وقد رآت مته رقة : با سیدی قد رست لك 
وصائف قال نعم ؛ قالت اتراعن فقال نعم ؛ فزينتهن وادخاحهن اله 
فاستحسنهن ؛ فقالت ته حن بتك من فلانة وحدذه ننتك من فلانة حى اتت 
على آخرهن ‏ فلما خرج قال ادم له اسود کان س اقا يقال له میمون : امعض 
وجشنى الان برؤوسهن فتوقف استعظاما لذلك : فقال اه امض ويلك والك 
قدمتك قبلهن ء ولا دخل عل امه كير ذلك علبها فقالت له راحعه ؛ فقال لها 
لا سبيل لذتك ٠‏ ووقفن علي ما يراد بهن فصحن بالبكاء وقلن للسياف يا سيدى 
وما الذى اذنبنا اما ترحمنا فلم يفن داك شيا » فقطع رؤزسهن » بنظر 


بعضهن الى بعض وجاء اليه بها معلقة بشعورهن » فوضعها بين يديه (١ا)‏ . 
قال اسان الدين ابن الخطيب فى كانه اعمال الإعلام عندما دك هذه االقصرة 
الفظيعة ما نضه : قلت اللهم لا ترحمه » وضاعف عليه سخطك وعذابك الذى 
لا يتعقبه رضاك ولاتمنحه رحمتك ١‏ اعه ركان من كتابه الاديب البارع العالم 


احمد القديدى ١‏ فقربه وحعل اليه اموره كلها » ثم سخط عليه فسجنه فخاطبه 
من محبسه برسالة بديعة تلين القلوب القاسية (هنا ذكر ابن ابى الضياف 


هن المحتمل ان تون الدعابة المسدبة الفاطمية قد بالعت فى وصف فظائع ابن الاغلت : 
واععبفت عل الأمتل فاحاقت لها اساط لقسود تهاتيا صضفقحه ١‏ ولتيكن من القهاء البرم عم 
دولته , والا » فالعقل لا بکاد بصدق ان ملگا مهما كان هستريا . يستطيم ان يصل الى هله 
الدرجة من الموبقات والاتام . كا لا يتصور الانسان فوع الشعب المسلم واستكانته ١‏ وسكرت 
#لسائة ورجالة . اعام عذا الطغيان الاحرامى التافى لكل اعام وتعاليم الاسلام . 


نضها » وهى طويلة ؛ لا موجب لذكرها » وان كانت من آيات الفن ٠‏ ختمها 
نقولهة : 
هبئى اسأت فاين العفو والكرم قد قادنى نحوك الاذعان والندم 
ياخير من مدت الايدى اليه اما ترلى لمن قد بكاه عندك القلم 
بالغت فى السخط فاصفح مقتدر ان الملوك اذا ما استر موا رحموا 
فوقع بجهله وطفيانه تحتها ٠‏ ان الملوك اذا ما استرحموا قتلوا ٠‏ روضعه 
فی تابوت حتی مات جوعا وعطشا ۰ 

د ویقی ابراهم فی توئس ددد شبعته وانصاره بالقتل » ونار الداع 
الى الدولة العلوبة العبيدية تاكل اطراف مملكته ٠‏ وان قد اتخذ جلد 
بلزمة )١(‏ » واصطفى من ابطانهم سبعمائة رجل » واعتضد بهم فى حراسته » 
ثم بعث اليهم ابنه فى جند وقتلهم بتمامهم ٠‏ واكان ذلك اقرى الاسباب فى 
انقراض دولة بنى الاغلب » وذلك ان ال بلزمة من العرب من ابناء المرب ؛ 
والجند الداخلين الى افريقا عند افتتاحها . واكثرهم من قيس ؛ وكانوا شجى 
فى حل كتامة من البربر اتقاثمين بالدعوة العبيدية ٠‏ فلما قتلوا استطالت 
كتامة ووجدت السبيل الى حل عرى دولة بنى الاغلب ؛ ومن اتبع هواه ١‏ اعطى 
عدوم مناه » وسوء الراي اشد المحاربي ٠‏ 

« وار على ابراهيم اهل توئس والجزاثر والاربص وباجة وقمودة : 
وقدموا على انضسهم رحلا من الجند ؛ فانتقل ابراهيم الى رقادة وحصنها ؛ 
والمرآة على قك الدم ١‏ انذار بزوال الملك » انتهى ما نقلثاء عن ابن ابى 


الضاف رحمة ايله ٠‏ 


اللعوة الشبعبة د فى هاتيك الأتناء ؛ والدولة الأغلسة تسیعح فی تەر 
هن الدماء البربثة ١‏ قدم من المشرق ؛ داعي الشيعة الاسماعلية ابو عبد الل 


المحمسين بن احمد ونزل بفرجيوة من ارض كتامة ؛ واخذ بنشر الدعوة للمهدى 


زې قرية عل پې كيلو مرا فى الشعال الشربى من مدينة باتنة بالارزراس . 
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لمنتظر من ابناء فاطمة البتول ‏ ويبشر التاس بقرب ظهور المهدى الذى يملا 
الارض عدلا بعد ما ملشت جورا ؛ فالتفت حوله كتامة المتعطشة للحكم ااناقية 
على الدول الهرمة التى كانت تقتسم يومد ارض الشسمال الافريقى : دولة 
الاهالبه فى الشرق ودولة اارستميين فى الوسط ودولة بتى ادريس فى 
الغرب ١‏ واخذ يدعو جهأرا لعبيد الله الهدى ؛ ويجمع الناس حول مذهب 
الشيعة الإسماعلية اتعلوبة ؛ قلقنت هذه الدعوة نحاحا شوق لحد التصور » 
كان البلاد كانت تنتظر الحاكم المقيقى . المنقذ » الذدى بوحد صفوفها » وبجمم 
كلمتها ‏ ويرفع فوقها لواء العمدل والحكم الثزيه ؛ وخاصة ان الدعوة لآل عل 
وابناء فاطمة كانت تصادف هوى فى النفوس ١‏ وكان الناس باملون على بد 
احفاد محمد صل اني علبه وسل اضلاج الال ورفم المظالم 3#اعلاء كلمة ايله . 
قال المؤدع الكبير احمد بن ابي الضياف فى شان الشيعة الفاطمية : 
ولا بظن فى القوم انهم من الغلاة المدحوض غلوه غند البة الشبعة » كيا 
لا بظن بهم الهم ممن بكفر الصحابة رضي الله عنهم ؛ وقصازى امرهم تفضيل 
على على الشيخين مم اعتقادهم صحة امامتهما عند جدهم سيدنا على ! حيث قبل 
جارية من سبى عمر وهس المنفية واولدها ابثه محمد » ويستندون فى هذا 
التفضيل الى احاديث لى يوافقهم على المراد بها اكثر اهل العلم » ولهم نزعات 
يستندون فيها الى ها يؤثر على بعض اهل البيت وانكار العلماء عليهم من حيت 
البدعة ؛ واعل افريقيا يدينون بحب عل وآله يستوى فى ذلك عالمهم وجاعلهمء 
جبلة فى طباعهم حتى ان نسوانهم عند طلق الولادة ينادون : يا محمد يا عل . 
اى ان يقول : وقوة المحبة لآل البيت مع الاعتراف بالفضل والمحبة لغيرهم 
ليس من الرفض فى شىء ٠‏ وال بقول : « قل لا. اسالكم عليه اجرا الا المودة 
فى القربى » ولا يخلو مسلم من هذا المحب ١‏ ورحم الله اتنشاقعى اذ بقول : 
ان كان رقضا حب آل ميد فليشهد التقلان انى رافضى > 


كان عبيد الله المهدى قد وقع بين بدى الاغالبة قسجن » ركان عبد الله بن 
الحسن الصنعانى يجمع الجموع ويجيش الجيوش ويستولى على اطراف البلاد 


101 


معتمدا عل سواعد كتامة وحرابهم الشديدة ٠‏ فدانت له البلاد دون مقاومة 

دولة الاغالبة التى حطمها ابراه الآنف الذكر قبل ان :حطمها اعدازه . 
اهيار الدولة الاغلبية ‏ حلف ابراهيم السفاح ابته الذى کان كما 

اسلفنا يمثظلة فى قلنة » فكان شهما عال الهمةه سديد النظر اراد اصلاج 


الحالة ورتق ما امعن ابوه فى فتقه ٠‏ ولقد كان ينجح وكادت الحالة تستقيم > 


لولا ان القضاء قد حم ؛ وآذنت ساعة الزوال على بد شقى » كتب اله عليه ان 


دكون هو النقطة السوداء التى تختيم صفحة ناصعة : ذلك هو زيادة ايله الحقير ٠‏ 

تول انو الفلا عند الله ملك الق وان ٠‏ فارشتل بانته هنذا زبادج ال 
لممثلهفى صقلبة ١‏ وليقوم عل اهر الحهاد والادارة ها ؛ فما كانت ابامه عنالك 
سوق الاضطراب والحراب : وقد وصلت دعوة الشيعة هاتبك الاصقاع › 
واشرأبت لها الكثير من النفوس . واخذ الناس بتفرقون شيعا كل حزب بما 
لديهم فرحون ٠‏ أما زبادة الل الحبيت ١‏ فقد كان قابل كل ذلك بمجالس لهو 
ؤخلاعة وشراب ؛ كان بعقدها بقصرة فى بالرمة ؛ الى ان بلغ الارتباك درجة 
اضنطرت ملك القيروان لاستقدام انته المغسد من صقلية » فالقى به مسحونا 
مقمدا داخل دار ۰ 

اخذد هذا الشقى نستميل خدام ابه اليه » فتواطا مع غملامين منهما »› 
ترصدا لابیه حتی نام ؛ وما على حراسته ؛ فاحتزا رأسه » وذمبا به دامیا 
فرميا به بين يدى الابن النذل . وفكا قيوده » فنادى بنفسه ملكا وأخذ البيعة 
العامة فى شعبان. سنة ۲١٠١‏ وبادر بالغلامين قات ابيه فيثل بها وقتلهماً شر 
قحلة دفعا لتهمة التواطىء معهماً عل ذلك ٠‏ 

وقد رای ان ارق الفاطمى قد اتسع عل الراقم » وعلم ان لا قبل له 
بدفم تلك الكارثة الا باعتماد الحليفة العباسى المكتفى بال عله يرسل له 
جندا يعيته عل a‏ قوی الصنعائى المخيبة علل اطراف المملكة ٠‏ قارسل 
للخليفة عهدية قيها نفائس كشرة منهما عشرة آلاف دينار زنة الواحد منها 
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عشرة مشاقيل وقد كتب على وجهيها : 

يا سائرا نحو الليغة قل له ان قد كفاك اله امراك كاله 

تمزريبادة الله ين عند الله سب ف الله من دون الغلنقة سله 

فا بتبرى لك بالشقاق منافق الا استباح حربيمه واذله 

من لا برى لك طاعة فا قد اعماء عن سبل الهموى واضله 

ولو انه جهز بذلك الذحب الغزير جندا ٠‏ واصطنع به رحالا » لكان 
ذلك اجدى للكه وانفع لان انتصابه مداقعا عن خلاقة العباسيين دون دعوة 
القاطمسن لم تجده لقعا ؛ فان عبد ايه الصنعانى قد وثبت وثبته النهاثة 
فكانت معراكة الاربصس الهائلة اتتى تفرق فنها جيس الاغالنة عد ان مات 
اثر هم وذلاك سنه ۳۹۰فجمم زبادة الله او نقصان ايه ما استطاع حمعه 
من مال ومتاع ؛ وشد رحالة الى المشرف تاركا ملك الاغلب يبكى من نتاه ؛ 
فاقام بمصر بنتظر مدد الخليقة وينتظر تنفيد عامل مصر اوامر الحليفة ولم 
کن حالة مص بومثذ ازهى ولا ازهر من حالة افرنقيا ٠‏ قبعد ايام قضاصا 
زيادة الله فى القدس الشريف يلهو ويلعب ويعبث ويطرب قبض اله روحه 
الشننقة تالرمة سننة ۳٠۳‏ لزأ . 

وهكذا انهارت دولة بنى الاأغلب العظيمة التى كانت من اغرب ممالك 
المرب والمسلمين ١‏ واكترها مدنية ونظاما » واحجستها حهادا : وامعنها 
عمزاتا ز۷ هة 

قال تور بیکی کی تابه الآنف الداقر : مديات الشتتال الافربقى 
« لولا ان الاغالبة حمعوا الى جاتب خلالهم العسكربة الانهماك فى المللذات 


زو لاست الحرب اميه الوطيض تى بلاد الاقدلس بين الك اردوتيو ؛ الذي جس شتات 
البللاد اة بالك وتسدى رب المسلين ٠‏ ربين الليفة عيد الرحمان الغالت ١‏ فاقدسر 
عيد الرحيان اول الامر تى اعاد الكرة فانتصر واعتل طليطلة تى اتكسر انيا سنة .س وعقد 
عدنة لغلاثة أغوام ؛ فليا اتقضى اجلها ركان قاد حسم جندا عتيدا ها المملكة الاسيائية ققحت 
شتيلها ودر جتدها واسجرل غل بلادها ادقع زرا» جال السرتات فى قرسا , 


واالشهورات لاستطاعوا ان بمدوا فى احل تفوق العنضر العرنى بهذه الدبار ؛ 
لكنهم سقطوا تحت عثنف الضربات المريرية الواردة من لاحبة المغرب › 
واكان بسقوط الاغالبة سقوط النفوذ العربى » والهيار السنة تحت موجة 
الشيعة الظافرة »٠‏ 

العسنديون بالقيروان ‏ دحل انو عبد الله الصنعانى مدينة القيروان 
ظافقرا منصورا » واكان عبيد الله سجينا مع ابنه ابى القاسم فى مدينة 


سجلماسة عند اميرها ٠فخرج‏ علماء القيروان واهل العقد والحل فيها للقاء 
الصنعانى وعنؤره بالنصر والفوز وسالوه لمن يخطبون فى صلاة الجمعة فلم 
بعين لهم احدا لانه لم يكن يعلم مال عييد الله انما امرعم بالدعاء لمن تصر 
الدين ٠‏ واعلن ابي عبد اب الامان العام للناس فى اموالهم واعراضهم 
وحرياتهم ١‏ انما صادر اموال زبادة اله الاغلبى الهمارب , وحفظ سلاحه 
وجواريه ؛ تم نقش عل النقود من وجهها الايمن : بلغت حجة الله ٠‏ ومن 
وجهها الاخر : تفرق اعداء الله ونقش على الاسلحة : عدة فى سبيل الله ٠‏ 
ووس اليل : الملك لله ٠‏ 

ثم استخلف اخاه على القيروان ونهض فى وئبة جريئة الى سجلماسة 
بالمغرب الاقصى » فاخرج من السجن الشريف عبيد الله » وجاء به ميجلا 
مکرما وهو یمشی بین يديه حتی ادخله القیروان » ثم سار به الى قرية رقادة 
التى كانت بومثد (فرسائ) توس وفيها قصر الملك الاغلبى الذى كان آبة 
من ابات الفن والجمال ٠‏ وهنالك فى ربيع سنة ۲۹۷ بابعه العلماء والفقهاء 
وخاصة الناس وعامتهم » وكان عبيد الله بن محمد الحبيب بن حعفر المصدق 
يبلغ من العمر ۴۷ سنة » مهيب الطلعة غالا شجاعا كانه خلق ليكون راس 
دولة وزعيم ملك » وکل يسر لا خلق له . 


والشقه ان رام الراع ١‏ وده زبادة اش ١‏ لانت قد عقت عل هده الدولة بالتله 
والاتهياز ٠‏ نتيجة تفرق العصبة وسخط الراى العام . فلو لم تقض علبها المركة الشيمية ؛ 
لقضت علدها لا محالة رة اشري . فن الداعل او هن اادج , 
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لاسيس المهدية ‏ لى بطب المقام لعبيد الله المهدى بقصر رقادة * وروجد 
ان القروان البعيدة عن البحر لا تضم عاصضية لدولة وضعت بالمقرب 
اقدامها الخابتة . ورمت ال المشرق بانظارها الطامعة ؛ وقد رأآت من اختلال 
امر الدولة المباسية ومن وعن امراثها ييصير الدين بيطيعونها اسيا 
ويستبدون بالامر فعلا ١‏ ما حعلها تستعد ورتمعن فى الاستعداد للوئوب على 
تلك الاصقاع محاولة جمم كلمة العالم الاسلامى من جديد تحت لواء الدعوة 
لآل الببت من بنى فاظمة ؛ كما حاول من قبل تلك المحاولة الدين تولوا كبر 
تحطبم الدولة الإموية ؛ لجمم الامة تحت لراء الدعوة لآل البيت هن بنى 
العباس . 


طاف المهدى بنقسهة عل راس حاشية مختارة » كل السواحل الشرقبة 


التو نسبة من قرطاجنة الى الجتوب ؛ فاختار الموقع البديع فى الساحل الدى 


امر بان تبنى فيه المدينة المديدة التى تحمل الى الإاند اة « المهمدية »> 
فقابتداً البنازون فی العمل ت د )1( وانتهوا هتك تة rT *A‏ فانتقل 
البها برحاله وامواله وجتوده وسكنها معه اصحاب الدوله واعيان القوم › 


قام حت مد بثك هن ازفى وازهر مدن المسلمين ' 


خمد السرقوسى 


نود کركن السظطة الو رة غين اهسار الدورلة اللإغلة وقبام الدولة 
القاطسة ١‏ وسر آتار دا الا تقلاب العظىم فی رة صقلة قود الان 


لوادت امز رة اتناء ذا العيد المضطرب 


فى عت الستة تول اللافة يلاد الاتدلس عبد الرحعان التاص ١‏ وهو ازل سن لقب 
بالحلفة هنالك . واندفم فى ميدان الائشاء رالاحرين ! فاشتط مدينة « الزهراء » البديعة 
واتخدطا دار عله ١‏ اوانشا فى قرطة وعرها عدوا جا من الانة والقمور اواليساتين وحور 
الصداعة ؟ راسبحت فى ايامه قرطبة لمية العالم يقصدها. طلاب العلم من لل صقم . 


بعد موت ابراهيم بن الاغلب المجنون » محاصرا مدينة كستته » استولى 
انه وممثله بصبقلية ‏ ابو العباس ملك القيروان » فارسل ابنه زيادة الل 
ممثلا له بالمزيرة فخلا الى اللهم والطرب والشراب حتى استقدمه ابوه وحيسه 
و کان من امره ما رأبت فى الصفحات السالفة اذ قتل اباء وانتصب في القتروان 
ملكا . كتب الله عليه ان يسجل التاريخ له انهار دولة بني الاغلب على يديه ٠‏ 

كان محمد السرقوسيى انرز ولاة هذا العهد المضطرب > وقد حاول ؛ 
ونحح فى بعض الاحان ١‏ تسكين الثاثرة وانهدتة الحواطر وجمم الكلمة ريشا 
تمسقر حالة افريقيا عن امر ؛ وتوفاه الله اله سنة ۲۹۰ ٠‏ 


عل بن حمهد بن انى الفوارس 
واحمد بن ابی الحسين بن رباح 
اول الناس فى صقلية امرحم على بن محمد ودانوا بطاعته ؛ ورجوا ان 
يتمكن من انجاز عسل محمد السرقوسى فى تمهيد الامن وجمع الكلمة » 
وراسملوا امير القيروان زيادة الله فى ذلك » فامتنع عن المصادقة ؛ وارسل من 
قبله واليا على صقلمة الامير احمد بن ابى الحسين ؛ فما قبله احل الحريرة 
الا علي عضض »> وان كان قد عمل اثناء ولابته على حفظ المز برة وصضبانتها ضد 
كل اعتداء من الحارج وضد محاولات الفوضى من الداخل ٠‏ 
عندها بلغ اهل صقلية نبا انهيار دولة بنى الآغلب وقرار زيادة الله آخر 


ملو كها ؛ ثاروا بالامير احمد بن ابى الحسين فحبسوه واعادوا للولاية على بن 


محمد وذاك یوم ۱۰ رجحب ۲۹۱ (7۸) وراسلوا ابا عبد ات الصتعانى داعبة 
المهدى بطلبون اليه المصادقة على الوالى الجديد ويعلنون الانضبام للدعوة 
القاطمية 'والقيام بامرها » قصادق ابو عبد الله على ذلك وراسل الامير الميديد 
بقره على عمله ويوصيه بالتقوى والمهاد والثبات فى سبيل الله ٠‏ لكن ايام هذا 
الوالى لم تدم طويلا » اذ ان اتعبيدين ما صادقوا عل توليحه الإ بصغة مؤقتة 
ريما يستتب لهم الامر وتدين لهم سائ البلاد بالطاعة والانقياد » فعندما تم 
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لهم ذلك استقدموا احمد بن ابى الحسين رامروه بان بستقر فى رقادة 
ولا ييرحها » وارسلوا من قبلهم اول ولاتهي نحو المجزيرة وهو المحسن بن احمد. 

فتكون ايام الحكم الاغلبى بحربرة اعتتاقها دغوة الفواطم سنة ۲۹۱ + ۸٤‏ 
سنة ؛ مضت كلها فى جهاد شريف . ونضال عنيف ١‏ وتمهدت فيها سيل 
الان ؛ وراستقرت الراحة فى المدن والقرى ١‏ ولم يكن الإضطراب الذى ساد 
آخر الايام مانعا الناس عامتهم وخاصتهم من انجاز اعمالهم العمرانية التمدينية. 
فكان الحلاف حول الحكم والولاية كاد بكون خاضا يعض الطقات ؛ اما بقة 
الاس فكانت دالية على اشغالها ؛ قصضاراعا من امور الدولة انها تحد دائما 
القاضى النزبه الذى يفض ما يقح بين الناس من مشساكل » وتدفع زكواتها 
بنظام لممثل السلطة مهما كان اسم متولى الامر ٠‏ اما الحلاقات العنصر بة 
والقبلية ١‏ التى اشتعلت نبرانها موقدة سنة ١ ۲۸٤‏ فقد نامت الى حين ١‏ ونقى 
دعاتها وزعماء فتنتها يترقبون الغرص » الى ان تمكن الفاطميون من نصب 
سلطانهم » فالتهبت النيران > رسفكت الدماء » ووقعت فتنة صقلبة الكترى . 
مما جهل استاذتا الكبير الشيخ عبد العمزيز الثعالبى رحمه الله بقول فى 
تدييله لكتاب « غزوات العرب فى البحر المنوسط » الامير شكيب ارسلان ؛ 
ها تلص : 

« واستمر لحم الاسلام صاعدا فى اروبناأ بعد هذه الوقعة العظمة 
(الاتتصار البحري سنة )۲۷١‏ وامراء الاغالنة لا بتفكون عن تعر ير المسلين 
فى ولاياتهم الاروبية ومراقبة حركات الصليبيين هراقبة عنيفة تحبط كل 
مسعى فى الاتتكاث » حتى دان من قى خوزتهع من النصارى للاضلام ؛ وتذوقوا 
حلاوة تحربرء ايام من ظلم الامراء الاقطاعيين وطغبان الكنيسة الكاتوليكية ؛ 
واستمر ذلك الى ان ظهرت النبعة الآثمة نبعة الدعوة العبيدية فى قبيلة كتامة 
البربرية من المغرب الاوسط » وقدر لها ان تجتاح الدولة الاغلبية فتعطل 
الفتح فى اروبا » وانقلبت جيوش افريقيا مغيرة على العالم الاسلامى لتقويض 
دولة بعد اخرى ١‏ وهدم الخلافة العباسبة القائمة فى المشرق ء ويسبب ذلك 
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تحولت السياسة الاسلامية تجاه اروبا من الهيحوم والتوثب ١‏ الل الدفاع 
والتسلبم ٠‏ 
ولي يجن احد عل الاسلام ما جناء عليه هؤلاء العبيديون او الفاطميون > 


الخ ٠‏ مما سياتيك تفصيله بعد حين ٠‏ 


الحكم الاسلامى ابام الدولة الفاطمية 
عص ر الولاة والارهاب 


اخسن بن احمد بن ابی خنزیر 


لا بد ان احدث انهيار الدولة الاغابية » وقيام الدولة الفاطسة ء اثرا عظبما ف 
البلاد الصقليه ٠‏ على ان اواخر ايام الاغالية لم تكن فى صقلية ايام راحة وخدو 
واطمشنان ؛ فكانت حوادث افر يقا ضغثا على ابالة ١‏ وكانت السنوات الأول من 
انتصاب المسکم الفاطمى بالمز برةءانام اضطراب سوداء وسذانم شتىعةء ان اسفرت 
عن شىء فمن خلاف جسيم وشقاق ذريع بين الجموع العمربية التى كانت 
قوام دولة الإغالبة . وبين الجموع البربرية التى ترى انها صاحبة الدولة ١بام‏ 
الفاطميين ؛ فقضت اليز برة هن جراء ذلك عصرا من اشوا عصورعا ٠‏ 

الا ان ذلك لم يدم طويلا » وعاد الاستقرار بعد حين » على يد بعض كرام 
الولاة فى اول الامر ١‏ وعلى بدا عائلة بني الحسن اخرا ٠‏ 

عندما توطدت اقدام عبيد الله الممدى سنة ۲۹۷ فى ملك افر قيا ارسل من 
قبله واليا على صقلية » الحسن بن احمد بن ابى خنزير ١‏ من زعماء كتامة البربر 
الذين ايدوا الشيعة الفاطمية ونصروها فددل بالرمة دخول الفاتح المنتصر » ولم 
يسر هنالك سرة امير مسلم » بل سار هنالك سیرة امیر عنصری بربری:فگانت 
اعماله كلها متجهة نحو بربرة البلاد » وتوطيد دعائم النعرة العنصر ية 
البربربة ٠‏ قسكت العرب اول الامر عن مضض , وقد شعروا انهم قد خسروا 
بانهيار الدولة الاغلبية تفوقهم ونفوذعم 
وشعر المسلمون الضادقون » وكشر عددهم ١‏ بان خذه التعرة الحديدة سوف 
تون نواة الحراب والدمار » اذ تحل الدسائس العنصربة والحلافات المدهبة 
محلل الاخوة الاسلاهية السالفة ٠‏ 

تاريج صقلية ہ ٩‏ 


ولم يتف الحسن بن احمد بمخاولة تفليب العنصر البربرى عل العنصر 
العرنى بل زاد الطين بلة بمحاولة الناس عامة عل اعتناق المذهب الشيعى 
بدل الاكتغاء منهم بالطاعة السياسية تاركا لهم حرية الدين ٠‏ 

وها کا نے شل الأغععال لعشتهي ا بالا تتقاضس واراقة الدماء : 

ثار العرب وثار معهم ادل اتةه عامة فخلموا طاعة اتن م اتی نز : 
لهم ا دت تطتهو |۱ اعلان ها کته تقو سهم اذ داك : ولم یدوا القوة الكافية 
والزعامة الحقيقنة التخلصس من السلظة القاطمة ١‏ فراسلوا المهيدى معنذر ينعن 


من فتن هو جاء س المسلنين 
على بن عمر البلوى 


قبل المهدى عل كره منه اعتذار مسلمى صقلية ١‏ فاعلن عزل ١‏ 
واو مکاثة عل بن عمر ١‏ تة ۲۹١‏ : وكان شا هرما ء لن العربكة ؛ کرم 
الاخلااق اراد ان ناخد التا س الجستی ٠‏ وان تقاط الفتن باسنداء النصائم 
واكانت القناثل البر ير نة التي قدمت البلاد والتى استقرت فها من ”قل + قد 
التفت حول الخسن وعلی ابنی الوالي العرول الجسن ين ائ خر نر ۽ فاصمسح 
لهذين الولدين التفوذ المطلق والسلطة الحقيقنة ؛ وسارا تحت سلطة الوالى 
الواهية » ع تنفيد خطط اهما ء من جيت التفرقة المتصرية الآثمة »ومن 
حيت فر ضس ادهب الت لشبعى عل البلات a‏ 

مناك لم يجد العرب واعل السنة عامة من بربر ومولدين مخرجا لهم 
من تلك المحنة » الا اعلان الثورة » والانتقاض على سلطة الفاطميين ٠‏ 


احمد ابن زباددة الث بن قرعب 


معو | آهر م و هق وقاموا تحر كه منظمة وعلموا انھہ ها داموا عل د و 
ادى فالالة 2 بتطرف اليا ادلي تعس * کف نة الموالية لوللا لابه عل 
بن عمر سنة ٠٠١‏ رفعوا لواء العصيان وقبضوا على الوالى على بن عمر ر 
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ولدى بن ابى خنزير واركبوعما البحر الى اقرنقيا » وبايعوا بالولاية احمد 
ابن زيادة الله بن قرحب وهو من قرابة الاغالبة ٠‏ 

الااقة العباسية س كار احمد بن قرعب كارها للولاية » حتى انه عندها 
رای التاس اجمعوا عل تقد بيه لها قر هن وحههم ٠‏ واو الى غار بحجيه عنهم؛ 


فامعتوا قى طله واحرجوه من مخياه واقسموا له لیکونن فی طاعته ولیموتن 
دونه » فقيل الامر اذ لم ير محيصا عن ذلك » انما اشترط عليهم ان لا بتول 
الامر الا معتمدا عل البلافة العباسيهة » نابذا لدعوة الشيعة وما فيها من تعصب 
مدهى وعنصرى ؛ ومكذا كان ٠‏ فتول الامارة معتزا باعل السنة من عرب 
ER‏ ومولودين » وارسل الخليقة القتدر باك فى بخداد يعلن القيام 


بدعوته وريضم امارته تحت سلطته ٠‏ وجاءته رسال الخليفة تحمل إلا لوانة 
السوداء والخلم السود شعار الحلافة العباسبة . ثم وقف ابن قرعب وقفة 
الامير الحازم والزعيم القوى الشكيمة الحسور فى الحق » فضبط الآامور 
واستقامت له الاعمالك ٠‏ وسكثت الفتن الظاعرة الا ما كان كامنا منها تحت 


رحوع الفاطمين واندحارهم ‏ ما كان عبد الله المهدى وما كانت قبائل 
كتامة ومن لف لفها لترضى بخروج صقلية عن الامر ٠‏ واصباحها م ركزا 
امدعابة العباسية العرسة الستية ١‏ وادركرا ما فى ذلك من حطر جسيم عل 
الد لة التاش تة کو قفو ا الان هو قتا ساز ھا £ وراوا حورت المسادرة نأ طفاء شدن 
الحدية قال ان تفل امرها ٠.‏ 

جير المهدى اسطوله وعمره برجاله الاشداء » ووضع عل رأسهم ادن ابی 
حشزير بعد ان اعلن من جدبد ولابته على صقلبةءفسار الاسطول والقى مراسيه 
فى مدينة رمطة ١‏ الما رجال ابن قرعب لم بكونوا غافلين ٠‏ فتلقوا ذلك 
الاسطول نبا چ چ ت لثل ذلك العوعم E‏ وة 1 والتقي الحمعان سك ê‏ 
وفاز اصل صقلية فوزا مبيتا قاخرقوا اسشطول المهدى واسروا ستمائة ممن 
رجاله وقبضوا على الحسن بن ابى خنزير تقفسة ٠‏ وكان قد آلم قبل نفوسهم 
وترك فى قلوبهم ضغخننة لا تلسى » فقعله ادن قرعب تشفبا وانتقاما .۰ 


ندالة وسقوط ‏ جهر المهدى حملة حديدة سنة ۲١۴‏ ؛ سيرها عل صقلية: 
محاولة استرجاعها , فباءت بفشال ذريع ٠‏ 

لكن المهدى ان لم بتصره اسطوله على صقلبة ؛ فقد نصرء فيها دعاة الهزيية 
او رحال الكتنبة الخامنة حسب التعير الحدبت ٠‏ 

فقد قاموا نوهثد بدعابة واستعة التظاق ١‏ تمكنوا من اقناع خاصة الناس 
وعامتهم نها اذ قالوا : ان المهدي لن سر عن اندحاره المتوال فى صقليه » 
وانه لا ریب راجم علینا باسطوله وخیله ورجله مما لا قبل لنا به » فالرأی 
الأإسد عو اعلان التوبة والندم والرحوع مكمه . وخلع طاعة بنى العباس 
الذين لم نر منهم الا شعارعم الاسود » ولا يسعتطيعون امدادتنا بشىء ٠‏ 


ز وهذا في الحققة ار لا مراء فيه ) 


وصل الامر لعلم ابن قرعب فجمعهم وذكرهم با قطعوه له من عهود 
ارادتهم واحد بحم امواله ومتاغه وجهر مرکا بحمله مم ذوبه ال بلادالاندلس 


قر ارا نة ١‏ 

قال رجال الكثيبة الخامسة : الأاليق بكم هو ارسال ابن قرعب قر بىللمهدى 
وتزلفا » عله براها لک بدا و عقو عما اسلفتموه من حلم طاعته ؛ فوجدوا من 
الدهباء اذنا صاغية : وخالف يعض رجال الشهجامة هذا الرأى الآفن . فقاهمت 
من اجل ذلك فتنة بين الفريقين تغلبت فيها النذالة على الرجلة » فالقى القيض 
على ابن فرحب وارسل به هو وولده وقاضيه الى المهدى » وطلبوا مقابل ذلك 
ان برسل لهم المهدى واليبا من قبله » وقاضيا بحكم باسمه ۰ وهم بقومون فى 
بلادهي باعمال الضبط والجياد » اى انهم طلبوا نظام « الدوميتيون » اد 
الحكم الذاتى حسب الطريقة المعروفة الآن ٠‏ 

فى المجرم سنة ٠٠١٤‏ (١١ل)‏ وصل ابن قرعب الى مدنة سوسة ووقفت 
امام المهدى عو وولده وقاضيه » وکان يعلم ما بنقظره فى مثل ذلك الموقف؛ 
فاستحونه المهدى ووبخه عل مخالفة الدولة ونقض عهدها » واقدامه على قتل 
الحسن ابن ابى خنزير فدافع ابن قرهب عن نفسه دفاع الضعيف وقال مما 
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قاله : لقد اولانی الناس امرحم واا کارہ ۰ تم عزلونی وانا کاره ۰ 

رای ‌المهدى بومندذ ان الحلم ربما اعتبر ضعفا ٠‏ وان زجر صقلية قد اصبح 
محتما بعدما ظهر منها ؛ فامر با بن قرعب وولده وقاضیه ان بضربوا ضربا 
مبرحا » تم قطعت ايديهم وارجلهم على قبر الحسن بن ابى خنزير ثم صلبوا ؛ 
و انت هذه المعاملة الفظيعة التى فشا ذكرها فى طول البلاد وعرضها » انذارا 
رهيبا لكل من تحدثه نفسه. بالخروج عن الطاعة » والانتقاض . 


اما ال صقلية فقد ارسلل النهم المهدى اجابة غريبة لطليهم : رحلا هن 
زبانية البشر هو ابو سعيد الضيف موسى » على راس اسطول قوى وجيش 
عتند » فنزل ارفى صقالنة قاجا غازنا كانه فی بلاد غير اسلامیة » ورای 
اصحاب فثنة ابن قرحب ان الندذالة لم تحن عنهم شيتا فحمعوا امرهم فى 
بلرمة وتحضنوا بها ١‏ وامتنعوا عن ابى سعيد » فجاءها ووقاف عل جدراتها 
اقفة الجبار العشد > وحاصرعا اشهرا الى ان نفد منها الزاد والصسبر ؛ 
فافتتحها واطلق بد حنده من قبائل كتامة فانتهكت الح مات . واستاحت 
المحرمات , وهدمت الديار » وحربت المعالم » واخذ ابو سعيد خيل الققوم 
وسلاحهم والرفیع من متاعهم » ثم ضرب علیهم مغرما ثقیلا فادحا » ولم یکفه 
كل ذلك من اعمال الزجر والتنكيل » فاحذ وجوه القوم واعيان البلاد + وسث 
بهم اسرى الى افريقيا » واراد الله لهم الهلاله فغرقت مراكبهم فى البح قبل 
وصولها ٠‏ 

ساد على الجزيرة بوهلد سكون هو سكون الموت » وخضع الجميم لاسلطة 
الفاطبية خضوع من لم يبق فى فبه لسان ؛ ولا فى بمينه سنان » وسكن رجال 
كتامة قرى وقصور المغلوبين واصبحوا اصحاب الول والطول فى البلاد ؛ 
واسنتمر ذلك الى ادا نتهت اعمال الزحر والتنكتل ٠١‏ وعمرت الدائن والتغور 
حال الدولة الحديدة , 

فقفل الضيف ( واى ضيف هو ! ) راجعا الى القيروان بعد انجاز مهمته ‏ 
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وقد دامت نكة صقلبة الدهماء , كما رأيت ١‏ توا من عشرة اعرام ١‏ فى 


الفترة الأول ٠‏ 


ا رات | 

"ارتل تف الهدی الا تة ود ایت تبت تو جو تقاف الحهاد 

وانخاز ما شرع به اسلافه من ولاة بني الاغلب هن فتح جنوب ايطاليا ٠‏ 
الفتع قى حنوب ابطالما كا ن اسطول المسلمين قد اشتد باسه وقوبت 
شو کته يولد ؛ وكان بقوده ام البحر ابو جعقر احيد بن عبد » فافتح قى 
قله حه مدبتة وار هاا سد كه فائلة اش ت ع" م ةه الف هه 
او ےا ك ہے ایا 3 ا E‏ ا ا Ê i‏ ا 
الاد واھ e‏ ألك دجك عض د آلو ب i‏ واس شيا بطر قا اة 
ت r mM‏ 

عن لقسنه ورعن مدنتة لخمسة آلاف متقال من التصب ١‏ تي حاء قائد الاسطولك 
تلم لليهدى تلك الغتاتن الباهرة . فقال يعض رحال الحاشبة : تا به ان الذى 
بإادى هدا لهو الاين ! فحاب المهدى : والله ما اعطاتى من الجمل الا اذه ! 


ومن هنا تدرا ان عد اله المهدى كان شير السكوك وان لا بستشنق اعدا 


ثم قى سنة ۳١١۳‏ وب سالم بن راشد على مدينة طارنته. الكبيرة الشهيرة 
فتلقاه اعلها بدفاع حار واستماتوا دون مديشتهم . و كانت ملحمة عائلة‌اسفرت 
عن اتكسارهم واخدل المسلمون المديتة وتوا فنها ٠‏ 


نة ١ ۴٠١‏ استولى الاسطول على قلعة الخشب واستحوذ عل ما كان 


E 


خبرات وارزاق ١‏ وسار بوم مدبنة سالرتة الشييرة 86١٣ءادة‏ 


ا 


الى ج مخت شن نع ب عضسل علباةم آلب د ار تلات العالم الد يم 1 ولان 


استظولهم الذي ملا الجر رعغتا قاستجك للدفاع عن سديثته يرال النرمان 
الذين اخدذ نحمهم تالق فى البحر بومثذ ٠‏ 


ضصفحة يضاء ‏ القاضى مون - خلال فده الإتام السوداء الكدرة : 


شی وط دى القن الك ختيهاء د ری لاا ان تکل ج ظاهرة فن ال 


واروع صضفجان القتاء اساي تل صفيوة القاضى اتی لے ويون 
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لترى منها ان الاضطراب ان كان شاملا كل نواحى السباسة والادارة ١‏ وان 
البلاء ان لان مخبيا عل الناس من کل جهاتهم ١‏ فهثالك ناحية بقيت فى معرل 
عن الفتن . وهنالك سملطة لم تمثد لها بد الطغيان بسوء » الا وهى ناحية 
القضاء الاسلامى الذى بقى نزيها طاهرا نقيا » يلتجىء اليه الناس فيجدون 
فيه الملجا الامين » ويحتكمون اليه فلا يجدون فى انفسهم حرجا ميا قضى 
ويسلمون تسليا ٠‏ 

نروى عن رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وافريقيا » اله فى سنة 
)١( ١‏ » ايام ولاية سالم بن راشد الشديدة القاسية ١‏ توفى بمدينة سوسة 
القاضی ابو عمر وميمون بن عمر » وکان رجلا صالحا ذا دين وفضل سمع عن 
سحنون » وكان معدودا فى اضحابه » ول مظالم القيروان ثم ولى قضناء صقلية. 
فلما ولي قضناءسا اجتاز بسوسة ١‏ فقال : با اعل سوسة » هذا كساتى وغده 


ًا 
س 


ا 


دلت غم فانتظروا بای شيء راحم 3 
قال اپ الر يم : فار تى سعبك بن عغشيان من اضل صقاله انهلا روصل 


E‏ كردا حرج فة تى ١‏ شين السو داء تخدشی و معا به و کستاء هدا 


اليها قلنا له : عذه دار القضاء تنزل فبها ؟ ولزل فى دويرة اطبفة ١‏ وكانت 
السوداء تغزل وتيبح غزلها وتنفق علبة من فضل ذلك ١‏ فاذا ضرب اح ىد 


الباب خرحت اليه » وقالت الساعة بخرح عليكم القاضى الى ان اعتل : 


فاقام نلا ةه ايام ل ا اققو ع النسن النات فر حت لهم النتوذاء وقالت 


ادخلوا فمودوا القاضى فانه ريض ١‏ فدخلنا عليه فاصنا وسادتن محشوتن 
نبنا عند راسه وحصیرة بردی تحته » فلما راتا نکی . وقال والله انتشی 
اجتهدت ما اسحطعت ١‏ تم خرح من صقلية وهو مربيض وقال لاعلها : خاف 
الله لحم بعدى يخير > فقالوا صحىك الله بالعافية ٠‏ فوصل الى سوسة فقال 
با اهل سوسة : کما دخلنا علیکم رجغنا الیکم » هذه کسائی وجبتی وخرجی 


فك اتی سه السو داء تخدمتي * » 


قال محمد بن الحارث دن اسد الخشنی فى طبقات علماء افر بقا : ادو كه 
مقعدا شيخا کبيرا. وکګان له دين ومکان عل سنه : عهدی به سنة ۲۰۴ ١‏ واا 
اقرا عليه موطاً مالك فقرأت عليه فيه كلاما لعمر بن الطاب فجعل يبكىخشية 
وتواضعا ١‏ فانى لفى ذلك المجلس بين يديه حتى دخل عليه داخل » فقال : 
فخت ضقالية ٠‏ فجعل بتاسف ٠‏ »> 

والمقصود عنا بفتح صقلية ؛ هو دخولها تحت طاعة الدرلة الغاطمية ٠‏ 

مدا هور الترمان ‏ رأينا فى مقدمة هذا الكتاب التاريخية من هم النرمان 
وکیف انتشروا فی شرق اروبا وفی غر بها » ونفتعح هنا باب البحث عن 
تدخلهم فى امر صقلية . ذلك التدخل الذى ابتدا امرء عند انهيار الدولة 
الاغلسبة وانتهيى بزوال السلطة الاسلامية عن ال برة ٠‏ 

فى سنة ١ ٠٠١‏ وفى الايام الأول من ولابة ابن قرعب » كان جماعة هن 
الترمان يرجمون لوطنهم نرمنديا من زيارة القدس الشريفءواذ كانوا عل 
مقر بة من صقلية استنجد بهم البعض من التصارى هنالك ضد المسلمين : 


وگانوا فی حربت معهم :+ قا نحدوهم ونصروهم على عغدوهم ۰ 
واذ را تصاري صقلية ان امبراطور الروم قد تغافل عنهم ١‏ وان نجداته 
التو الة لم فن تدات ار قفعال ؛ ظلنوا ال رحال النر مان التقاء عندشم » 


والاتيان بقومهم اليهم ٠‏ حتى ينتصر المسيحيون هنالك نصرا نهائيا على 
11 | : ۴ 


ا 


و ستاسنبة فر نا للقضاة والقضاة الاسلامى نذلر طريقة القفاء فى ذلك اسر ببلاد المسيحية : 
لالت العدالة تعتيد فى الاغلب يومد غلل احدي طربقين : الارل عي المسروفة ياسع 
۾ حكم ات ء وذلك بان ييل المخهم بين يديه قطعة فن الديد المحم بالنار ويسير بها بعش 
خطوات ئم بلقي بها ال الآارضي ؛ فان حلفت الغار آقارعا بيديه بعد قلاثة ايام لان مرها 
واستوحب القصنامن وهتارم المقاب ؟ وان خلت بداء هن آثار النار بسد ثلائة ابام اتير برشا 
واطالي ميلهة . 
اها الطر يقة الثانية فهي البارزة العدلية : وذلك بان بلتقى المدعى والدعى عليه : ولي يبد 
كل متها سيف ويتبارزان ء قفالقالب فى الفركة هر ماح الي والخلرب هو آالظالى امدق ؟ 
دان تان المدعى او المدعي او للاهيا غير قادر عل استعبال السلاج قله ان يكلف ويلا اللدفاع 
عنك بواسطة الست , 
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اندر بومئد رحال النرمان عن النقاء ؛ انما وعدوا بارسال جماعة اخرى 
من قومهم ١‏ اشد مراسا متهم واقدز عل النضال والقتال : تم رحعوا الى بلادهم 
يبحملون اليها ما انتحته المدينة الاسلامبة قى صقلبة . من نفائس المدسوحات 
الحريرية » ومن سكر وبرتقال وثمار شهية كانت مجهولة كلها يومثذ فى 
فی اروبا » ورغبرا شبانهم فى ارتياد تلك الناحبة طلبا للثروة ؛ تحت 
سستار الدقفاع عن المسيحية » والحهاد ضد المسلمين ء فكان برتقال صقلة 
مذكيا لهم النرمان » كما كان تين قرطاجنة هن قبل مذكيا لنهم الرومان 
عندما اخرج قاطون من كمه عبات من التنن وخاطب المجلس قاتلا : ان 
ارفا شت ثل هده الثمر ات ست ان تكون لتا : 

من ذلك الحيل اخذ قرصان النرمان بحوبون تلك المحار ويترصسدون 
افرص الحى تمكتهم من قرشن سلطان المسنلمين . 

استمرازر الفتعح فى حثوب ابطاليبا د رفى سنة ۴١۷‏ كانت عمارة اسلامسة 
مؤلفة من اربع سفن ترتاد البحر فلقيت اسطولا طليانيا ملفا من سبع سفن 
فداغم الاسطول الاسلامى اسطول الطلبان ودحره وكانت لتبحة عذا الانتصار 
البحرى ان استولى المسلمون عل مدينة طرمولى اأام”8۴٠‏ ومن اغرب غزوات 
هذا العهد غبزوة القاند بعقوب ابن اسحاق » فقد سار غل ا اسطول ضخم 
من اساطيل المستلمين » قاصدا شمال ابطاليا . فاصطب امام مديثة جنوة 
همها درة ابطاليا اللامعة ومرساعا الذى سارت بدكرء الركبان ,> 
ونازلها فانس متها ضعفا » فانزل حنده ويحارته وصادمها صدمة عنيفة مكدته 
من التافها . فاحتلها ولصب فوق جدرانها رابة المسلمين الطافرة الى حل ٠‏ 

الثورة ‏ لم تكن هذه الحروب الخارجية » وما كلل الظفر به عامتها ممن 
فخار » لعشغل الم بن راشد عن الحذر والانتباد . خشية انتقاض اعل سقلرة 
الذين الغوا الثورة ٠‏ رسكنت قلوبهم الاحقاد والضعائن » اثر اعمال الزحر 
والتنكيل التى قام بها سلفه والتى تجعلهم بندفعون فى ذلك السبيل لادنى 
متاسيبة ٠‏ 

ولو ان سالا والذين ارسلوا به واليا من قبلهم ١‏ رأوا ان يسلكوا بومئذ 
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سياسية اللسل والمحاملة » وحبر القلوب المنكسرة » واسدال تار النسيان عن 
الماضى القريب لكان ذلك اوفق لهم واعدى سبلا ٠‏ 

لكنهم رأوا عن قصر نظر ١‏ وسيرا من اهواء النفس واندفاعا مع نعمرة 
عنص بة ممقوتة زادها الاتتضار بطرا ١‏ ان يمعنوا فى سياسة العنف والشدة 
وان برخقوا الناس الى اقصى درحة الارعاق » قتعلا لروح التمرد فبهم وقضاء 
عل ما فی نفوسهم هن طموح ٠‏ 

وما رآينا فى التاريخ ان سياسة مثل هذه السياسة اننجت غير الثورة 
والدماء والخراب والدمار » وما انتج الضغط كما بقولون الا الانفحار ٠‏ 

فان كانت بالرمة وضاحيتها قد الها من اعمال الزجر والتنكدل ما اخمد 
انفاسها الى حي فان جهات اخرى من البلاد كانت لا تزال محافظة غلل قوتها 
الروحية تابى الضيم » وتستتكف عن الحضوع الطغاة الحبارين ؛ فانتضت 
ناحبة حرحنتى انتقاضا جعل سالم بن راشد يعجر عن اخماده ؛ فارسل الى 
المهدبة بستنجد الامير ابا القاسم بن عبيد الله المهدى ويهول له امر الثورة . 
ويز ين له طر بقة اخمادها بي الحديد والنار » واسقاط کل راس ‌تحاولالار تفاع 


فاقتنم الخليفة الفاطمى وارسل عل صقلية جندا حديدا ١‏ سنه ٣٣١‏ را) 


خلیل ابن اسحاق 


ولم نكن الحند الذي ارسله الخليفة على صقلية هو وسيلة الرحر والتتكل 
دل كانت الوسبلة الحقيقىة للبطش والارهاب ١‏ متقيصة شخص الوالى الديد 
الحبار العنيد خليل بن اسحاق الطاغية ؛ او حجاج المغرب وصقلية » انما 


() فی نة ہپس ٠١‏ تول حكم مصر من قبل بتي العياس مسد بن طفج الفرغانى التر لى 
الملقب بالاششيد ١‏ فاعلن استقلاله كيا قعل هن قيل ابن طولون وترلاعا آله من بده ٠‏ قم تولاها 
عا قم الاسود لافور الاخشدى :+ الذى خلد اسعة ابو الطب اخس : با قاله قه من عدائم 
رفسته الل السعاك الاعزل . دعن مهاجى تزلت به اسفل المشضبشض : دالتهى اهر حف الدوبلة التي 
لها التاس عل بد جوهر الصعل قائد الفاطميين الذى اععل مه . واختط مديية القاعرة 
التى اهيبحت عاعمة الدولة :الفاطمية . وانشا الام الازعر ( .وم د او م) . 
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ليس له من الحجاح بن بوسف الاجرأته على سفك الدماء والبطش عخضل 
السواء بالمجرهين والابرياء ولسس له عمله وذكاؤه وفصاحتة ٠‏ 

ان کان سالم بن راشد شديدا فی سیاسته ٠‏ فاته لم يكن بضل تلك 
الشسدة الى درجة الفظاعة » ولم يكن يريد سفك الدماء الإدماء الذين يعتقدفيهم 
الفزوع للفتنة او يرى فى القضاء عليهم قضاء على الثورة والعصيان » فبا كادت 
تستقر اقدام النقمة التى تسمى خليل بن اسحاق فى ارض صقلية » حتى 
ادركه سالم دن راشد قداحهة الخطب وامتداد الكارثة التى كان بتفسه سسا 
لھا ٠‏ فاعلن مع جماعةه كبيرة من القوم انه لا يشسارك الوالى الجديد فى اعياله 
وانتحى جانبا معلنا بنفسه الثورة التى كان استمد الخليفة لاطفاء نبرانها . 
و کان بريد ان برسل له الالفة حندا » لا ان يرسل مم الجند واليا جديدا . 

ايتدأً خليل ابن اسحاق امره باختطاط قرية فى ضواحى بالرمة » حصنها 
وشاد فيها القصور وديار الجند واسياحا « الخالضة ء واتخذها هسكتا اه 
ولخاصته وروجوه جنده تحميهم عند الحاحة هن ثورة السكان » واخذ لعته الله 
وسود اسمه فى التاريخ الى الايد يمعن فى الظلم ؛ ويبلخ فى الجور والافحاش 
درجة لم يسمع مثلها من قبل ولا من بعد » ولم تكن نتيجة لهذه الفظاعة ازماق 
النقوس ولا موت التاس جوعا فحسب » بل انها جعلت بعض الناس » وقد 


زاوا مدی الكارنةالتى اصیبوا بها فى اموالهم واعراضهم ونفوسهم بفرون هن 
صقلية ومن حثوب ايطاليا ؛ ويدخلون ارض التصرانية » وعتنقون هتالك 


الديانة المسيحية ولو بصفة ضورية ٠‏ 

ولقد قضى عذا الفاجر اربعة اعوام فى صقلية يقتل وبنهب ء وبنتهيك 
الحرمات ويجوع ويظلم » وكان اثتاء ذلك بوالى حصار جر حن الث اسحعصت 
عليه ؛ اذ علم اهلها مالهم ان هم استسلموا ء ودام الحصار اربعة اعوام كاملة 
الى ان ضاق عليها الخناق فاحتلها ونكل بها تنكيلا لا يوصف ١‏ ثم اراد العودة 
الى افريقيا وقد اعتقد انه اتحز مهمته للعينة فحمل معه حماعة كثيرة من وحود 
الجزيرة وكبراثها وعلماثها » زعم انه يريد ان يقدمهم للخليفة بالمهدية ؛ وام 
فى عرض البحر فشقبت المراكب التى كانت تحملهم » وهنالك بين امواج البحر 
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المتوسط الذى جاهدوا وجاهد اجدادهم فىسبيل سيادته » قضوا تحيهم 
شهداء الحور والفظاعة والتقمة العنصر به 

ولقد حضر هذا اللعل خليل بن اسحاق مجلس الخليفة فى المهدية ٠‏ فكان 
نفاخر الغاس بشروره وآثامه وفظائعه » ومما قاله تقربا الى الخليفة كانه 
فدل ذلك فی سبیل دعوته وتوطید سلطانه : « اننی قتلت فى امارتى الف 
نسمة » ٠‏ فاجابه احد علمعاء الدولة الشيعية » ابو عبد الله المؤدب « لك 
با ابا العباس فى قتل نغس واحدة ما يفيك ! » 

الروم والثرمان - فى ماتيك الاثناء ٠‏ والمسلمون يقاسون محنة لميسبقلها 
مثشبل » وسبوف فضهم تحر فى رقاب البعض الآخر . كان المسيحيون عامة 
بنظرون هذه الحوادث الرهيية بيعب الحذال والسرور والامل : فكان الردم 
دون العدة لهاجية الحزبرة نقوة . وارحاعها لسشلطان القطنطينية » وكان 
المدد من ناحيتهم يترى للنصارى الذين بقيت لهم فى صقلية بشة » وكان 
رجال الترمان من جهة اخرى » بيغدون زرافات فى مراكبهم الخفيفة فينقضون 
عل المسلمين فى جهة بعد جهة » بفتمون متهم السبايا والاسلاب » ويعودون 
لبلادهم ٠‏ 

واخیرا ما کادت تنتهى ايام خليل بن اسحاق الرهيبة » حتى تر كت فى 
صقلية جرثومة الداء الذى سيقضى عليها بعد حين : ذلك أن جماعة قوية من 
النرمان نرلوا سنة (۴۲۷) ناحية من صقلية . وتحصنوا فيها . وجملوها 
مركزا منيعا لا يقومون به من قرصنة فى البحر ؛ ومن غزوات وانتهاب فى 
البر » وهكذا بينما كان المسلمون يقاتل بعضهم بعضا ؛ كان التصارى 
بقاتلونهم جميعا ومن كل جهة ٠‏ 

ولقد كان النرمان فى اول عهدهم بالغزو فى صقلية كما قال عنهم‌العلامة 
بوستاف لوبون : يشتغلون بنهب الطليان واليونان والعرب على السواء بهمه 
ونشیاط دونهما همتهم ونشاطهم فى الدفاع عن الدين ( المسيحى ) ٠‏ 
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لکن ازمة صقلية كانت قد انتهت الى حب » وادرك المتصور بالله اسماعيل 
ابن القاسم بن عبيد الله خليغة المهدية او تلك السياسة التى سلكها اسلافه 
لم تات الا بعكس النتيجة المطلوبة » وان قطرا اسلاميا عمو طليعة المسلمين 
نحو الارض الاروبيه بوشك ان بسقط برمته تحت قبضة النصارى ؛ يسبب 
تلاك الشسدة وذلك الارعاب ١‏ فاقتيل وفد صقلبة » واستحاب لا عرضة علبة » 
وعندما نبا ثورة بالرم عل عطاف الازدى ؛ بادر بتعيين فاضل من فضلاء الامه 
ووجيها من وجوه الدولة » هو الحسن بن على بن ابى الحسين الكلى واليا على 
صقلية وممثلا الدولة فيها ٠‏ على ان يلك هنالك سباسة جمع الشمل > 
واتفاق الكلبة ١:‏ والاستعداد لقارعة التصاريى الذين كاتنت دعوة الحرب 
الصليبية ضد الاسلام والمسلمين تلهب قلوبهم زتتقد فى افثدتهم نارا ٠‏ 

وصل الحسن صقلية مفتتحا بها عصرا جديدا كان عصر ازدهار وجهاد 
ونمو » سنة )٤۷( ۳۴١‏ وانتهى بذلك عضر الشرور والآئام والمصنائبوالغتن 
والتنكيل والارعاب » الذى دامت مدته نحوا من ٠١‏ ستة , تتخللها لا محالة 
فترات راحة نسسبية : وكانت هذه الفترة التمسة فى تاريخ صقلية من اكبر 
اسباب انهيار ملك المسلمين فيها » وتفلب النصارى فيما بعد عليها ».وذلك 
لان المسليين قد استنزفوا كل قواعم فى تلك الثورات المتواليه » ولان اعمال 
الزجر والتنكيل قد ذعبت باحسن القوم واردت اكترعم قوة واشدهم نفوذا » 
ولان الخلاف اللعبل بين المسلمين : بين سئة وشيعة » وبين عرب وبربر » قد 
توطن فى النفوس وتوطد بكيفية لم تستطع صقلية التخلص منها قيما بعد 
الا تصفة سطحية » ولان المسلمين خلال تلك السنين التحسة قد تر كوا امن 
النصارى رامن الحهاد ؛ فتمكن هولاء ٠‏ مكنا جعلهم بعيدون الكرة عل 
المسلمين » فان با الروم بالانحدار فقد نال النرمان آخر الامر كل الفوز 
والانتصار ٠‏ 


الحكم الاسلامى ابام الدولة الفاطمية 


غعصر الاستقلال الذاتى السعيد 


الحسين بن على بن ابی الحسين 


جاء الحسن واليا من قبل المنصور » يختال بين بردتى فضل وشمم » وكان 
معهةه اسطول تحمل حندا ومتاعا » فثزل مدننة مازرة ؛ سنه ۲٢۲۵‏ فلم بلقه احد 
هنالك ١‏ ولا حن الليل » جاءته حياعة من كتامة ومن وجوه الحند الافر نقى 
المتقدة ضند عطاف وضد الحكم الفاطمى ١‏ وضد سياسة الشدة والارزهاب ١‏ 
وأوضوهة بالجحذر الشديد » انقارا لصدره » وحثا له على .الاستمرار فى سنياسة 
البطش والارعاب 

لكن الحسن كان غير الرجال السابقين ٠‏ وقد جاء صقلية يبحمل فكرة صالحة 
ديعتزم سلوك سياسة رشيدة » ضاربا صفحا عن كل ما تقدم من أمر الفتن 
والاضطراب . 

سار فى جنده ومو كبه ودخل بالرمة العاصبة ولم يكن آل الطبرى قد 
اتصلوا برساثل من وفدهم بالمهدية لكنهم لم يجسروا على مقاولة الحسشن وراوا 
التريث والتمهل الى أن يظهر امره وتتجلى سياسته ٠‏ 

المدل اساس الملك ‏ رآى ال الطبرى يومنذ الالتجاء الى مكيدة تمكنهم 
من سبر غور الوالى وتجعل لهم الحجة فى اعلان الانتقاض عليه واثارة العامة 
والدهماء ضده فاتفق السيد اسماعيل آل الطنرى مع أحد غلمانه واستددج 
الى دارهء احد عبيد الحسن ومهد له سبيل الاختلاء بجويرية من جواريه ثم 
اخذت اصوات الصراخ والاستغاثة ترتفح من كل اطراف قصر آل الطبرى : 


123 


واسماعيل بيزمجربان عبدا للوالى انتهك حرمة متزله » واعتدى على حرمه » 
فاجتمع الناس وقبضوا على العبد وساروا به الى قصر الولاية امام الحسنن 
بن على » وكان اسماعيل بعتقد ان الامير لا بتنازل لسماع شكاته » ار 
الاقتصاس شي یلم ۾ ونذلك یکن فی انار العاهكه ضكم : لکن الاسر 
الحسن اوقف عبده موقف الاتهام على مراى ومسمع من الناس » واعترف العبد 
نما اتهموة به فاصدر اللامبر اعره باعدامه ردعا لامثاله هين سوال اچم اسيم 
الأعتداء على الحرمات » فاكبر الناص منه ذلك الانصاف . ومالت قلوبهم 
البه : وانقلبت مكيدة ابن الطبرى ضد مديرها ٠‏ 

ثم ان الخليفة المنصور قبض على من عنده من آل الطبرى بافريقيا واصدر 
امره للحسن بان بقبض على بقاياهم فى صقلية » ويرسل بهم اليه » فقفعل بعد 
ان اسستد عا صم لوليمةه يستانه نارْعا سالا حهم » قر قا عنهم انصار عم اوارسل 
بهم الى افريقيا حيث اسكنهم المنصورر بعض المهات وابعدهم نهائيا من مر كز 
الفتنة + 

العودة للحهاد وفتح طبرهن ے اطعائت النفوس للحجسن ى 


اذ راوا فيه مثال العدل والنزاعة والخلق الكرب ورادا فيه طى صفحة الماضى 
المؤلم . ماضى E‏ الحود والتتنكشل الاقام 1 وفتج صفحة جديدة سط 
حاضر صقلية ومستقبلها بماضيها الجليل ' 


رأی الروم ذلك : وايقنوا ان المسلمين اذاما جمعوا امرحم » روحدوا كلمتهم 
فلا نعيجة لذلك الا عودتهم الظافرة لميدان الجهاد » فبادر المسيحيون بدفى 
اموال الجزية المتخلفة لدبهم عن ثلاثة اعوام وقد تقاعسرا عن دقفا 
عندما رأوا ما حل بالمسلمين من خلاف وشقاق وفتنه دهماء ٠‏ 

فى سنة ٠١١‏ هاجم المسلمون قلعة طبرمين التى كانت تحمل امال الروم 
القسطنطينيين فى شرق‌الجزيرة » وكانت ممتنعة على المسلمين بما امدها به 
الروم » و كان المسلمون يومثذ تحت قيادة الامير احمد بن الامير الحسن وقد 
اش ركه ابوه معه فى الحكم واغده ليخلفهمن بعده » ودام حصار طبرمين سبعة 

٠١  ةيلقص تاريخ‎ 
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اشهر تم اقتحمها المسلمون بي اصوات التهليل والتكبير , بعد ان قطعوا 
عنها الماء وافتتحوها ؛ واطلق عليها القاثد احمد اسم « المعزية » نسبة للخليغة 
المعز الفاطمى ٠‏ 

تم توجه المسلمون تحت قيادة القائد الكبير الحسن بن عمار » ابتصبون 
الحصار على مدينة رمطة هاا#صة جوب طبرمين محطمي بذلك آمال 
النصرانية فىشرق الجزيرة » وكان الروم قد حصنوا المدينة تحصينا منيعا 
فاشثد المسلمون فى حصارها ونصب الحسن بن عمار 'حولها المجانيق 
رالغرادات فالحق بالمدافعين عنها اضرارا جسية الى ان اقتحبها عنوة 
وافتتحها يوم الخمين آخر رجب سنة ۴٥۲‏ ر ۹٩1۳‏ ) 

هسجد ریو كانت جزيرة ريو » من جزر النصرانية بختلف اليها 
المسلمون ويستقرون فيها لامور تجار تهم الواسعة او يقيمون فیھااثناءاسفارهم 
فارسل الامير الحسن بن على بنائيه ورجال الفن واختط فى تلك الجزيرة 
مسجدا فخما فى احد اركانه ماذنة عالبة وتعاقد مم التصاري على احترام 
الحريه الدينية » وتهدوا له انهم لن يمتعوا المسلمين من غشيان المسجد 
ارتوعدسم الامير بانهم ان حالوا دون المسلمين ومسحجدهم فاته يقابل العمل 
بمثله ؛ ويجول بي المسيجيين ولتائسهم فى صضقلية وافريشقا » واشعحمرط 
عليهم ان المسجد حرم يحمى من التجا اليه مثل ساثر مغاعد الدين فى ذلك 
العصر ١‏ واحترم النصارى العهد ٠‏ 

محاولات الروم فى جنوب ايطاليا - فى هاتيك الاثناء والمسلبون يستعدون 
للقضاء نهائيا على آخر آمال الروم بتلك الديار » ويستعدون للقضاء على الخطر 
الترماتى التاشىء » كان بلاط الروم فى القسطنطيتية بشع نمقدار الكارثة 
التى اصابته ؛ ويستعد لا سسترجاع مكانته الحربية وسمعته السياسيةوقيمته 
الدينية المسيحية » فجهز الإمبراطور اسطولا عتيدا حمله جندا غفيرا وسلاحا 
وفيرا وارسل به نحو الجئوب‌الطاياة ى بحاول استخلاصه من ايدى المسلمين 

علم الحسن ين على بالامر » فارسل الى المهدية يستنجدها » فجاءء الإاسطول 
الفاطمى يحمل سبعة آلاف فارس وألاثة آلاف وخمسعائة راجل : واستعد 
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الفربقان للنزال والكفاح وكان ذلك سنة )٤۸( ۳۳١‏ فالتقى الجمعان برا 
وجرا > واندحر الروم فرحعوا عل اعقادهم خاس شن ۰ وشيد الحسن بن عل 
مسجدا ببدينة رجيو أماووة) فى قلورية توطيدا لحكم المسلميسن 
وتشيتا له » واجبر الروم المقيمين دمدينة اوترنتةه على دفع الجزيه ٠‏ 

بهد ستبعة اعرام عن ذلك 0٣‏ فاد اروم الكرة غ المشلين تى 
الجنوب الطليانى ء وجاء بطريقهم ارجربوس على راس عمارة بحرية قوية 
قنضب الحصار غل مديتة تابول ٠‏ و كانت اعاصبة امازة مسميجية مستقلة » 
وحليغة وفية لمسلمى صقلبة » وكان الروم حاولوا بومئذ الانتقام منها من 
أل ذلك . 


سار المسلمون تحت قبادة الام عمار بن عل اخىالامير الحجسن وقد 
کان بول افر المسلمين في اروبا » فجمعوا جهودهم الى جهوداعل نابول » 
وتمكنوا من دحر اسطول الروم » ورددا المهاجمين على اعقابهم مرة احرى ٠‏ 

لكن الروم نزلو الارض فى بلاد قلورية » محاولين قطح الصلة بين صقلية 
والىلاد الاروسة ؛ قتيكتوا هن عض الحهات ١‏ واحتلوا مديتة رحبو وسدموا 
مسخد الجسن بها ايذاتا تزوال سلطة المشلمين:» ورغلوا فى التعصب المسيحى 

حم الامير الحسن قوته » سار الى قلورية يضم حهودة لجهود اخيه عمار 
فالتقى المسلمون باأررم فى وقائم عديدة » واعادوا احتلال رجيو » تمالتقوا 
تاسطول الروم امام مرس او ترنتة فحطموه ودحروا بقاباه » واضطرالردم 
للإيسحاب وطلب المهادنة وذلك سنة ۳۲2۸ ( ١١١‏ ) 

الانتصار الاكبر فى معركة المجاز ‏ كان الفريقان يعلمان ان القثال بينهما 
لم بنته بعد وكانا تعد ان للملحمة الكبرى الحاسمة ويعدان لها العدة ء 
ويعلمان ان نتيجتها ستكون اما خسارة صقلية وجنوب ابطاليا نهائيا وانقطاع 
امل الروم بصفة باتة هنالك » او تقلص ظل المسلمين وانهيار سلطانهم نهائيا 
قى البلاد الاروبية وجزبرة صقلية ٠‏ 


ولم بضيع الروم وقتهم سدى ٠‏ فقد جهز الامبراطور اسطولا لم يجهز مثلا 


هن قل قوة ومنعة وعددا » وشختهة بازتعبن الفا من اشداء المقاتلين ١‏ تحت 
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امرة ابن اخيه ما نويل وامين البحر نيستاس » ونزل الروم ارض صقلية فى 
ناحيهة المضيق الذى قصل بينها وبي ابطالبا ودسميه العرب المحاز . وكان 
الجند الرومى مؤلفا من جماعات الاغريق والمجوس والارمن والروس » فى 
قوة لم تطاً ارض الجزيرة مثلها من قبل ٠‏ 

وضع المسلمون قوتهم وكانت قلبلة العدد بالنسبة لقوة الروم تحت 
امرة القائد الحسن بن عمار ٠‏ قسار على راس المجاهدين المسلمين بقف فى 
طريق .الجند الرومى ويخول بينه وبين الوصول الى رهطة ٠:‏ 

استعد الحسن للمعركة فوضع جندا قى مضيق بنقش » وجندا آخر فى 
مضيق دمنش » وهما طريقان جبليان وعران ؛ وعلم قاثد الروم ما نويل بذلك 
فارسل فرقتين من الجند قويتين لتقتحم كل واحدة منهما مضيقا وتنتزع هن 
ابدي المسلمين طرق ورود النحدة والمدد ٠‏ 

EEE IS E N E 
فحاعد المتلمون‎ ١ من كل لاحبة نظرا لكثرة عدد الروم وقلة عدد المسلمين‎ 
جهاد المستميت وتغلب عليهم الروم فتقهقروا حتى وصلوا خيامهم : وايقن‎ 
٠ الروم انهم فازوا وغلبوا واستولوا عل معسكر المسلمين‎ 

لكن هنالك قوة يصعب التغلب عليها ويستحيل قهرها الا وحى قوة الروح؛ 
قوة الايمان » قوة العزيمه » تلك قوة تستطيع ان تغلب وان تتغلب » وتستطيع 


ان تفرض ازادتها وتنتصر اذا ما خارت قوي المادة وضعفت . 


راق الملسلمون النقفسهم نقطة ضعيفة وسط لةه من قوى الروم ؛ وعلموا أنهم 
جسسر وا المعر كة فصقلية لھا قد تاع U»‏ لمسلجوغا اصبجوا عسدا : 


ومساجدها صارت محطمة ١‏ وعمرالها امسى خرابا » تى علموا ان التصن لن 
صبر الساعة الاخيرة ؛ قتشجعوا بعد وهن » وتغلبوا غلل ما اصابهم من ضعف 
وروعة : وجمع الحسن ابن عبار رحمه الله حماعة ضادقة من المسلمين وقال : 
اللهم ان بنى آدم قد اسلمونى ١‏ فلا تسلمنى ! وحمل معهم الأبطال على جماعة 
الروم » وتبعه رجال المسلمين من كل صوب + وراى ما نويل ان رجال الروم 
قد اصابتهنم الدهشة من هذه الصدمة التى لم تكن منتظرة » فضام بهم : 
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ابن افتخا ركم بين بدى الامبراطور ! وان ما ضمنتم له فى هذه الشرذمهة 
القلبلة ؟ واشعدت المعر كة وسالت الدماء , وتناثرت الاشلاء وتساقطت الحشتث 
وتغلب المسلمون القليلون عل الروم الكشيرين > اخبرا ؛ واقتحم احد محاهدى 
المسلمين صغوف الروم فوصل الى القائد مانويل وارداء قتيلا 

واذ كان النصارى بقاسون كربا تقلا والمسلبون بيمعتون فيهم فتلا واسراء 
تارت زوبعة شدندة ورعد وبرق ١‏ فاشجد الرعب والفزع بالروم واصبحوا 
لا بكرن الا فى النجاة بالنفس ١‏ وصدق الله تعالى قوله : ر( كم من فثة قليلة 
غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ) 

انهزم الروم لا بلوون عل شىء ١‏ فمالوا فى اتهزامهم الى جهة ظنوعا سهلة 
وطيئة توصلهم الى ساحل البحر فاذا هى جهة وعرة صعبة المسالك ؛ ادت بهم 
الى حرف عظيم » فسقط الكثير هنهم فيه ١‏ وامسوا عنالك بقتثل بعضهم بعضا 
والمسلمون بنهالون عليهم ضربا بالسهام والسيوف » فما انقضى اليوم حتى 
تراكد الروم نحو العشرة آلاف قتيل عل ادبم الارض ١‏ وانهزمت بقاباه م 
شربدة حلى وصلت الاسطول فنجث بنفسها فيه . وباء المسلمون بنصر 
عظيم فى معركة من اروع واشد واغرب معارك القرون الوسطى » وكان 
ذلك بوم عرفة من سنة ٠٠٤‏ ر ۲١‏ اكتوير ٠٦١‏ ) وحاء المسلمون بالبشرى 
الى بالرمة ؛ والامير احمد ابن الجسن بيسوق الغنالم والاسلاب والاسرق ؛ 
وخرج الامير الحسن بن عل للقاء ابه مهنشا المسلمين بانتصارهم وفوزهم : 
واصابته حمى من شدة تأثره وسروره فى ذلك البوم العظبم ؛ فمات رحمه 
الله من اثر ذلك بعد ولابة دامت نحو العشرين عاما » كانت غرة فى حبين 
الدهر ١‏ وآية من آبات المسلمين » اظهروا فيها ما يستطيعون القيام به من 
جلاثل الاعبال فى الحروب والسياسة والعمران ١‏ أن هر وحدوا جهودهم : 
وجمعوا لليتهم » ووجهوا همهم للقيام بالرسالة الكبرى التى اختارهم الله 
لا داثها فى تلك العصور الوحشية . لاخراج الناس من الظلمات الى النور ٠‏ 


احمد بن اخسن بن عل 


اجمع الناس اهرهم على توليته بعد ابيه » وقد کان كما علمنا مشار كا له 
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فى الحكم والتدبير والحروب طيلة حياته ٠‏ 

الآجهاز عل الروم ‏ لم يضم الوقت سدى » ولم برد ترك الروم بجمعون 
من جديد فلولهم لاعادة الكرة بعد تكيتهم الكبرى ١‏ فبادر ييهاجمتهم بخيله 
ورحلك : وقاحاخم فين العاقل الت التجادا اليا فاستر حم رمطة واسر هن 
کان بها من بقاياهم ١‏ ثم اجتاز البحر مسرعا الى قلورية ٠‏ فاحرق فى رجيو 
اسطول الامبراطور واستر امير البحر پنساتاس» وارسل به مع عدد جسيم من 
ظماء الروم الماسورين الى بلاط الخلبغة فى الميدبة : وقول نمض المژرخين 
ان من جملة الغنائم التى وجه بها الى المهدية سيف هندى بديع الصنع 
ان من جمله الغنائم التى وجه بها الى المهوبة سيف هندى بديع الصنمم 
منقوش عليه : « سيف هندى ؛ وزنه مابة وسبعون متقالا طالما ضرب به بين 
دی رسشول الله ۽ 

الصلح : اذعن الروم للامر المقضى ١‏ وعلموا انهم لن ينالوا من مسلسى 
صقلبة فنالا » وان آمالهي خابت غنالك تصفة نهائية ؛ فعزموا مند تا اك 


الساعة غلل عدم القددل مظلةا فی اعود الحر رة ١‏ وازسلوا وقدا مين 


القسطنطينيه حل بمدبنة المهدية وتقدم امام الخليفة المعز . يطلب الصلم 
ويعلن جهارا عزمهم على عدم العودة ١‏ ويقدم اللخليفة ولرجال بلاطه واعيان 


دولته هدابا تفيسة ١‏ وتعاقد الحانبان عل ان لا تود الروم مطلقا لساحة 
صقلية » ومقابل ذلك بخلى المسلمون طبرمين ورمطة لكى يسكنها المسيحيون 
من نصارى الجزيرة ٠‏ 

كانت عدم غلطة سياستة كبري ارتكبها المع ورحجال شوراه » لاتها مكتت 
النصارى من شرق الحزيرة بعدما الخرحتهم منه شندة شكيية المسلمين ١‏ ولان 
تلك البقاع اصبحت فيما بعد » كما سيمربك » مركزا جهاد المسيحية ضند 
اللإستلام تهاتنك الدبار ١‏ على ند النرمان ٠‏ والحال ان تصاريى الحزترة كانوا 
على احسسن حال مع المسلمين ٠‏ 

اصدز الخليفة امره اللطاع للاقير احمد بن الحسن ١‏ باخلاء مدبنتى رمطة 
وطبرمين تنضيذا للمعاعدة ١‏ فاغتم المسلمون من ذلك وتالموا الا عظيما واذعن 
الامير احمد للامر ‏ الا انة عمد قبل ذلك لتخقيف وقع تلك الفلطة فارسل اخاء 
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ابا القاسم صحيبة عبه جعفر على راس جماعة من المسلمين ‏ فاخرجوا هن 
المدننتين كل السكان واعلموا فيها المعاول والفؤوس فلم بتر كوا فيها حجرا على 
حجر واحرقوا بالنار عاتيك الانقاض فلم بتر كوا للمسيحيين » تنفيذاللمعاهدة 
الا ركاما من خراب ورماد : 

ختان اطفال الجزيرة : ساد الحزيرة عهد فرح وسروروا من اثر ذلك‌النفر 

ختان اطفال الجزيرة : ساد الحزيرة عهد فرح وسروروا من اثر ذلكالنصر 
العظيم واقبل الناس على اعمالهم العمرانية وانشآتهم بصلحون ما افسدته 
اندى القن السالفة » وما اوقفهم سير الحروب والملاحم عن انجازه ٠‏ 

ومن اغبرب ما حدث هاتيك الايام قبل وقعة المحاز » مما ندل على مبلغ ما 
تمتعت به‌الجزيرة من سكون وامن وعافية اثر ولاية الحسن بن على المباركة 
الطويلة وابنه وشريكه فى الحكم احمد بن الحسن » ورد الامر من الخليفة 
المعزفى الميدية بالاحتغال فى جميع جهات الجزيرة بختان جميع اولادالمسلمي 
الذين هم فى سن الختان » وذلك فى نفس اليوم الذى بحتفل فيه المعز فى 
المهدية تطهير اولاده ٠‏ 

احصى الامير احمد الاطفال الذين بجب ختانهم تنفيذا لرغبة الخليغةفكانوا 
نة عفر الفا¿ وانتداً اهر شطهیر اولاده واحډ ته فی ستپل شهر 
المولد النبوى من سنة ۴١١‏ » ثم خن اولاد الخاصة والعامة ١‏ ووزعت‌الصلاة 
على جموع المختنين عدية من الخليفة الذى ارسل لصقلية بتلك المناسبة » 
لتوزع على الاطفال ء مائة الف درهم وخمسين حملا من الهدانا ٠‏ 


ابو الاسم عل 
فى سنة ۴١۸‏ ( ۹1۸ م ) استقدم الخليفة المعز للمهدية امير صقلبة احمد 
ن الحست واولاه ا قبادة اساطيل الدولة لا اطهرء من معرفة بفنون قتالهً 
ومهارة فى قبادتها ء فارتحل الأمير احمد من صقلية آحد معه عائلته وامراله 
ومتاعه » وترك الامر فيها لاخيه ابى القاسم على بن الحسن ٠‏ 
ولان عذا الامير رحمه الله من خبرة امراء الجزبرة من بثشى الحجسن ١‏ عادلا 
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رحيما » شديدا فى الحق ؛ مواسيا للفقراء والبالسين > قال ابن خلدون : 
وان عادلا خسن السيرة وقال عله ابن الاثر وكان عظيم الصدقة ولم بخلف 
دینارا ولا درعما ولاعقارا فانه کان قد وقف جميع املاكه على الفقراء وارباب 
البر واستمرت ولابته السعيدة ١۴‏ سنة . 

تدخل الثرمان : فى هاتيك الاثناء » والمسلمون في ضقلية بجمعون 
شتاتهم ویرآبون صدعهم » زقد امنوا رجوع الروم مخاربين بعد ان دحروعم 
مراث عديدة خلال عشرات السنين '» كان رجال النرمانقد وطدوا عزمهم عل 
الاستقرار بهاتيك النواحى ووجدوا فيها المرتع الخصيب ١‏ وعلموا انهم 
لا ماله متمكتون منها بعد جهود ومضى وقت ٠‏ ابتدا الترمان اعمالهم 
بنواحى ايطاليا فاحتلوا مدن ابر ندبزى وطارنطة التى كانت مر كرا لا مارة 
اسلامية عمستقلة ٠‏ ثم استولوا على جزيرة کرسكا واتخذوا منها م ركزا 
لاعمالهم صد المسلمين . وما كان الثرمان ياربون الملسلمين وحده م 
بل انوا ارون الحميم عل السراء ويريدون ان ببتنوا لانفسهم هنالك 
ملكا على حساب المسلمين والباباوية والامارات الطليانية ؛ وعلى حسان 
الملسيحيين الذين جاءوا يزعمون انقاذهم من براثن المسلمين ١‏ ثم عاجموا 
مدینه رومه نفسها » فی حدیث ذی شجون ۰ 

رسالة البابا للاسراطور : ارسال البابا ليون التاسع رسالة صور فيها 
حقيقة الامة الشرمانية الى امبراطور القسطنطينية » يستنجده ضد هؤلاء 
الاقوام الوحوش , ومما بقوله فى رسالته تلك : 

« لقد انفطر قلبى اسى مما قصه على مندوبو ولدى ارجيروس » قيا 
بتعلق بفوضى الاهه الثرمانية » وخبثها » وسقوطها . وازدراثها بالدين زرابة 
بزت زراية الذين لا يؤمنون » لذلك قد عقدت العزم عل تخليص ايظاليا من 
جبروت هؤلاء الأجاتب الذين اندفعوا على البلاد متكالبين لا يحترمون شينا؛ 
ونديحون المسيحيين بعد اذا قتهم انواعا من العذاب‌الاليم » ثم انهمليستلهم 
اى عاطفة انسائية » فهم لا بمیزون بین کبیر ولا صغير » ولا بين رجلوامراة 
وانهم لينتهبون الكنائس المقدسة ثم بحطمونها ويوقدون فيها الثنيران ٠‏ 
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و لطا لت علبهم وشتعحت باعمالهم وا تلدذرتهم دا رتھے عقاب الله ونقبته لکن 
صدف الحكبم الد قال : ان من تخل عنه اله بقى سرمدا فى الشقاء » ولن 
رجح الخلام العقل الى المحانين › الح 

لم يتلق اليبانا جوانا من الامبراطور الذى ترك هايا افر صقلية وابطاليا » 
فاستنجد بالا مانيين ١‏ الا ان اسقفهم اشار عليه بعدم محاربة رجال ينتسبون 
الى المسيح » فما وسع البابا الا جيع جند باسمه وتحترابتهوحارب‌النرمانيين 
فانخذلت جموعه ؛ وانكسر ووقع بنغسه اسيرا بين ابديهم » فتذلل ليع 
واستغفر » ورقع عنهم حكمه الذی اصدره بکفرهم » وبارگهم فی جهادهم . 
لكنهم رغم كل ذلك ابقوه اسيرا عندهم عاما كاملا الى ان افتدى نفسه منهم 
يدقع جعل ذريم 

قال قوسطاف لوبوز في تاريخه الشهير « مدنبات العرب » عن هذه الفتيرة 
سن فظائم‌الثرمان ومقاتلة رخال الختية لهم تالمثل ها تصه: 

« واستمر النرمان عل اعمالهي : اذا ما تمكتوا من كنيسة انتهبوغا ثم ذبحوا 
كل رهبانها ليامنوا عاقبة شكواهم ٠‏ وكان الرهبان يقابلون اعمال النرمان 
بمثلها اذا ما تمكنوا منهم » والبك وابقة عثر علنها مسيو 
حزان دبر حل کاسان وهی تمطناك صو ز3 صادقة لعادات ذلك الرهن : 

٠‏ ذات بوم جاه الخونت رودولف ومعه حخمسة غعشر هن رجال الترمان 
لكنيسة حبل كاسين ١‏ فت ر كوا غند بانها اسلحتهم وخيولهم حسب العماذة 
المألوفة ودخلوا لاداء الصلاة ٠‏ لكنهم لم تحسنوا اختيار الوقت اذ ينما انوا 
جاثين على الركب امام مذبح القديسس بونوا اوصد رعبان الكنيسة ابوابها » 
واستجوذوا عيل اسلخة المصلين وخيولهم » لم دقوا احراس الغزع والاستغاثة 
قاحتمم عليه الناس من اجوار الكتيسة ١‏ وساجموا الترمانبين الذين لم نکن 
لهم بين ايديهم الا المسانح : ثم انهم حاولوا عبشا تذكير المهاجمين بحرمة 
الكنائس ١‏ وحاولوا كذلك عبتا اقتاعيم بالمحرجات من الايمان انهم ها جاءوا 
الاقصد التنتل والعادة ومصالحة رخال الكتسة قان رخال الدين انوا 
قد وجدوا الفرضة المناسبة فاغتتموها وقتلوا الخمسة عشر رحلا عن اخرضم > 
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ولم 2 ا الکو نت ردولف و حفن ہی اد قل حجان اسب الدير ١‏ وها اا ۳ 
سراحه الا بعد ان ارجع للرهبان كامل اموال وذخالر الدير الى كان قد 
انتهبها هو ورجاله من قبل » 

نشحة التدخل الترهاتى : من نكد الدنا غلل سلج صقلية 1 انيم مها 


رجال كرام من آل الحسن بن على ٠‏ يتوارئون الامارة ويصونون مركزعا ولو 
الى حي من مطامع الطامعين دعبت العابشين » وما كاد يتتهى تهديد الروم 
وتخفق نهانيا حملاتهم القو بةالعشفة المحواليه ١‏ منذقرن ونصف القرن»ماكاد يتم 
کل ذلك بعد طول الجهاد وشديد البلاءحتى كان المسلمون بواجهون خطرا 
ال من‌هاتياك الاخطار السالفة : ويقانلون عدوا اشد عتفا واقوى ساعدا 
وافظع اعمالا من اعداء الخارج والداخل مجتمعين ١‏ ذلك عو الخطر النرمانى 
الذى ما زال بتلك الجزبرة حتى انهك قواعا واسقطها مجندلة تحت مخالرة 
المفترسّة ٠‏ 

فكانت كل ابام الدولة الحجسنية بصقلبة . قد انقضت الى حائب اعمال 
باهرة فى ميدان العمران بالداخل فى حرب مستمرة عنيغة منوالية مع رجال 
الترمان المغير نن ٠‏ وقبل ان تدرس تفاصيل هده اروب والمعامع في الصفحات 
التالية نرى ان نسجل حكما اصدره على هده الفترة المؤلة وعل اعمال النرمان 
فيها المؤرخ الاكير الدكتور قوسطاف لوبون حيث قال : 

« أخذ هؤلاء المدافعون عن الدين المسيحى ١‏ يتفائون فى اعمال السلب 
والنهب سعيا وراء الثروة » اكش من تفانيهم فى الدفاع عن الدين ٠‏ وكانوا 
يتتهبون ارزاق اليوتاتبين والطليانيين والمسلمين بقسوة وشراسة مساو ية 
فتقست دقاة وبلاد ابطاليا المجاورة لها مدة خمسين عاما اى مدة الفتح ؛ 
تعتبر فى نظر عؤلاء المدافعين عن الدين المسيحى » بلادا وهبها الله لهم كى 
يكتسبوا فيها الثروة والغثى بكامل السهولة والبساطة ٠‏ 

« وما لان لاعمال هؤلاء المدافعي عن المسيحية من نتيجة ١‏ الاخراب المزيرة 
نصضفة سربعة ؛ حتى ادرلك اهلها رز المسيحون ) ان صداقة فورسان النرمان 
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لهم كانت اثقل وطاة عليه من عداوة المسلمين > 

الفاطميون مصر : لم تكن الدرلة الفاطمية التى درحت بن احضان كتامة 
بارض المغرب لتكتفى بيا نالته من عزة وسلطان فى بلاد الشمال الافر نقى ؛ 
حتى حدود برقة » بل كانت ترمى بانظارها الطامعة صوب بلاد الشرق + تريد 
ان تقيم على انقاض الخلاقة العباسية الواعبة ١‏ وغل انقاض الدو بلات‌الاسلامية 
التى صيرت الشبرق الاسلامى رقعة شطرنج بائسة ؛ دولة شيعية علوية تضم 
تحت لوانها ما فرق امره بنو العباس بضعفهم وتخاذلهم وتغلب الموالى والدخلا 
على دولتهم . 

كيف كانت حالة العالم الإسلامى والعربى بنومثذ » والمرب الصليسبة الأول 
تتقد فى صقليه وايطاليا نيرانها » والحرب الصليبية الثانية التى بدعوعا 
المؤرخون غلطا الاولى تختمر فى افكار رجال التعصب المسيحى ؟ 

کانت بغداد واکثر بلاد العراق وفارس تحت حم دولة بنی بو به‌الثر کمانیین 
الذين لم بتر كوا للخلافة الضعيفة الراهية الا الاسم وجلال اللقب » وكانت 
مصر واكشر بلاد السام فى يد بني الاخشيد ١‏ والموصل ودیار بكر ؛ فی ید بتى 
حمدان ٠‏ وخراسان وبلاد التر كمان وزاء النهں فى بد بني سامان ؛ وطبرستان 
رجرجان فى يد ملوك الترك الديلم . والبحرين واليمامة والكثير من جزيرة 
العرب فى يد القرامطة . أما اتغرب الاروبى الاسلامی ١‏ فقد کان زاهرا بانعا فى 
الاندلس تحت سلطان الامو تين؛ بواجه اللات المسسحة فى ذلك العهد تحهرده 
الحاصة (<) رأى المعز لدين ال الفاطمى ان ساعة الضربة الحازمة قد آنت» فارسل 
رأى المعز لدين الله الفاطمى ان ساعة الضربة الحازمة قد آنت ١‏ فارسل 
قائده جوهر الصقلى او الصقل عل راس جند عتيد هن المغاربة » وقد كان اهل 
مصر راسلوا المعز ورغبوه فى فتحها ونصب سلطانه عليها ؛ تخلصا من 
مظالم بتى الاخشيد »ء والأضطرابات الموالية ١‏ فحط حو القاله تجاه مدننة 


کان بول اللاقة يوعد بالاندلس الام بن عبد الرعمان التاصري . وبلغت الحقارة فى 
عصرء شاو يعدا ١‏ وزقد لان مفرغا بجع التب قارزسل الساعي لكل بلاد لى بنقلوا له تل 
المؤلفات المديثة فحوفر له عدد فى مكتبته مشله لم يتوفر لالك من قبل وجعلها مكتبة عامة فى قر 
سروان » ولها خدمة ومرن , وام قرطبة جيم فير من الادباء والعلماء ورجال القن من سائ 
الاصقاغ . وبلضت عيدلد مدنية الاندلس الاسلاسة اوج عرها ومتتهى اإدهارعا , 
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الفسطاط ففتح له اهلها الابواب ودخل مصر دون قتال ولاعناء » وذلك فى 
رمضان سنة ۳۵۸ (۹1۹م) » فخطب فى مسجد عمر بن العاص للخليفة الم ؛ 
ودائنت له كل الناس » ثم ارسل القائد البربرى جمفر ابن فلاح الكتامى > 
فاجتاز الى ارض الشام » ومعه جند كبير فافتتحها » وخطب قيها للمعن ؛ 
واصبحت الدولة القاطينة تمتد من سال المحبط الإطلسى الى ضفاف‌الفرات. 
دون مشقه او عناء ٠‏ لقد عتالك نوع من الفراغ بجحب ان يعبر . فعيسره 
الفاطميون ٠‏ 

تم اخحتط جوهر الصقل مدينة القاعرة المعزبة » ( وانيا دعاها القاهرة لانه 
وضع اسمسها عند توسط لو كب المر بج المعروف عند العرب بالكو كب القاعر ) 
قانتنى قبها الدورز والقصور » اواسس الجامع الازعر الشربف سنة ٠۴۵۹‏ ؛ 
واتمه ۴١١‏ تم سار المعز ومعه حاشيته ورجال دولته ؛ والقناطير المقنطرة هن 
امواله ؛ فددل مدينة القاعرة قى رمضان سنة ۳١١‏ » واتخذها مقرا لخلاقذة 
الفاطميين السيديين ٠‏ حبث مكثت هنالك الى ان انقضت انامها سدة ۷ه 
١ ) ۱١۷١ (‏ نموت العاضيد لدين الله وقيام الدولة الأبوبية عل يد بطل الاسلام 


الخالد الذكر صلاح الدين الابوبى الكردى ٠‏ 


تان انتقال هر لر الدولة من المهدبة الى القامرة ٠‏ حدتا من اكير الإحدات 
فى تاريخ صقلية الإسلامية حيث ان الخليفة قد عين لولاية المرب احد رجاله 
المعدودين عو الامير يوسف بولقين بن زهرى بن مناد ء رأس قبائل صنهاجة 
البربرية العظيمة » ولم بجعل له سلطة فعلية على صقلية » فبقيت الجزيرة 
تابعة رسميا لمر كز الخلافة بالقاهرة البعيدة الناظرة لآفاق اخرى » انيا كائت 
مستقلة بصفة فعلية تحت امرة الملوك من بنى الحسن ابن عل ء وكان ذلك هن 
جملة اسشباب تدهورالحكم الاسلامى فىصضقلبة + بعد حين ۰ اذ كانت 
دولة صنهاجة لا تعنى الا بتوطيد ملكها وتوسيع عمرانها وتدعيم مدنيتها التى 
بلغت اوج منعتها وعلاها ايام المعز ابن باديس ٠‏ وكانت دولة الفاطميين فى 
القاهرة تفظر الى الشرق ولا تكاد تنظر الى الغرب » وبدلك خلا الجو لوحوش 
النرمان بفترسون لما شاءرا مسلمى الحربرة » حتى اذا ارادت دولة صنهاحة 
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امدادعم وانقاذهم تان الخط قد اسع عل الراقج وتدهورت الدولتان معا ؛ 
دولة صقلية عل يد الترمان ودولة صنهاحة على بد الأعراب من تى لال 
سام 

ولنر جح الان ا سذ ين التجهبك ين 2 لدولة انی القاسم عن : المعرواف 
تالشتهید 1 ولستل فی کنا الحشات اعمالیا 

اسستجر از الفتح : فی n -TENE‏ 1 ۹ تساو الاه 4 قك حا رة سن 
العلماء وللبار القوم على رأس قوة عتبدة لنازلة مدينة مسيئا التى كان العدو 
قد اتخذها مر كرا لاعماله ضد المسلمين » فنصب الحصار على تلك المديتة 
الى ان ضاق اعلها ذرعا فخرجوا يسالونه الامان » وبعلئون الطاعة » فاحابهم 
1 : و E Ft‏ و ال ب 
صلم ارحمة بهم و تفاضي تيم هال الح بك 

۳ سار وال فت هما استول عة الفر نج هن ازضس الجرة وقلوربمة 

تم اهر تة ۳١١‏ بتجديد بناء مدينة رمطة » وقد كان حطمها الامير احبد 
الحسين 1 للا کون سر را الج هة i‏ ارقن ااك اة سار عل اراس 
المنسلمين الى مدبنة طارنطة فى جنرب ابطالبا : وقد اتخذحا النرمان مر كزا 
لاعمالهم وقرصتتهم فتحصضن المسيحبون بها » واستعدوا للشزال وهاحمهم 
المسلمون قوة وعد فاقتحموا الأسوار وكسروا الاتواب »> وافتجوها عنوة 
واقخدارا : واصدر الاأمير امرة بدا حدرانها : واعفاء مراسنها كلا تون 

اتتضصار قلوردة و استنسهاد الاسر شما کان E‏ اللر مان رودو سل 
1 سستعك لقار عة إا سلمن ونل دض المواقح غل السواعحل الصقلة : رل 
الامبراطور الالمانى اوطون الثاني بوطد ملكه باللاد الطلانة . فيحدل روما 
ف ايلك قار عة الgسلسن‏ 3 لفك شی الردم وال سلطانهم وانتهاء 


داعا لر جوع العدي هر اخري وهر كرا لاأعماله كد امامت 


نفوذهم عل يد الالان فاستصرخوا المسلمين بصقلية ١‏ فهب الاهير ابو القاسم 
للقاء جوع الالمان والترمان واراد الماردة باحتلال كستجة عر كر ال 
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المنيع » واكان هؤلاء قد استعدوا للقاثه فى بلاد قلورية » فدارت المعر ةة 
العنيفة الهائلة فى موقع غير ملائم للمسلمين بمضيق بين جبلين يسن 


للنصارى ان بحدقوا فيه بالمسلمين من كل ناحية » فرأى ابو القاسم وجوب 
الانسحاب فورا ليتلقى صدمة التصارى فى متبسط من الارض ك ے 


فيه ان يدير حر کاته بکل حرية ۰ 

لکن التصارئ لم بتر وا اللمستلمسن ادك شن الوقت لانحار تلاك العماة 
راتتنعوضم بشدة وعدف فاد الانسحاب الجزتي بتقلب انهزاها كلا واستس 
ذلك التتبعم مدى خمسة عشم بوما حتى رصل المسلمون الى مكان فسيج عند 
ساحل البحر وتكاثر علنهم جد الفرتح ١‏ واحاطوا بهم من كل ناحية شم 
اقتحمت طا فة متهم قلت المعسخر الاسلا شى حتې نلعت ماتا اده لامب ابي 
القاس مقزا لقيادته وقد كان رآكبا جواده وحوله خاصة رحاله » فاقتتسل 
الجميع سنالك ؛ وضرب احد جنود الالان الامير ابا القاسم ضربة هائلة من 
سيغه شقت عامته وخر رحبه الله صريعا شهيدا على شاطيء البحر ؛ 
واستتجر ت المع رة عشفة صو اء ولم بعلم المسلمون ولم بعلم الت ارى 
ها حل ماللاك الميسلم الشهدد ۴ 

ته احثتمعت مبينة المسلمين ومبسرتهي حول القلب فسدوا الثلمه التى 
الحدتها التصارئ سنالك , و قاهرا تی اين تهحوم ماد ادهششت شد ته مو ع 
التصاريى قانقلپ | عي اغقابهم ١‏ ا اسهم المسلمون شحتون قنهم فتلا . واستو لوا 
على جميم محلات امنهر هن وغددهم ارسلاحهم » واسفرت اسر 5ة عن قشل ار عه 
آلاف من الفرنج » وجرح الامبراطور اوطون جرحا ادى الى موته. فى دسامبي. 
١‏ بعد ان التحاً منهزما خانبا الى رومة زا ٠‏ 

ت حمل المسلمون حلت افرشم الكرن فنقلوء الي صقلية حث ووری 
التراب » رحمه الله رحمة واسعة ١‏ وذلك فى شهر المحم سنة ٠)۸١ ۳۷٣‏ 


جابر بن انى القاسم عل 
اجمع الئاس بومثد عل صب ابته جایر ١‏ امیرا مکانه » عله بقنغی خطی 
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والده الموفقة » لحن الولد لى بحن هذه المرة لسخة من ابيه » وهل تلد النار 
الا الرماد ؟ فان حابرا ترك ام الجهاد وتدبير الملك واشتغفل بالملاذ حسب 
عبارة ابن خلدون » واضتطربت احوالةه ٠‏ 


فاحتمم حتند ستقلة راعل العقكد والحل فمها » واغعلتوا حلم حاير EE‏ 
قدوم ابن عمه الوالى الحديد الذى غينه الخليفة القاطمى : 


عفر بن ها بن اجن بن عل 

كان من نخبة الامة ء وعلية القوم » وكان من اصحاب البرأ والتدبير 
والمكانة السامبة قى بلاط الخلبفة السزيز بالله ابن المعر لدين الله . وقد كان 
الوزير انث كاس يغار من جعفر ويحسده عل مكانته » فعندما جاء الخسر 
باستشهاد الامير ابى القاسم على اشار ابن كاس على الخليغة بتولية جعفر 
بن محيد مكانه » يريد بدلك ابعاده عن البلاط والتخلص من لفوذه ٠‏ 

قثل حعفر الولابة وهو كاره لها » وسار الى صقلة أخذا معه الها القاتد 
الت ر كى سبستكين الذى كان حسب عبارة ابن الخطيب قى اعمال الاعلام من 
جملة التراك الموصوفين بالشجاعة ٠‏ 

وصل جعفر صقلية يوم الاربعاء ٠٠‏ صغر ستة ۲۷۳ > فسلم له جابن الامر 
عن طبب خاطر بعد ان حكم حكما خائرا مدة ستة ؛ واسنيشي الناس خيرا 
دولابة جعفس الذى سبقت شهرته طلعته : ومهدت سمعته له الامر ١‏ فحسشت 
الاحوال » واستقامت الامور ٠‏ وانزوى رحال الثرمان اثر هزيمتهم الت اء 
السالفة » فاخذ جعفر يصلح ما فسد »> وريرمم ما تهدم » ويعمر البلاد » وقد 
حمم حوله تلة صالحة من رجال العلم والادب » ولون فى قصره ببالرمة بلاطا 


() يقول بعض مؤرخى الغرئع ان المسلمين اسروه ولم يعلموا اله الامبراطور ثم اطلقوا سراعه 
مقايل فال عزيل افجدى به شه : ينيا بقول آغرون اله لجا من الاسر قشل عقينة رروهنة 
امه الها الها , 
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ملكيا فاخرا » و كان رحمه الله من فرسان الميدان فى الشعر والادب والعلوم: 

من اجل جارية بخرب ملكا : كانت للخليفة بالقاهرة جارية صقلية عزيزة 
عليه محيبة اليه ٠»‏ وكان اخوها راضباً فى البلاد الصقلية ذا مكانة وملك ؛ 
فبلغت الجاريه منقلب الخليفة الضعيف مبلغا جعلتهيقبل مطلبها ؛ ويذعن 
مشسيشتها ؛ فيرسل الى جعفر امير صقلية ء يامره بان يرجع للراعحب اخحى 
جاريته » قلاع : بنقش . وطبرمين ورمطة ء وان يرحم ااه مع ذلك كل سبى 
عنده قديم وحديث من تلك البلاد . وبعد شهر عن ورود اهر الحخليقة » حا 
الراعب صقلية » يستنجز الامير تنفيذ ما امره به خليغة القاهرة ٠‏ 

علم جعفر انه ان نفد ذلك الامر فكانه قد نفد حكم الاعدام على الجزبرة ؛ 
لانه سيمكن النصضارى من قاعدة ما استطاع المسلمون تخطيمها الا تعد جهاد 
مأية عام » وعظم عليه كذلك ان بعلن عصيان الخليغة » ويرفض تنفيذا هره »ء 
انما عظم عليه الثر من ذلك ان يخرب ملكا من اجل جارية » فعمد الى حيلة 
الاربب وسياسة الداهية فانقد صقلية من الخطر موقتا » واحرز على رضى 
الخليفة فن آن واحد والياك البيان : 

ازل حعفر الراعب الملك فى قصر واحاطه بالعيون » ونع عنه الاحتماع دمن 


يريد من الناسس وابقاه كذلك نحوا من اربعة اشهر » ثم تظاهر بانه يريد 


تنفيد الامر المطاع فجمع للراعب » بصفة سبى بيجب ارجاعه » جماعة ممن 
الشيوخ والعجائز والمرضى ١‏ واصحاب العاعات » فدفعهم اليه وامره بالرحيل 
بهم حالا ١‏ فضاق ومن عنالك راستل الخليفة العزيز واعلمه بان عامل صقاية 
لم ينغد الامر ٠‏ 

كان جعفر يعلم ان الراعب سوف يوالى دسائسه وان الآمرة الناهية فى 
قلب العزبز ستستعمل اقصى جهودالمرآة المدللة » للوصول الى غاتتها : فبادر 
انجازا للحيلة ؛ باقثناء م ركب اندلسى شحنه من ماله بالكثر من تحف 
الاندالس وطرائفها » وكتب للخليغة بقول : ان ابن ابى عام المعروف فى 
التاريج باسم الحاحب المنصور صاحب الآمر ببلاد الاندلس » قد راسله بيرغب 

١١  ةيلقص تاريخ‎ 


اله امر الدعوة الاموبة » ويدعوه الانضواء تحت لواتها » وانه برسل له 
هن خبرات الإأندلن ١‏ ونقطعة من اعبالها ماشاء , واته عاداه بال كى اجون 
بالنفائس الثمينة ترغيبا له ١‏ لكنة امتنع من قبول تلك الدعوة وأصر عل 
ولاء الغواطم بالقاهرة ٠‏ 

انطلت الحيلة عل العزير ء قبادر بمراسلة العامل الصقل شكره عل 
امتناعة ميا دغاه اليه زعما صاحب الاندلس ؛ ويحضة عل التمسك با كان 
غلبة محمد انوه ونين حده ونقة آل الحسن من الطاعة والولاء ٠‏ 

وأعرض الخلبغة بعد ذلك عن اجابة مطلب الراعب . والانقباد لر غ _ة 
المحبوبه قدصت جهود الاخت واحبها سدى ء وكفى الله المومتين القتال 
و اسنطة السباسة والدهاء ٠‏ 

استمر الامير جعفر يحكم صقلية حكما عادلا لزيها » والامة مقيلة عل 
اعمالها واعداء الخارح راكدون ١‏ واعداء الداحل تابون > الى ان توفاد الله : 


تعد نی ص ولاتة :تة دإ . 


++ نيا 


ا ات بن ما بن اکن بن کل 


بای لتاس بالامارة بعد حمقر » شقيقة عند الله صفق الاهتر الحدد د 
آمال الاهة فيه ١‏ وشار سبرة شقتقه الصالحة تاصها اهنا » مما للعدل : 
رحيما بالرعية : ولم تطل انامه فى الملك اذ وافاد الاجل بوم ۲١‏ رمضان سنة 
TN‏ 


انو الفتوح بوسف نن عند الله بن عمد 


ول الاهر » بارادة الامة ؛ بعد ابيه » وكان غلاما » انما وهم التاس فيه 
خیرا فوجدوا فيه خیرا » وکان حسب كلمة ابن خلدون « قد اتس بجلائله 
وفضاثله من کان قبله منهم » ۰ 

وقد وصله سخل الولابة من الخليفة ابالقاعرة ومتحه لقب ثقةالدولة وكانت 


انام الناس فى مدته » كما بقول ابن الخطبب فى اعمال الاعلام » على افضل 
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وقد ضبط البلد ضيطا محكما ؛ وظهر هن رمه وجحوده 
وسماحتهة » مالا نشی به وصف : والرخاء والامن والاطمئتان كل 
جهات الجريرة ؛ لم بتحراك فى وجهه عدو من داخل البلاد ولا من خارجها . 

قال الشاعر الكير ابو محمد عبد الله بن محمد التتوجى العروف بان 


شو هن غر الشعر ٠‏ 


ما سهد ك ۶ 


ازعم القدان 


قأاضى مله بمدحه من قضبد طويل 


اغر ؛ قضاعي نكاد اواله 
اذا تحن اخلفنا مخاتل 
وبقظان شاب ‌البطش بالل فالتقی 
حسام عل من ناصب‌الد ين مصلت 
پسایره جیشان 
مطل عل من شاء فتات 
یری رابه ما لا تری عین غیره 
رعى الله من ترعىحبى‌الدين‌عينه 
ومن وعده فی رع المحمدمطلق 
بضرب الاعداء عبر افتنشنى 


كنك 


: رای وفلیق 


ومن 
رماس بمجر ضعضع الازض رزه 
كان الردشات فى روق الضحى 
نعود الدحى من ليله وهو ابيض 
و يجج وز E‏ 
لھم کل عام مناك جاوز فلق 
اذا ما طووا کشحاعل قر حعاموم 
فکم من اغم‌الوجه عار تر کته 
لعمرئ لقد عغادتنت قى اللهطالا 
فطالبتهم فى الاعلحتی تر كتهم 
فبا تقة الملك الدى اللكا سهمه 
«وقاثلةبالسعد نجلك جعفر 
فمازلت تستجدیفتو لو تج 


لكثرة ما بدعواالالشكر ححف 
وجدتا حا معروقةه ليس بخلف 
بكفيه ما برجي وما يتخوف 
وستر عل مفزراقب الله مغدف 
ويصحبه سيفان : عزم ومر هف 
غلل حکمه صرف الردی تصرف 
ویقری به ما لیس بفریالمنقفت 
و تحمی ربی الاسلاموالليل‌اغضف 
وايعاده فى ذمة الحكم موقتف 
صتاديدهم والبيض بالهام تقذف 
کان الروابی منه‌بالنیل تدلف 


اراقم فى طام من الآل ترحخفت 


و يمدو الضحى من نقعهوهوا كاف 
قعل الا فى مال ف 
یسائل عنهم بالعوالی فتلحف 
وبلوا من الآلام انشات تقرف 
وهاديه عتنن ولحيه اكثف 
رضاه وقد ابلیت ما الله يعرف 
فرادی فی الادیان حتی تجقفرا 
براش لاکباد الاعادی ویرصات 
e‏ 
فتکفی وتستدعی محطب‌فتکشف 


اثناء ولانته » مات فى بلبيس بمضر سنة ١ ۲۸١‏ الخليفة العزيز بالله » 
وتولى الخلافة بعده اشقى عباد الله وشيطان الخلفاء الرجيم الحاكم بامر الله 
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فاستوزر الحسن بن عمار بن على ؛ وعو ابن عم امير صقلية المصلع المظيم ٠‏ 
صفحة سوداء فى تاريخ الفاطمسن : ارى ان اذكر هنا استطرادا » وقد 
جرا الحديث لذدكر الطاغية الحاكم بامر الله ١‏ شيا من سيرة هذا الحبار 
العنيد لترى الى حد انحطت اخلاق المسلمين فى الشرق وماتت قوتهم المعثوية 
وبلغت به المذدلة والمهانة ٠‏ حتى صبروا لحكم كافر حبار ¡ فاسق فاحسر » 
فكآنهي هم الذين خاطبهم معروف الرصافى رحمه الله بقوله : 
عجبت لقوم بخضعون لدولة بسوسهم بالوبقات عميدما 
واعجب من ذا الهم برهبونها واموالها هنهم ومنهم جنودها 
فکان يامر ببناء الكنائس والمساحد والبیع ؛ ثم اذا ما تم بناؤعا امر بهدمها 
عل روس هن فيها ١‏ تم ادعى انه صورة الله » وان روج الله حلت فبهة » فاص 
بان بقف التاس احلالا اسه عندما بطق به الخطيب فى صلاة الحيعة ءفاطاع 
الناس من نذالتهم امره حتى فى الحرمين الشريفين ٠‏ وامر بهدم كنيسة 
القيامة فى القدس الشرشف سنة ۳۹۷ )٠٠١١(‏ فاحدث بدلك رحة هائلة فى 
العالم المسيحى كله ؛ مع ما بصحب ذلك من المبالغات الشعبية . واذكى بذلك 
نارا كانت تتقد من قل اسشتمداد للحروب الصليبية الاستعمارية » وادعى 
ذلك الفاسق الشربر الظالم السفالك للدماء انه بعلم الغيب هع الله » فوضع 
له رجل عل المتبر هذبن البتين : 
بالجور.والظلم قد رضينشا وليسش بالكفشر والحباقة 
ان کشت او تبت علم غيب ن لنا كاتي النطاق ةة 
وما انحى المسلمين من شروره وآتامه الا اخته » وويل لامة تعمل امرأة 
واحدة فيها مالا يعمله سار الرجال مجتمعين » ويقال انه اراد منها منكرافدست 
له فى حهة حلوان هن قله عندما كان بترصد التحوم وذهبت روحه الشربرة 
الى نقية الله وعذابه السرمدي ٠‏ 
فليقا بل الناظر بين هذا الملك الطاغية » وما عاناه مسلمو المشرق فى نذالة 
وضعة واستكانة فى ايامه وبين ما كان مسلموا صقلية بتمتعون به من امن 
ورفاهية واطمئنان ٠‏ 
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وان اردت ان تعرف مدى ما لصق بالدين فى عذا العهد المظلم من خرافات 
واباطيل وبدع منكرة يرت الاسلام نوعا من الوثنية او شرا من الوثئية » 
فاسممح لابن ابی دينار .بقول فى كتاب « المؤنس »: 

« واكان بعض شيعته هن المغاربة يزعم انه بعود » فكانوا اذا راوا سحابة فى 
الجو سجدوا لها زعما منهم انه فى السحاب » ٠‏ 


تاج الدولة حعفر بن بوسف بن عبد الث 


استمر الاهير بوسف ١‏ بدي امور صقلية ادارة عادلة رحيمة » الى ان قضى 
الله عليه بداء القالج اصابه سنة ۳۸۸ ز ۹۹۸ ) فعطل جانبه الأإيسر ء واتفق 
الناس معه على تسليم امر الدولة ؛ لابنه حعفر » ففعلوا ووضعوه غلل كرسى 
الامارة وراسلوا بذلك طاغية الفاطميين بالقاهرة الحاكم بامر الله فصادق عل 
ذلك وارسل لجعفر سحل الامارة واعطاء لقب « تاج الدولة سيق الملة > 

ثورة عل : فى ابامه انتهى عهد النظام والامن والرفاهية ز١٠‏ سنة) وابتدا 
عهد التدلى والسقوط الذى انتهى بزوال سلطان المسلمين من الجزبرة وروقوعهم 
تحت سلطان النرمان ٠‏ 

رأى على بن يوسف انه حق بالامارة من اخيه فاستمال اليه جماعة من‌البر بر 
الذين شعون كل ناعق ابتغاء الفتنة ‏ وحماعة من العسد وتصدى لحاربة اخبةه 

جمع جعفر جموعه وخرج للقاء الاخ الخائن فاشتعلت الحرب بين الاخوبن 
وتمكن جعفرمن اخيه الغادر فقتله وقتل من نصره من البربر والعبيد ثم امر 
بنفى جند البربر )١(‏ من صقلية فنفوا ؛ منها وامر بقتل سائر العبيد » وجعل 
جنده من‌اع لى صقاية المسلمين خاصة ٠‏ فقل بذلك حسبما برويه البكرى جنده 
وسبب اله هبار ملكه ٠‏ 


تورة الأفة کات سب 2 خسن اول ار د E‏ مقو لة ا ات اسٹو در تاه 


زا اى رجا تامة الذين انرا الضار اليكي الفاطمى رحباته , لكنهم لم برحلرا جييما : 
کا ستری فیا بعد , 


ثى الاعمال » فاستخف هذا الوزير الوصول باأعبان الامة وشيوح البلاد وقوادها 


وامعن فى اعانتهم:. وسلك سياسة اقتصادبة تخالف ما الفته البلاد » ففرض 
الجبابة والاعشسار على طعام الناس وتمارهم ؛ وكالنت عادتهم من قبل ان يدفعوا 
عن آل زوع بقر شيا معلوما قلت محصولاتهم او لثرث » ولو اله اخسن 
المعاملة واخ الناس بالحسنى وخاطبهم باسم الدين لكاتت سباستهةانحجو خطته 
اوفق لانها اقرب للزكاة الشرعة مما سار عليه اعغل صقلبة ء٠‏ لحن الغلظقة 
وسوء الطباع لاتشمران الا الفتن والقلاقل ٠‏ ولقد خاطبه القوم فى الامرفاستغاظ 
عليهم فثارت البلاد ثورة عامة سنة )١١١١( ٤١١‏ وحاصر الناس قصر الوالى 
واشرفوا عل احذه ٠‏ 

عندلذ اهر الشيخ العجوز المصاب بالقالج الامير بوسف والد الامير جعغر ان 
يحمل عل محفة وان يخرج للقاء الثائر ين فلما رآه هؤلاء و كانت له مكانةعظمى 
فى القلوب اشغقوا عليه ورثوا لحاله فخاطبهم فی شان ابنه جعفر فاشتكوا من 
شداله وسوء تداييره والدئيز وزيره » وطلنوا منه ان بعزلة وان بول عليه ابثه 
الآخ انحمد الاكدل فاستجاب الى ها طلبوا ء واعلن عرزل جعغر وتولنة اخحمد» 
ففرح الناس بذلك واستبشروا نه حيرا ؛ وانتهى امر الثورة بسلام ٠‏ 

تم ان بوسف خاف ان صاب ابنه جعفر بمکروه ١‏ او ان تسول له تفه 
القبام على اخيه + فجهز له مركبا حبله مع آله وامواله الى مصر ؛ ونعد قليل 
التحق به ومعه من الاموال ۷١‏ الف ديثار , وقد كان ليوسف من الدواب 
ثلاثة عشر الف حص ة دون البغال » ومات رحية الله تمص ولست له داتة 
واحدة ٠‏ ومن هذا العدد الجسيم > ومن مقدار ما حملة معه من ال مال الى مصر » 
تدرك مدى الثروة الجسيمة التى بلغها اهل صقلية فى منتهى ذلك العصر الزاهر 

خسارة جنوب ايطاليا : كان جعفر قد اخذ يوالى الفتع فى جنوب ايطاليا 
عند ولانته » قاحتل البارى ونه سئة )١٠٠٠٠١( ۳۹٠١‏ تم انه فى سنة ۹۲ 
)١(‏ هاجم مراكز المسلمين دوج البندقية « ارسولو » وافتك منهم مدينة بارى. 
غاصمة الامارة فخسروهانها » وحلت بالمسلمين نكبة فى مدينة رجيو حيث 
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خسروا اسطولهې ۰ 

ولقد اعادوا الكرة واحتلوا سنة ۹۷ )٠٠١۷(‏ مدبتة كوسترا ه2مووC‏ 
لكنهم لميستطيعوا عنالك تباتا . وكانت حوادث الثورة ضد حعقر . وارحاعه 
البربن لافر يقبا قد اضعفت الجند وقللت من اعدد » قاضطر المشلمون لاخ 
قلورية مرغمين تحت ضغط القائد اورسيت ١‏ وذلك سنة )٠٠۲۴( ٤١٤‏ ايام 
احمد الاكحل السوداء ٠‏ 

الهجحرة الى صقلية : اثناء تلك الحوادث ؛ ففى سنتة ١ )١٠٠١ةر ٠٠٥‏ وقعت 
تالمااد الافر نقبة مجاعه هاثلة وء قحط شديد فبات الناس موتا ذربعا من جراء ذلاك 
حتى خلت البوادى واكثر الحواضر > وخلت الاسواق والمساجد وغدمتالبهائم 
وضاقت الارض بما رحبت قيمم الناس شطر صقلىة : وسارت النها المر اكب 
يتلو بعضها بعضا حاملة جموع اللاجشن من عامة القوم وخاصتهم » وهن سكان 
الحواضر والبوادى ١‏ فتقبل امراء صقلية عذه الجموع اللاجثة على الرحبوالسعة 
وافسحوا لهم مكان العيس ويسروا لهم اسساب الارتزاق ٠‏ واختلت بنذلك 
لامحالة موازين الاقتصضاد ٠‏ 


استطراد عن اعمال المسلمين بجنوب ابطاليا 


ازى من المفيد تعر يب القصل الثانی من كتاب «غارات الهم تاليف المؤرخ 
الكبير فردينان لوط وقد حوى خلاصة وافية عن تدخل المسلمين فى البلاد 
الطليانية ١‏ مما بضفى نورا جديدا على ما ذكرناه آنفا خلال تسلسل الحوادت 
قال : 

انت مدينة نابول قد اضطرت تحت ضفط الدوق سار امير سضصفائت 
لان تدفع جربه له وما قبل اهل نابول امضاء المعاهدة الثى عرضت علبهم سنة 


ز) قى هده السية توفي ببلاد الالدلس بطلها المصامي الكبير محمد ين ابي عام ١‏ املق 
بالمحاجب المصرر + الذي تالت بلاد الاتدلس ثي انامه عرة -وسلطانا قليا نلغحها دولة :2 وداهت 
اياعة ايى حام امسجبف عادل وم عاما غلا خلالها انلع وجيف غزرة ١‏ اتان التصر فيها علفة , 
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الامكرهين وحلين » ولقد استغاتوا بامبراطور الغرنج لويس الناسك » فلم 
تحد استغاتتهم اذنا ضاغية ٠‏ عندثذ اتجه الامير اندرى دوق مدينة تابولى تحر 
مسلمى صقلية بستنجدهم فلبوا دعوته وانجدوه ١‏ واضطروا خصمه اللومباردى 
للاتسحاب سنة ۷۴۸ . لم اعاد المسلمون الكرة بحرا واحتلوا مدينة ابرنديزى 
وما اتسوا متها الاأبعد ان تر كوغا طعبة للنيران ٠‏ 

اخذ المسلمون بوالون التقدم لحسابهي الخاص ؛ فاحتلوا مدينة « طارنطة » 
رغم محاولة اعل البندقية الدفاغ عنها ثم تمكتوا هن مدينة « انقونة ». 
ورات البندقية بومثذ انها مهددة فعلا فاخذت تتسلح وتتجهز » لکن اسطولها 
غلب وانهزم تجاه اسطول المسلمين سنة ٠ ۸٤۲‏ 

ولقد كان موت سبكار الآثف الذكر سثة ۸۳۹ مساعدا للمسلمين عل 
انتصاراتهم الباهرة » اذ ان المملكة للومشاردية الكيرى قد انقننشت على اشسها 
اثر موت عاهلها » وتالفت على انقاضها ملكتا بينيفانت وسسالرنة ‏ و كانتا مرتعا 
للفتن التى شرها الطامعون فى اللاك ٠‏ 

وما كان لهولاء الطامعين من معن عتمدون عليه الا جند المسلمين نستنجده 
مرة بعد اخرى احد الطامعين ضد خصمه » ومن هذا القبيل ان الامير رادلشيس 
البينيفانى قد استعان بالمسلمين ضد خصمه الامير سيكو لولف السالرنى ب 


ذلك کان کونت مدينة ر بارى ) الامير باندو قد فت لهم ابواب مدينته » ولم 


يكن النجاح حليف المسلمين فى نصرة هذا الامير » فقد انهزموا ورجعواالمدينة 
بار فتمكنوا من اكنافها واصبحت لهم طيلة للاثين سنة مر كزا نيعايباشرونه 
منه اعمالهم وغاراتهم . ولقد اضطر راد لشبس ان يفتح ابنواب عاصمته 
بینیفانت فى وجه حلفاله الاشاوس . وكان المسيطر الحقيقئن عل تلك الامارة 
صاتيك الاوقات هو زعم المسلمين « مصعر » وذلك انتداء هن سنة ٠ ۸٤٣‏ 

ارتای بومئذ الامير سيكونولف‌ان يقاوم مسلمى صقلية بجموع من مسلمى 
اسبانيا وجنوب فرتسا وحتى المسلعين الذين افتتحوا جزيرة اقريطش عام 
ء وهكذا تكن من افتكالد مقاطعة بیفنتان من بين بدى خصبه لكنه لم 
بستطع الاستيلاء على الماصمة ز بارى ) ٠‏ 
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فى اليوم الحامس عشر من شهر جوان ۸٤٤‏ دقع تتويج الامير لويس ؛ 
ابن الامبراطور لوثير ملكا على ايطاليا ء و كبرت الآمال فى رؤية هذه البلاد 
موحدة القوي نصفة كانت فى اشد الحاحة اليها » لكن الملك الشاب واحه 
الفوضى العميقه العميقةالتى كانت قدضيربت اطتابها فى البلاد » ثم ان المملكة 
قد ذاقت الامرين‌من جراءتها ونها بامر الاسطول الحربى ٠‏ 

ذلك ان البحر الابيض المتوسط كان يومشذ بحيرة اسلامية خاصة ولم يكن 
اى اسطول من اساطيل المسيحية يستطيع ان يعترض لاعمال السفن الاأسلامية 
فى غاراتها وفى انزال المند بصفة متوالية فى مختلف السواحل ٠‏ 

اتسعت اعمال الاسطول الاسلامى وعمت السواعل الطليانية » فعمد دوق 
مدبنة نابولى الامير سيرج لجمع قوى امرات نابول وقابت وامالمفى وسورنته 
ليتمكن من مقاومة تلك الغارات ؛ لكنه لم يستطم منع المسلمين من احتلال 
جزيرة ایتسیاوراس سورنته‌والتمكن منهبا ٠‏ 

فى سنه ۸٤١‏ وقم الخطب الجسم الذى تزلزل له العالم المستحى لوعة 
واسى وذلك ان اسطولا اسلاميا يشمل ۷۴ سفينة » كان قد اقلم من افر يقبا 
واستولى على مدينة اوستى عند مصب نهر التيبر » ثم اجتاز ذلك النهر حتى 
ارسی تحت جدران مدينه رومه بوم ۲١‏ اوت من تلك السنة ٠‏ 

لم تكن لدى المسلمين يومئذ قوة كافية تمكنهم من مناحزة رومة القتالومحاولة 
احتلالها » فانتهپوا کنيستى القديس بطرس والقديس بولس »> وما خارج 
الاسوار وانتهكرا حرمة قبورالقديسين » وما تر كوا تلك الاصقاع مثقليين 
بالغتائم والاسلاب الا عندما اصبحت خالية من الزاد اللازم لھم : 

ذهبوا على الاثر بحاصرون مدينة قابط ء ولم بستطم الفرنج ولا اللومبارد 
صدهم عن ذلك فكانت خيبة المسيحيين متوالية » لکن مدينة قابط قد تصليبت 
فى الدفاع وما انقذتها الا عاصفة هوجاء اتلفت اغلب سفن الاسطول الاسلامى ٠‏ 

مهما كانت امبراطوربة الکارولین ر غلفاء شارلان ) قد سقطت فى مهاوى 
الانحطاط فانها لم تكن قادرة على عدم التدحل ومحاولة وضع حد لهذه الحالة 
لذاك اتفق الامبراطور لولير وابنه لويس ملك ايطاليا وباشرا تحصين الجهمة 
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الت بلقي قنها تهر القير بالي وذلك دفاعا عن نة القدسين شد 
غارة اساامية اخرى ١‏ كما وطدا عزمهما عل مهاحمة المسلمين الذين استقرت 
اقدامهم فى مملكة البيفنتان ١‏ واستصرحا رخال المسيحية لاعانتهما عل ذلك 
راستقر القرار اخيرا على ان الجند الاصلى المؤلف عن القرنج وجهات بورغوينا 
وبروفدسا ر بالبلاد الفرنسية ) بيحتمع عند مدينة بافيا بوم ٠١‏ ينايبر شم 
يقصك مدينة لارينو حيث بجد العمارة البحرية البندقية وجند دولة البابا وفى 
تلك الاتتاء بحب عل اسقف مدينة ارو ؛ اه د مدينة اسولست » ودوق 
هدنه نانول . ان بجاولوا حمیعا اصلاح ذات البين بن امراء بلاد ببيفائت 

نححت. هذه المحاولة و كللت بالغوز » وتمكن الحلقاء المسيحيون من استخلاصن 
مدينة بينيقانت » وهنالك وقع القضاء على كامل الحامية الاسلامنة وزعيبها 
الامير مصنعر )١(‏ ثم اقتسم الاميران راشلديس وسيكوقولف كاملل بلاد 
انطاليا الحنوبة وتعاغدا عل ان لا يركن احدهيا لخائب المسلمين صد حخصبيمه 
مرة اخرى وتم كل ذلك سنة A5۷‏ ۰ 

نقيت يومد بين اندى المسلمين مدينة « باری » ببعشون‌منهاغر اتهم وسر اباهم 
فتول رهبان ٭ دير كاسان » تشر الذعوة لحاربتهم واقنعوا الك لويس الثاني 
بو حوب ذلك فهاجم المسلمين وغلبهم سبة ١ ۸6١‏ الا اته لم يستطم او لم يرد 
احتلال هر کزهم مدينة « باری » ۰ 

عل ن قرصان المسلمين كانوا عاتيك الاوقات يقضون مضاجم السواحل 
الشرقية فاحتلوا مديئة لونى وتر كوها من بعد طعمة الثيران ثم صعدوا مع 
مجرى نهر الرون وتمكنوا من مدينة « ارل » بقرنساسنة ٠ ۸٤٩‏ 


فى نفس هده السنة ارادوا تحديد المحاولة الى لاقت من قبل ابسا نجاح » 


كيهو ا ع السواحل التسرددنة اسطو لهم ارمخر وا عاب النحن 1 ۳ رسو 


ا دقو ال ٣‏ مار شو الغالتان ان تعر قاسم هرد هد نة ارز فنا وقل ان لصلها اأعلية ال إاد 
ادبن ارسليم رتانون الطرف :دور يدون السمل اعام ايش ان زلرالا عط اسواد الد نة i‏ 


148 


اتجاه مدينة اوستى ١‏ لكن مصب النهر كان عذه المرة محصنا فلم بستطع 
المنسلمون اقتحامه » ثي جاء اسطول مديتة نابول قتازل الأاسطول الاسلامى الى 
ان ثارت روبعة شتت شمل هذه العمارة . كان بومثد الامير مغرج بشت مر زه 
بمدينة بارى ويدعم عنالك سلطآته وقد اختط فى المدينة مسحجدا للسسلمين 
واعلن انفصاله عن امير صقلية تم اتخذ لنفسه لقا كان قليل الاستعمال بومثد 
دس المسلمين الا وعو لقب « السلطان > ٠‏ 

لقد كاتنت الخلافات المستحكية الحلقات بين امراء ابطاليا وزعماء مدنها 
تمنعهم هن جمع الشمل والتكتل لحاربة هذه الدولة التاشئة » فاغتنمت هى 
تلك الفرصة وتكلت بالبلاد تنكنلا ذربعا » وكانت ترسل ستقفنها مثقلة بالرقنق 
يباعون فى الاسواق الافربقية ٠‏ 

ونؤكد الرهبان المؤرغون بدير كاسان ان هذا السلطان كان بلتذ كل بوم 
بقتل خمسمانة نفس )١(‏ واخبرا تكن ‌السلطان من احتلال دير اسان نتفه 
(۲) وهنالك اخذ يلهو بالشراب فى اباريق الرهبان وبتطيب ببخورعم ٠‏ 

احيرا ٠‏ قيما سن ستتى ۸١1١‏ و ۸1۷ ١‏ اعتزم الامتراطور تحدة المستجيين 


بابطاليا ١‏ فتازل المسلمين ودحرهم حتى اووا الى مدينتى بارى وطارنطة » لکن 
الامبراطور لم بستطم نصب الحصار على تينك المديتتين نظرا لفقد عمارة بحر بة 
ولقد لان اسطول رومى جاء تلك الربوع ؛ لكنه اضطر للرجرع من 
حيث اتى » وهكذا قويت آمال المسلمين وامتظوا صهوة الحبل العتاق التى 
غتموعا من الافر لج > فاندفعوا يجوسون خلال الد يار ويمعنون فى غزوعا ٠‏ 
لن الامبراطور لويس » لم يغير عزمه رغم مرضه » فخاطب جماععات 
المسيحيين الذين امدوه بقوة فن رحال صقالية دلاسيا ربلاد بوغوسلافا البوم) 


وان المسلييل بتطمرن دخرلها درن عتال ؛ ققال مضعر أن اث قد أظهي سخطه غل هثب المدينة 
وانتقم منھا فلا اژید اعلھا شما عل هم ١‏ ولوی عدانه وت کہا وشانھا ترمم کرائبھا ولا اعرف کی 
تار يخ الفروسية زوالشهامة علا يضاعى فى تله هذا العسل , ذلك يولدون انه ان يس حوال 
و اسان ول يياه ولم فرد استلاله , 


سر سا ٠‏ وخاء اطول القسنطدطنية عرزل تحر يا تلك الحيلة : وحمی الو طس 


برا وبحرا ؛ واندحر جند اسلامی اء مددا لمدینه باری فعد حرب عوان دامت 


مننة الاد زک ر ۸ة س ) 

لكن هذا النصر قد اقلق امراء ابطاليا وبلبل افكارهم ١‏ خرقا من اغتنام 
الامبراطور تلك الفرصة لنصب سلطانه عليهم واخضاعهم ١‏ فدبروا مكيدة 
واوقعوا الامبراطور اسيرا بين ايديهم يوم ١١‏ اوت من تلك السنة . وما 
اطلقوا سراحه وارجعوه لبلاده بوم ۷١‏ سبطامبر الا بعد انتعهد بان يترك لهم 
جميح الفنائم والاسلاب التى استولى عليها بعد انهيار دولة المسلمين قى 
باری » کما تعهد لهم بانه لا بنتقم منهم جزاء خیانتهم ۰ 

فى هذه الاثناء كان الحيش الاسلامى الصقللى تحت قبادة امير صقليةالعباس 
بن الفضل يكتسح جهات لابولى وقابو وبلاد السنيفنتان » لكن امراء نابول 
وقابو وبينفانتى تأابوا واوقفوا تيار المسلمين » ولقد عاحم هذا الجيش الاسلامى 
مدينة « كاسينو » بشدة وكاد يتمكن منها لولا ان الامبراطور » رغما عما 
حرى ؛ قد عب لنحدتها » ولقد اصابه مرض اثناء ذلك » لن قواده نالوا نصا 
مبينا وفكرا الحصار عن المدينة فى صابفة سنة ۸۷١‏ ١ء‏ لحن موت الأمتراطور 
سنه ۸۷١‏ قد حعل هاتيك الجهود الكبيرة تذهب سدى ١‏ ذلك ان حخللة ةة 
الامبراطور ء شارل الاصلع » وقد ارسل البابا بستغيث به ضد المسلمين ء قد 
جند جندا واجتاز جبال الالب ثم عاد ادراحه نسرعة تخر بلاده وقضى نحبهدون 
ان يقوم بادنى عمل » ولم يجد البابا يومئد من ملجاً يلجأ اليه الا مصانعمة 
الملسلمين » فتعهد لهم بدقع جزية مكنته من راحة نسبية ٠‏ 


ز) القرية ظاغرة ١‏ ولا بطر هن راغب بدير اسان فى عالة عرب مع المسلمين قى القرون 
الوسطى ان يتب غير عذا , 

(پ) المسافة بین باري ردير اسان .وس ليلو مشا , 

پا بقول رخو الطليان ات الامبراطور كان قد اقسم لبقحلن كل مسل فى المدبنة ١‏ ولان 
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لقد كان بحر الادرباتيك يومد مرتعا لاعمال القرصتة الاسلامية ٠‏ وكانت 
مدينة البندقية وحدها تقاوم مثالك عاتيك الأعمال ٠‏ اما ابطالبا الحنوسة فقد 
ان امير بيشيفانت غير مستطبع وحده الذود عنها ٠‏ 

كانت مدينة بيزنطة , القسطنطينية قد ملكت عاللة امبراطورية جديدة هى 
عاثلة مقدو تیا » وتولى برها يومئد بازيل الآول » واستر جعت بيز نطة ما كانت 
فقدته من صغة الحامية ٠‏ فجهز الامبراطور اسطولا حربيا عتيدا بشمل اربعين 
سفينة ارسل به نحو السواحل الصقلبة الاسلامية فنال ذلك الاسطول فوزا 
مبينا ٠‏ تم انه فى سنة ۸۸١‏ تمكن الروم البيزنطيون هن استخلاصض قلورية من 
بين ايدى المسلمين ولقد كانت مدينة بارى قد تقبلت قبل ذلك واليا روميا 
اغريقيا من قبل الاعبراطور ٠‏ 

لحن تلك الراحة لم تدم طويلا حيث انتا رأيتا سئة ٩۰١‏ الاير ابراعيم ين 
الاغلب الثانى بكتسح بجنده ارض قلورية وبلاقى حتفه تجاه مدينة کوسترا ۰ 

ورغما عما اصاب المسلمين فى الجنوب الابطال فقد بقيت بايديهم مراكز 
منيعه مشل سابینو شمال بينيفانت وجنوب بسطوم وميدان كاريليانوا المحض 
وخرائب دیرافارفا ومن سائر هذه الجهات کانوا بستطیعون باستمرار تهدید 
مدينة روما ٠‏ 

نوهد اعتزم البابا بوحنا العاشر الحخلص نهاننا من هذه المعاقل الاسلامية 
المهددة . فمنح تاج الأمبراطورية لبیر انج الفربولى فی دسامیر ١۱٩۹ء‏ لكن 
هذا الامبراطور الدفى لم يعمل عملا؛ واتسجب للشمال الطلنانى قاعتيد 
راهل روما عل انفسهم واستعانوا يمر كيز اسبوليت الإامير الريك . فاستولوا 
على معقل « قارفا » الاسلامى ١‏ ثم تألب جميع امراء ايطاليا الوسطى والجنوبية. 
وبذلوا اقصى جهودهم فتخلصوا من المعقل الاسلامى المنيع ر( كاريليانو ) ؛ 
واعانهم الاسطول الرومى على ذلك » واستولوا عل المعقل وقتلوا من كان به هن 
الجوغ قد خطم قوي المسلبين , فيعد مقاومة يائسة استسليروا واحتل الاشراطرر المدينة فذبع 
سيوف ده جيم « الكقار » ولم يتح متهم الا السلطان مرج ١‏ واتتان هن خاصعة هما حون 
وعيد الباقى : اذ اختقوا بعد الهيار الدقاع فى برج هن البروج ١‏ تم ساروا ملعتن لامر بليغاقت 
د ادالغيز » فااكرم وفادتهم , معترفا بجميل الشلطان الد كان قد انقد شرف أبيته فى سالف الأيام, 
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الميسلمين » ولقد كان ذلك النصر الحاسم فى شهر اوت سنة ٩١١‏ من اكبروقائم 
ايطاليا الحربية » وقد شارك فيه البابا بنفسةه وعرض ذاته للخطر » و كان فخورا 
رذلك ٠‏ 

كان ذلك النصر قد درأ عن مدينة روما الخطر الاسلامى ؛ لكنه لم يدراأ عن 
السواحال خطر القرصنة . ولم بدرا عن الجنوب الطلانى خطرالغاراتوالغزوات 

ففی سنتی ٩۲٤‏ و ٩٠۲١‏ : استولتث جلود الخلبغة ابى القاس الفاطى عل 
مدينة جنوة حينا ما وانتهبتها ٠‏ 

اوفى سنة٥٦‏ الندحر اسطول الروم تجاه مسلمى صقالبة عند مدت فة 
مسيناسنة ٠1١‏ ر وقعة المجاز ) را) 

تكو نت الاميراطوربة المسيحة فى ال مانا اتتاء ذه الحوادث واراد الأباطرة 
ان يتولوا كبر الحملة على المسلمين ٠‏ 

ففی نة ۹۸۲ سار الامبراطور اورطون الثا نى تجو هم فاحدل مدينة ظارنطة 


ت E‏ جت | صر صن شالله ای القاسم ع السواحلل تا رة تلو او 


كوترنى ء ولقد تول الفرسان الالمان مهاجية القلب الاسلامى فضعضعوا قواه 
ودحروه » لکن الجناحان الاسلاميان تمكنا فورا من تلافى الفادحة ١‏ فانطبقا 
بسرعة على فرسان الالمان ٠‏ وباء الالمانيون يومثذ بانهزام شنيع » وانسحب 
الامبراطور مغلوبا مقهورا وما استطاع القوز بنفسه الا بفضل سفينةرومية_ 
انقداته من الاسر » اعا امبر صقلبة فقد لقى حتفه شهدا اتناء تلاك المعر كة (؟). 

ولقد مات الاسر اطور قل ان مكل من اللاخد بالثار وحدث اضطراب فى 
الامبراطورية فاصبح كل امبر طليانى بتولى بجهوده الخاصة مقاومة المسلمين ٠‏ 
ففى سنة ٠٠١٠١١۲‏ حاصر مدينة بارى القائد الصقل ء الصاف »> فدافم عنيا 
القائد الرومى والعمارة البتدقية معا وابعد عتها المسلمين ثم ان مدينة بيزا 
تيكنت ٠٠١١‏ بواسطة جهودها الخاصة من دحر اسطول المسلمين عند مدبنة 
رحبو ثم تدخل النرمان وانتهى امر المسلمين » . 


ا ا ا 
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اسد الدولة احمد الاكحل 


ارلا انوه ورارتضاء الناس . كما اسلفتا ١‏ فى السنادس من شهر المحرم ستة 
۲۰ ل ۰۰۹ م ) واتدا اعماله بحرم شديد » فقضبط الامور » ومهد الراحة » 
وداتت له ساثر البلاد . 

ولقد راي النرمان اثر حوادث الثورة السالفة انالشقاق اخذ بدب من حدبد 
ب مسلمى صقلية فقيرروا ان بيهتبلوا الفرصة واخذوا يناوشون حند المسلمي 
لكتهم لم بنالوا فى اول الأمر مناك > واوققتهم جثود احيد عند حدض ٠‏ 

سسياسة قرق تسد : كان اسد الدولة احمد الا كحل بعتمد عل ولده جعفقر 
كما كان اخوه جعفر يعتمد على وزيره الباغاثى » فكانت النتيجة خسرانا مبينا 
لهذا كما كات النتيحة خسراتا مسبنا لذلك . 

رای جعفر بن احمد انه لا بمكن حكم صقلية والثبات بها الا بالاعتياد عل 
فريق فيها دون فريق وتكوين عصبية متينة حول قصر الامارة تحميه من عاديات 
الزمن واضطرابءات الشعب ٠‏ ولو انه اعتمد عل العدل والانصاف واحقاق 
الحق وازعاق الباطل » كما اعتمد اجداده واعمامه من قبل ء لكان مآله احسن . 
وعاقته اضمن ٠‏ 

كان سكان صقلية ينقسمون الى فريقين : فريق الصقليين الخاصلين‌الذين 
استوطنوا اللاد منذ اواثل عيد الفشم وذريا تهم ومن اسلم من السكان الإاصليين 
دضريق الافارقة الذين جاءوا البلاد حديثا مع ولاة الفاطميين واستقرؤا به 
واغليهم من البرير من كتامة وغيرها » ممن بقى بعد ابعاد تاج الدولة لپم 

اراد جعفر ان يعتمد اول الامر على فرب الصقليين فخاطبهم فى الام وقال 
لهم اننى أريد ان اخرج عتكم هؤلاء الافارقة الدین سکنوا بلاد کې وشار کو کم فی 
دنار کم واعتمد عليكم وحد كم ف حكم البلاد فقال له وجوه القوم حذار ان تقعل 
ذلك ايها الامير فاننا قد صاهر ناهم راصحنا واناهم شیا واحدا فلا اخفق 
مح هذا الفر بق خاطب زعماء الافارقة فى الموضوع فقبلوا الاققراح بسرور 


٣  ةلقص تاریخ‎ 


وابتهاج واضتخوا سند تلك التاعة فر قا ممتازا فى الامه 5 واعغرا من دفع 


الضراثب ١‏ فاصبحت الاتاوات لاتمس الا الصقليي الاضليي خاصة ١‏ فوقعمن 
جراء ذلك اضطراب غظيم » وانفضم حبل الامة وسادت الضغينة والاحقاد بن 
قسمنها » واستعد الترمان الذين انوا برقنون ذلك عن تثب لازال الضربة 
النهائية عل راس ذلك الهيكل الذى تداعى للسقوط ٠‏ 

تدخل المعز بن باديس : اصبح الصقليون فى كرب عظيم ٠‏ فارسلوا خفية 
وفدا من وحجوههم ام بلاط المعز بن بادسس مسنتصرخا مستنحدا , وقالوا له : 
ا لم ستل هن قلك من تحکیتا کیا عادلا نز نها قاننا سثسام ا 
المروم تخلضا من الظلم الفادح . 

كان المعز بن باديس قد استقل فعلا بامور افريقيا ‏ وضفا له الجو موقتا » 
فاقبل على الانشاء والتعمدر » وكانت له مدنية من اجل داروغ ما رآثه البلاد 
الافريقيه ٠‏ 

وكانت الخلافة الفاطمية بومئذ تتخبط فى عضر فى دباحبر هن الكقشر 
والآالحاد » ومن الفسوق والفحور ١‏ ومن المظالم والارتبالك بس عص الحاك نامر 
الله وغصر انه الظاهر لاعزاز دين الله » سن ادمان الخمور والاعتكاف عل 
الملذات . فكان المع ابن باديس ببغض الفواطم بغضا بكنه قى فؤاده » وكان 
دزی وجوب اشتخلاص اكثر ما يمكن من بلاد الاسلام وانعشالها من بين براتنيم 

وكذلك كان اهل صقلية قد راوا ان لا امل لهم فى الاعتماد عل الفاطميين 
ولا نجدۃ ترجی لھم من قبلھمفولوا وجهیم کما رایت شطرالقی روان بستصرخون 
ابن بادیس وبستنحدونه ۰ 

اننم اتن نادس تلت الفر صة آنخادا لاغل قله وادغاكا للك البلاد تحت 
سلطة القيروان كما كانت اول مرة ؛ فارسل ولديه عبد الله وايوب وارسل 
معهما جندا قوبا يشمل ثلاثة آلاف راجل فدخلوا ارض صقلية وهاجموا قصر 
الامارة مع من انضم الهم من الصقليين فاستولوا عليه وقبضوا على الاخرق احمد 
الاكحل فى الخالصة وازهقوا روحه سنة 51۷ ر ١ ) ١١۲١‏ واخذ ابناء المعز 
بدبران الامر بحكمة ورای سديد ٠‏ 
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نة هائلة : كان الترمان ؛ كما قلنا برقبون عن كلب سر الامور نصقلية > 
ويستعدون لازال الضربة الحاسية بها ١‏ وما كان الصقليون عن ذلك من 
الظافلين » فقد ارسلوا الى المعز بستنجدوله ويستصرخونه ؛ وبطلبون اليه ان 
يمدعم بقوة عتيدة تمنع عنهم خطر النرمان وتحمى ارض الجزيرة من كل طامع 
ولقد کان الترعان وجماعة النصاري كيا اسلفنا » قد استخلضوا كامل ارض 
قلوريه واحاطوا بصقلية متكالبين ٠‏ 

لى المعز بن باديس رحمه الله الطلب.. فانتدب الاس واستتفر هم للحهاد: 
وتطوع خلق لثير باعوا انفسهم لله وفى سبيل دينه » وتم تجهیز اسطول بجمع 
e‏ ستفنة مشقلة رحاله و حبلا سلاا ۰ 

انما قضى الله بومثذ بهلالك الحزبرة ولا مرد لقضائه » فذلك الإسطولالعظبم 
الذى كان يستطيع بقوته وبمن فيه ان بقلب صفحة التاريخ فى صقليةء بله ازوبا 
تفشنها » قد سار حتى روصل حزيرة قوهحرة » وهتالك اصابتة زوسسة هائلة اتلفته 
کله ولم ينج من اصله الا القليل ؛ فكانت هده النكبة المؤلمة والكارثة الحلى اكير 
اسباب ضياع صقلية » ومن اعظم اسباب ضياع ملك اين باديس تفه الذى 
اندك فيما بعد تحت ضربات الأعراب الهلاليين ٠‏ 

فی فاانات الاتناء ١‏ احتمع حياعة من اهل صضقلية بتلارمرن > وقالوا لققد 
ادخلتم على حکمکم غیرکم » وفقدتم استقلالکم » واستنصرتم من لا بستطیح 
نص ركم ١‏ فاتفقوا على نصب امير من غائلة بنى الحجسن وارجاع الملك لهم ء 
فثاروا بولدئ العر ء وقتلوا هن حجندهما رهاء التمانمالة رجحل ؛ وما وسع عبد 
الله وأيوب الا الرجوع بفلولهما لافريقيا » ونصب الصقليون فى بالرمة صمصام 
الدولة حسن » شقيق أحمد الاكحل القثيل ٠‏ 


صمصام الدولة حسن بن بوسف 


تناتر العقد هن وسبطه ومن أطرافه ٠‏ وأخذ النرمان تقدمون فى البلاد ٠‏ 
وكان الصمصام مفلولا » فلم بستطع ان يوطد ملکه او ان يثبت سلطانه » ولم 
يجد المسلمون يومثد وسيلة تنجيهم من ذلك الخطر الداعم ٠‏ خطر النرمهان 
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المميت ١‏ الا الانقسام على انفسهم واستقلال كل أمير بناحية ٠‏ وصدق الله 
العظبم « فانها لا تعمى الابصار ٠‏ ولكن تى القلوب التى فى الصدوز » ٠‏ 

ففى بالرمة العاصية كان الصيصضام حسن بحكم التاحة الشيالية ٠‏ وفى 
مازرة وما حولها استقل بالامر عبد الله بن منكوث ٠‏ وفى حجرحنتى وما اليا 
استبد بالامارة على ابن نعبة بن الحراس ٠‏ وفى سرقوسة وقطانيه استقر بن 
اشمنة ٠‏ واستقل فى جهة مسينا أمير آخر ٠‏ واصبح أمر البلاد فوضى ء وتغلب 
سفلة القوم على اصحاب الرآى والاصالة قنهي ٠‏ 


القادر بالته بن الثمنة 
احتمم اسل بال مة واعلنو! خلم طاعه خسن لا راوا من ضعفهة : وما تان ضسقا 


1 لم ٠‏ وامروا عدا القادر الله ان الشيتةك ضاهن ذلك امار تی شير قوسي 
وقطاتية زامارة بالرمة ؛ واكان ابن الثمنة متزوحا مبمونة أخت عل ابن الحواس 


صر حر شتی فان ذلات بادرة هن نوادر جمم الللعة ومحاولة بناتة لتو جد 


صفقوف تلاشی نظامها آدبا (ا) ۰ 

الحرب الأاخوية والخيانة : سكر الامير يوما فخلط ‏ فاتهم زوجه آخت ابن 

)١(‏ اتناء هده الحوادث سنة ٤:۲١‏ وما حوالنها توطد قدم الاترالكاااسلحوقين 
ببلاد الشام وفلسطين وانتزعوعا من أيدى ملوك الطواتف وامراء الفاطمتين ٠‏ 
الحواس تهمة هى متها بريثة » فقطع لها عرق الزند لتموت هن نزيف الدم ٠‏ 
لکن ولدها ادر كها فى اللحظة الاخرة وحاءها بالاطباء فانعشوعا ء ومن القد 
ادرك الامنر سوء فعله فاعتدر لرزوجه » وتظاعحرت بقبول الاعتذار » ثم طلست 
٠‏ البة ان تدعب لز بارة احبها فاذن لها ٠‏ وهثالك قصت عل ابن الحواس ما قعل 
بها زوجها » فاقسم لينتقمن لها منه ٠‏ وجمع جموعه لا لرد غائلة النرمان ٠‏ بل 
لمحاربة امير بالرمة ابن الثمنة » والتقى الجمعان ودارت الداثرة عيلى ابن الثمنة 
وهن معه » وانتصب ابن الحواس امبرا فى بالرمة ٠‏ 

اها ابن التمتة فقد ادت به الغذالة والصغار الى حر رة مالطة : حيبت كان ملك 
الترمان : وطلب البه ان مده تجنده ووعده تملك الحربرة وما كان رزوجىالاول 
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ملاك النرمان نتحظر آل مشا ذلك الحادف تمم اسطو له و خسو شاك الو حشية وتار 


مع الخائن ابن الثمنة كما سافر منذ مائتى عام اسد ابن الغرات مع الخائن او 


فيماس لفتح صقلية ٠‏ 

خراب دولة المعز علل بد ى هلال : فى ستة ( ۱١۷۳‏ ) حيث كانت 
تجرئ هذه الحوادث » وحين كان من المستطاع التفات المعر من حديد بعد يكة 
الاسطول السالفه الذ كر وبعد اخراح ولديه من صقلية » للك التاحية البائسة: 
وقعت فى مدينه القيروان الفتنة الشهبرة ضد الشيعة او الرافضة كما انوا 
بدعون فى ذلك الوقت » وانقض اهل السنة على رجال الشيعة فقتلوهم فى 
الحواضر والبوادى اشنع قتلة » واعلن المع يومثد خلم طاعة الغاطميين وخطب 
للخلاقة البغدادية العباسية وحمل الئاس عامة على مذهب مالك ابن انس رضى 
الله عنه ٠‏ ثم جاءء من بغداد سنة 5۳۹ الوزير ابو الفضل بن عبد الواحدالدرمى 
يحمل له من الخليغة العباسى القائم بامر الله تقليدا بعترف له فيه بالاستقلال 

بلضت تلك الانباء مدينة القاهرة ١‏ فعظم الامر على بلاط الفاطميين فيا » 
ولقد اشار على الخليفة الممتصر بالله ؛ وزيره احمد بن على الجرجانى » ان يرسل 
اعراب بنى هلال على بلاد المغرب » انتقاما للشيعة » وتحطيما لسلطان صنهاجة 
وعلك بنى باديس ١‏ وتخلصا فى آن واحد من اولك الاعراب الذين كشرت 
قلاقلهم فى شرق الصعيد المصرى ٠‏ 

قبل الراى كما عو معلوم فى كتب التاريخ ٠‏ دانصب على ارض افريقيا من 
تلك الجموع نحو التصف مليون نسمة»صادموا جند المعر سنة ١٤ع‏ (۸٤١٠١م)‏ 
فدحروه وتحصن فى القبروان فتازلوه نها واحتلوها ١‏ والحقوا بها نكة كانت 
من اكبر نكبات التاريخ فى العالم الاسلامى > فاندكت بذلك معالم مدلية من 
ازخى وازعر مدانبات هده البلاد ٠‏ 

بقول شاعر بلاطا المعز الحسن ابن رشيق » واصفا مصيبة القيروان من قصيد 
طوبلل : 

حسنت فلا ان تکامل جنها وسما البها كل طرف وان 

وتجمعت فيها الفضائل كلها وغدت محلالامن والابمان 
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نظرت لها الايام نظرة كاش 
حتى اذا الاقدار حم وقوعها 
اهدت لها فتنا كليل مظلم 
بمصائثب من فادع واشالب 
فتكوا نامهة احمد ؛ اتراعموا 
نقضوا العهود المبرمات واخفروا 
فاستحسنوا غدر الحوار واتروا 
ساموهيم سوء العذاب واظهروا 
والمسلمون مقسمون تتنالهم 
بستصرخون فلا عاثر بخهم 
بادوا نفوسهم فليا انفشذدرا 
خر حوا حفاة عاندین برهم 
هربوا بكل وليدة وفطيمة 


فتغرقوا اندی سا ونش توا 


ترنو بنظررة اشح معيان 
ودنا القفاء ]| دة وازان 
وارادها كالناطع العيدان 


ممن لم من تی دهان 
امنوا عقاب الله » قى رفضان 
ذمم الاله ولم شرا ان 
سبي الحربم والشفة النسوان 
متعسفين كوامن الاضشفغان 
اندي الحصاة بذلة وهوان 
حت اذا سلوا من الآازمان 
ما حمعوا من صنامت وجصوان 
من خوفهم » ومصاثب الالوان 
وبل ازملة وكل حصان 
بعد اجتماعهم ؛ على الأوطان 


اما المع فقد ترك اواسط البلاد للاعراب والتحاً الى الساحل » فاستقر فى 
المهدية ٠‏ تى هدأت نوعا ما عاصفة الاعراب الذين اخذوا توغلون قى نالاد 
الشمال الافريقى من مشرقة الى اقصى مغربه ؛ واخذت الدولة الصنهاجية 
تنتعش شيا فشيثا » وكانت فيها باقية ضالحة للحاة . 

ملوك الطوائف وتميم بن المعز : انقسمت البلادالتونسد ة مومئد ٠‏ وكانت 
مهد وموطن الدولة الصنهاجية الى عدة امارات صغيرة واهية البنيان ضعيفة 
الشان ٠‏ 

فمنها امارة بنى خراسان بمدينة تونس وما حواليها » استقلوا بشؤرن 
تلك التاحبة من حوال سنة ٤0۸‏ الى سنة دة رل ٠‏ 

ومنها امارة بتي جبارة بن مكى استقلت بتاحية سوسة الى سنة ذه ٠‏ 

وامارة نى مدافح لن حامع الهالي : استبدت بناحية قابس وما اليها من 
نلاد الحثشوب الى نة ۵٥١‏ : 
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اما ناحية الحربد ؛ فقد استقرت بها عائلة بى الرند ؛ ودام استقلاليا 
الثر هن الامازات السابقة اى ال سنة دة : 

واخيرا بمدينة المهدية وحواليها من ناحية الغرب والحلثوب » ثبتت امارة 
بنى المعز بن باديس الصنهاجية » الى سنة ٠٥‏ . حيث جاءت دعوة مهدبة 
اخرى من ناحية المغرب كانت هذه المرة سنية موحدة » قضت على ملوك 
الطوائف » ووحدت لاد الشسمال الافربقى فى امور الدين والدنيا : عل بد بطل 
من ابطال الاسلام الخالدين : عبد المؤمن بن على ٠‏ 

وقد ازدان ملك صنهاحية بالمهدية ؛ كما ازدان ملكها من قبل بالقبروان 
ببلاط فاخر التضت حوله ثلة صالحة من رحال العلم ١‏ واعلام الآدب » وكبار 
الفلاسفة والشعراء ء قكانت ايام المهدية على صغر حجم المملكة وتعاقب‌الحروب 
نها وين الهلالسسن » اباما مشهودة فى تاريخ الفن والعلم والادب ١‏ وقصدها 
من كل ناحبة امثال فباسوف الاندالس الشهير امية ابن ابى الصلت والمحتهد 
الاكبر الامام المازرى والتجاً اليها بعد خراب صقلية شاعرها الاعظم عبد 
الجبار بن حمديس ء وكان امير المهدية تميم بن المعز من خير الرجال عقالا 


راذنا ء وخسن ادارة » ومعرقفة ناصول الأدب والشعر ¡ اتةه لتصوزر لك 
حال مملكته وحال رحاله وحال العالم الاسلامى كله قى ذلك العصر اذ بقول : 


بادهر ما اقساك من متلون فى حالتك ما اقلك منضفا 


واذا صفوت كدرت شيمة باخل واذا وفست نقضت اسباب الوفا 
لا ارتضىك وان کرمت لاننى ادر باك لا تدوم عل الصفغا 


ز اثر تكبة الدولة المنهاجية الشرقية على يد الهلالي وخراب القيروان . اعلتت مدينة 
نوقشس الى كانت بومقد من اهي وازهر ادن فى الشمال الإقر قى الشبامها للملكة المنهاعة 
الغر سة ؟ مبلكة مى حباد , والانت قد استقرت فى بجابة وائتظم شعلها ورذاع يها ورامسحت 
كمي القضاد ومحط رغال الملم والادب لباز الشعراه ؟ معي ملك بجاية التاصر ١‏ الآهير عبد الى 
ان راسائ واليا على مدينة قولس وها عواليها ١‏ فلعا امقر به اقام وتم له الاتفان هم اهل 
البلاد ١‏ اعلن اسحقلاله : وعافظ هو وإنوة عل ذلك الاتتقلال فى تلك الإمارة الصغيرة الرقعة 
الكبيرة الآهتية مدى مائة عام , 


زمن اذا اعطى استرد عطاء واذا استقام بدا له فتحرفا 

ما قام خبرك بازمان تشه اول طا ماقل منك وما كقشىيى 

۳ اشرو نخاطب النقة سن قومه ار هم ر لمعت ستيم المحمة i‏ الھب 
فيهم تار الايمان ليرسل بهم نجحدة للمسلمى صقليه : 

مت کانت ادفاڑ کے تظیل ؟ اها قنكم شار مشتقل ? 

اغا تم سنالم ٠‏ ان فشلتس م فیا کات اوانلكم ا 

وما لسرتم فيه الوال ولا بيض اتفال ولا تسل 

وتسيو به احيانا نفسهة الابية حتى تبلغ ذروة الطموح للعلى واسترجاعالمحد 
الاتل : 

بكر الخدل دامة الت ود وقرع الهام بالقضب الد كور 

لاقتحمنها جربا عوانا بشيب لهولها راس السغير 

قافا اللاك کی شرفت ey‏ غي اتاج قى اع ال ني 


محاولة انقاذ صقلية : اخذ فى صقلية اميرها المتغلب على بن الحواس بجمم 
الجمو ع وبحاول توحيد الكلمة » لتالبب الناس ضد النرمان . والدفاع النهاثى 
عن حكم المسلمين بتلك الحريرة ٠‏ 


فى ساتيك الاتناء ء قصد وقد من رحال الجريرة مديدة المهدية » وقد علم كيا 
علمتث فضل اعت ها وتخو ته وهيتة العالية : قاستتجدوه واستيد مته الاعاية 
غل الفر ثح الخكالنين - فياا ان هن الاهير العم تن المعر الا تلبية الدعوة : 
واستتقفار الاس للحياد ا فهر تعن قط الاسطول الذى ان تالهديه و حيولك 
ثلة صالحة من قابا حنده ١‏ وازسل بكل ذلك تحت قبادة ولدبه عل وانوب ٠‏ 

نزل على بن تميم بقسم من الجند فى مديئة بالرمة » ونزل ابوب بالقسم 
الاخر فى مدينة جرجتتى > فاكرم ابن الحواس وفادتهما » وتفاءل الئاس خيرا 
بهذا المدد الكريم » واحسن ايوب وعلى السيرة » فمال اليهما الناس واحبوهما 

# 3 ۳ آ و‎ am 

خا عنما واستفد ا لحميخ للحياد ضد النرمان 
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الآفل فغرق الاك انعد تاعا حت الشعل رل االحتامة ۽ روحم حماعة 


من جنوده صادم نهم تدالة وخبانة وصغارا حند المنقذين على وابوب » ومات 
اللعين فى معر كه بضربة سهم ٠‏ 

اجتمع اكثر الناس يومثذ على ولابة ايوب > وروا قيه الرجل الصالموالقاند 
الذى بمكنه انقاذ الح برة من زحال الترمان الذين كارا تقدمون داثماءفاكلون 
اطرافها » وقد التهموا مها الشىء الكثير بل اصبح اكثرها بي ابديهمءواخذت 
تتران الحماس تتقد فى النغوس بذ لبها شعراء امجاد امثال عبد المحتار بن 
حمديس. الذي انشد قضيدا خالدا اتشر يومد س الناس فاستنهض عيبم 
ودقع لهم ال مقاومة عة ك مقاوهة الباشس المنستمست i‏ قلا راتت لها مثالا 
فى اسنفزاز الهمم الفاترة للدفاع عن الوطن المشرف غل الهلاك ٠‏ 
غنى عن تسجبل هذا القصبد برهتة لانه بمثل بنفسه صفحة من اغرب واروع 
صفحات الحهات الاسلامى صقلية ٠‏ بقوؤل ابن حمديس : 
اذا لم اصل االعرب منكم عل المجم 
دواه وانتم فى الامانى مح الحلسم 


E‏ ا ار 


جلى الحشر دم فی اوی ھن بی ای 
دعوا الخوف انی خالف ان تدوسکےم 


وكاس بام الموت يسعى مديرا 
فردوا وجوه الخيل نحو كربهةهة 
تيل معالنقع المحلق بالضحى 
وصولوا ببيض فى العحاح انيا 
فلا عدت هن لها هن غنود ا 
وقرع الحسام الرأس من كل كافر 
ووالله منکم کل ماض کكعف. 

بحدث بالاقدام نضسا انها 
ويسطو بمحجوب الظباء اذا بدا 


الى اهل كاس حثها بابنهة الكرم 
مصرحة الروم بالثكل والشسسم 
عل الشمس ما هالته لبلا عل النحسم 
قراوف ضرت الهنام متي د السجم 
ظهورا » فقد تخفى الجداول بالرجم 
احب الى شيعي هن التقر فى ال 
يسير الى الهيجاء منقد ازم 
جاذما جاا بالصبح من ظلمة الظلم 
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له دخلة فى الجسم تخرج نفسه 
وما يغتدى مشه بلحم ولا دم 
لبوث اذا ما اقل المرت قاغ را 
ا 
ولله ارض ان عدمتم واا 
وعزاكم بفضى الى الذل والنوى 


قبل خروج الحد منه عل الجسم 
ولكن بما فى العظم بالبرى للمظضم 
ردد فى الاسماع جرجرة القرم 
فاغوا ؤكم فى الارض منثورة النظم 
من البين ترمى الشمل فنكم بما ترمى 
ولا جارعا والحكم كالجار والحكم 


آعن ارضکم تغنیکم ارض غير کم 
تقيد من القطر العزيز ببوطن 


وابالكد عنه ان لجرب غربة 


وكم خالة جحداء لم تفن عن ام 
ومست عند ربع من ربوعلك اورسم 
فلن يستخير العقل تجربة السم 

اللكبة : استمر الحهاد عنيفا قاسيا ؛ انما كان النرمان بتقدمون قى 
آلنلاد باستمراز : 
قال : 

نی عل ابره فی ابم مته کی ری سنا ها لیس بالحين 

ففى اتيك الايام » والنرمان بتقدمون والمسلمون بتوالى خسرانهم و نستمر 
انهيارحم ١‏ تألب جماعة من المسلمتن مالك ضد ابوب بن تمم » وناو وه وقاتلوه 
على مرأى ومسمع من النرمان )١(‏ > فعلم هذا انه خسر الصفقة ؛ وعلم كبار 
القوم هنالك ان صقلية قد ضاعت عل بد سفهائها وانذالها » فقرر ابوب وقرر 
وجوه القوم معه الاتنسحاب الى المهدية ٠‏ فر كبوا الاسطول , حاملين معهم جميم 
من راي الانسحاب من الجزيرة من خاصة القوم واعيانهم وعامتهم وكان ذلك 
سنة )۱١۷۸( ٤7١‏ وعندلذ انتهى امر المقاومة المنظية او الشببهة نالنظ. ةة 
وخلا الحو لرجال النرمان فاندفعوا بحتلون بقابا الحزبرة ٠‏ 

آخر مقاومة : لم يبق يومئذ بارض الجزيرة بيد المسلمين الا قلعة قصر يانة 
ومدينة جرجنتى » فقصدعما رجار الأول ملك الثرمان » وتصب علبهما الحصار 


و اعد الخناف شین ی المستلمين سالك . ولقد سدق ف 


ت 


الاس اعظم من ان يعون تنطعا وجهالة ١‏ بل كان فى نظري نعيجة خيانة وتواطيء هم الترغان 
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وضبقه » وتفانى اعل المدينتين فى الدفاغ » واستبسلوا استبسالا لو وق 
من قبل مثله لبقيت صقلبة احقابا عديدة اخرى بيد المسلمين »> ودام الحصار 
ثلاثة اعوام » حتى اكل المحصورون الحيف ١‏ فاستسلمت حر جثتى » ولصب 
الترمان عليها لواء الصليب وبقيب قصر يانة ثابتة منيعة رغم الجوع والخصاصة 
والالآم » فسحلت فى تاربخ المقاومة الأاسلامية ضد الثرمان ١‏ ما سحلته من قبل 
فى تاربخ المقاومة المسيحية ضد المسلمين » وهكذا ابى الله الا ان بختم صفحه 
المسلمين تصقلية , ختاما كله عزة وشرف وافخار ؛ وما استسلمت قص ير 
بانة تحت ضر بات رحار العتيفة الا ستة ٤۸٤‏ (۱۰۹۱) ای ۲۳ عامابعدانسحاب 


من انسحب من المسلمين هم ابوب ابن تميم اتن المعز ٠‏ واتملك بومئد النرمان 
كامل جزيرة صقلية ٠ )١(‏ 

سيرة النرمان الأول : كان النرمان لم يختلطوا بعد بالمسلمين فى غير 
ميادين القتال » فكانوا لم بزالوا على فطرتهم الوحشية الاروبية الاولى » ولم 
بخترفوا بعد من المدنية الاسلامية التى كانت وضاءة لامعة رغم الحروب ورغشم 


الفتن والقلاقل ٠‏ والخلافات السياسية والحزبية والعنصرية ٠‏ 

فان رحار الأول ملك النرمان لا تى له الامر كاملا بارض الجزيرة اسكن 
الروم والترمان مع المسلمين فى ساثر جهاتها ١‏ فتم الاختلاط بينهم » ولم 
تراك اهلها من المسلمين حسبما فرويه ابن الاثتر : حماما ولا دتانتاا ولك 
ولا طاحوتا ولا فرنا ۰ 

فكانت ايام رجار الاول ‏ نحو الثلائين سنة ‏ ايام تنكيل وزجر ء ايام 


ز) لم يتف الثرمان باحتلال مسقلية والتيات بها ؛ بل تتبموا المسلميل الى البلاد الافريقية ؛ 
واتخرا قيهم واسبحت اساطيل الملك رجار تلقى الرعب فى قلرب سكان السواحل الإسلامية 
باقر بقيا الشضمالية ؛ افكانت نتيجة سقوط سقلية ان استول النرعان علل مدينة طرابلس الغرب 
مسلة .وى ؟ فاقتنى رجالها وسبى حرمها ٠‏ لان الها اروا بالترمان واطردرهم ١‏ اذا انوا قد 
استلوعا قيل ذلك سنة .چن 

تم اتل الترعان مديثة ضقاقس سحة هاي ١‏ وراستلوا عديتة المهدية . واطردوا فنها سلطانها 
امسن بن غلل بن يحي سنة ن 


اقتلاع جدور الحكم الاسلامى بالجزيرة ؛ وتمكين سلطان المسيحية فيها » 
فكانت دورا من ادوار القتح الحربى ١‏ دام طيلة ايام رجار الأول ز ٠١‏ سنة ) » 
الآ اتةه نسحل لهذا الملك انه لم بعد الى قتل المشسلمين ؛ ولم يشردهم عن 
البلاد » قان ذلك سيا فى بقاء المدتنة الاسلامسة وازدذهار فما تعد نصفة لامعة 


وضاة » وكان الثر مان انقسهم اول متضد نها ٠‏ 


وي س BEA‏ احتلوا عديدة غغابة وحر رة ترقت ۾ 
واعتلوا نة وم ي ذلك جزبرة عربه وقتگوا باعلها قفتا ذريعا , 


القسم السابع 
قلسة الاأسلامة 


تحت الك المسيحى ال مى 


رجار العانی : كان من اغرب نتائج استيلاء النرمان عل صقلية ان الغالبين 
الترمان تات وا انبا تات دة المسلمل الفلوسسن . وتان اختلاط الستصر ين 
فى المدن والقرى والبوادى سببا لتعارفهم السر بم اقول لتالفهم البديم + 

لقد نشأت فى هأتيك الأصقاع . هند النتهاء غعصرى الاحتاال , وموت الملك 

الفاتح رجار الاول » مدنية جديدة زاهية زاهرة ؛ ظاعرة لامعة » يمكنتا ان 
ندعو ها المداتية الترمائة الأسلامسة ٠‏ 

كان المسلمين حي فقدوا سلطانهم السياسى بهاتيك الدنار ١‏ وضعفت 
عغصبستهم عن مز اولة الحكم وفمارسة رتاسة الدولة ققدوا حمیم الأستاب الح 
كانت تحول نهم فى منازعاتهم الداخلية آخر ابام ملكهم ١‏ ويي الاسشمرار 
على نشر رسالتهم العلمية الغنية المدلية الراثعة , فاقبلوا بومثذ تحت سلطة 
النرمان على العلوم والفنون والآداب » وانشاء المبانى الحلبلة الضخمة والقصور 
البديعة ٠‏ وحتى الكنائس والكاتدر الات . مما لاتزال آثاره الجليلة قائ 
الى يومنا هذا » ولقد دام هذا الدور البديع دور المدنية الاسلامية النرماتيية 
طيلة عهد النرمان فى صقلية » بعد رجار الاول ر ماية سنة ) 

يقول ابن الائ عن رجار الثانى : 

« سملك طريق ملوك المسلمين من الخبائب والحجاب ١والسلاحيةوالجاندارية‏ 
وغير ذلك . وخالف عادة الفر نج فانهم لا يعرفون شيثا من ذلك ٠‏ وجعل له 
ديوان المظالم برف اليه شكوى المظلومين فينصفهم ولو من ولده , ودارم 
المسلمين وقربهم ومن عنهم الفغر نج فاحبوه » ٠‏ 

قال غوسطاف لوبون فى تاريخه الشهير عن هذا العهد من تاريخ المدنئية 
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الاسلامية الترمانية : ( اص ٠ ) ۴١١‏ 

« كانت مدنية المرب لاتزال زاهية بصقلية عندما ات النرعان فتحها . 
ولقد اظهر رجار وخلغاوه من بعده عقلا راجخا » عتدما ادر كوا سيو مترلة اتباع 
الرسول ١‏ فاقتبسوا عنهم النظم والتراتيب الاداريةوبدذلوا لهم حمايتهم » وبدلك 
اتاأحوا للبلاد عصر رفاعية دام الى عضر ملواك السوراب الالمان )١١١٤4(‏ الذين 
ابعدوا العرب خارج صقلية ٠‏ 

ئم بقول فی موضم آخر هن كتابه المد كور » عن هذه الفترة التاربخية ابضا 
ز ص £١١‏ ) : 

« لقد ادرلك الملك رحار كا ادرلد رجال المسلمين ان التسامع وحده هو الذى 
بكفل الحكم الصالم للجميم ٠‏ وكانت الارستقراطية ١‏ اعبان الامة وعلية القوم 
من رجال العلم والفكر والصناعة مؤلفة خاصة من المسلمين فبذل ایم حباته 
تصفة فعالة ٠‏ 


ولقد سلك خليفته غليوم خطته فتعلم العرتية وحذقها » وكان لا بعتمد فى 


المهمات الدقيقة الا على العرب خاصة ١‏ واعترف له هؤلاء بالحميل ٠‏ فكانوا 
بنضوون تحت لوائه لمقاومة الخصوم واخماد نيران الفشن و كاتت لهم فى بالرمة 
حارات فسيحة » ومساجد ضخمهة » وائمة ؛ وقاض فصل ما شجر ينهم › 
وبفضلهم كان بلاط ملوك الترمان زاهرا كثر التالى » حتى امكن للمؤرح ابی 
الفداء ان تقول عنةه ١‏ « وانه كان يضاعي بلاط الخلفاء فى نشداد والقاحرة ء ٠‏ 

قول الشرنف الادريسى الصعغل فى لتابة الشهير «ء نزعة المشتاق فى 
اختراقف الآفاق » عن الملك رحار : 

ه فان افضل ها عنى به الثاظر ١‏ واستعمل فة الافكار والخواطر ١‏ ها سق 
الملك المحظم رجار المعتز بالله » والمقتدر بقدرته . ملك صقلية وانكيردة وابطالبا 
وقلورية امام رومية الناصر للملة النصرانية ؛ اذ هو خر من ملك الروم سطا 
وقبضا وصرف الامور على ارادته صرفا وقبضا » ودان فى ملته بدين المدل . 
واشتمل عليهم بكدف التطول والفضال » وقام باسباب مملكته احسن قيأام » 
اجری سنن دولته عل افضل نظام واحمل قيام ٠‏ الخ 
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وك الترمان د ولواامز مقلة 


الل ك الولادة الوللاية الوفاة | 


رجار الاول 

آنه زار الان 

انثه غلوم الخست (ا) 

ابته غلبوم الحسن 

طانگربت (۲) 

عل وا N1‏ 

وشو حر ماو لك النرهان تول سیا تحت رعانة افك اأسسسباا) لکن الأهراطوزر 
اللاي ا کے ستول فا ع اهر السلات و ها للامراطوربة وساق علوم 
وامه واخوتة للاسر فسدل اعينهم وحبسسهم فى قلعة حتى لاقوا حتفهم ٠‏ 


المهسات عليهم . 
امي عقلة وضرب عل ابد الترعان والمسليس فعا , 


النفوذ الاسلامى نصقلبة 
خث أمرة ملو اد النرمان 


بقول مسيو لوط السالف ذكره . فى كتابه ۾ غارات الهمج » عن عذهالحقبة 
من تاربخ المسلمين فى صقلية : 

« انتهى امر الاستيلاء العربى بجزيرة صقلية » لكن الحياة العربية قد 
استمرت بعد ذلك > فاللاك رجار الاول : والملك رحار الثاني الذى استدل لقه 
واصبح بدعى الملك بدل الكونت وركذلك غليوم الاول وغلبوم الثاني قد نغذوا 
جمنعا ها تعهدوا به لحماعة المسنلمين سنالك من احترام عوائدهم وقوانتهم 
ولغتهم ودياننهم 

ثم ان ملوك النرمان قد استخدموا المسلمين جنودهم » وتر كوا للمدن‌الصقلية 
وكانت كلها بومئد مدنا اسلامية )١(‏ جميع نظمها البلدية والعرفية والصئاعية. 
وفتحوا فى وجه المسلمين ابواب ارفع مناصب الدولة بتولونها » اما علماء 
المسلمين ورحال الادب والفگر منهم فقد انوا خلاصة الخاصة في بلاط الملواك ٠‏ 

اها بالتسنةلسائر الرعابا المسلمين فقد كانوا يرون فى ملوك النرمأن . 
امراء بعتنقون الدين المسيحى » ويقول عمارى ان الامبراطور فربدريك الثانى 
کان ما کان رجار الثانى قبله سلطانا من سلاطن الشرق لا يزه عتم 
الا تدينه بالمسيحية ٠‏ 

٠٠٠‏ ولقد دام الرقى المادى العربى والحضارة الأدبية العر ية امدا طو بلا ؛ 
وورتها عن ملوك الترمان ملوك الالمان من عائلة الالمان من عائلة هوعا نستوقن 
كهنرى الرابع وافر بدريك الثانى ٠‏ 

« ولعنا لا نجد متدوحة عن المقارنة بين سياسة ملوك النرمان الحرة الماهرة 
مع مسلمى صقلية ٠‏ وبين سياسة ملوك قشمتالة الاسبان مع مسلمى الاندلس ٠‏ 


انظر فما بعد قسم : كيف ترك المسلمون المربرة 5 


اسباتيا كالوا يتولون بانفسهم حراج المسلمين القاصيين من بلاذهم ٠‏ اما غ 


صقلية فان الثرمان اسهم كانوا اجانب غاصبين » بل كانوا فی اول امرهم 
مغامرين مكروهين » واضطرو الاصطاع الناس بحسن السلوك ؛ فقربوا هنهم 
المسلمين واجملوا معاملة النصارى سواء كانوا من الصقليين اللاتينيين او من 
الصقلسسن الاغر يق ٠‏ 

د کات حياة المسيجيين بصقلية الناء حكم المسلمين من الاغالبة او الفاطميين 
حباة مظلمة النواحى لا تستطىع ان نسستجلى غوامضها » لان الكتابات المسبحة 
واغلبها كان مكتوبا باللغة البونانية قد اتلفت خلال القرن العاشر . انما كان 
مقامهم شنالك كيقام سساثر المسيحيين الذين الذين عاشوا تحت حكم المسلمين 
اتی انھم کانوا يدفعون للدولة اتاوات ثقيلة وكانوا فى اكثر الاوقات بعيدين عن 
المناصب الاداريه » ولقد كانوا يتمتعون بحريتهم الديثية انما على شرط انيكون 
ذلك نصفة همادله خافتة « ان عدم وجود شهداء للمسيحبة بهذه الاقطار خلال 
هذا العصر يدل دلالة صربحة عل سامح المسلمين تسسا » وقول كال 
عماری ان استشهاد وتعذبب القدسس بوركوب اسقف طرمين عتد سقوط 
هيده المد ية سنه ۹۰۷ بين ادى المسلمين لم يكن نتيجة تعصب دينى اسلامى 
نل كان نتسحة جنون ابراهيم الاغلبى الثاني الذى قاسي اعله وذوو قرانشه 
الاهوال من جنونه ٠‏ 

٠٠٠١‏ لقد ازدعر التفرق الاأسلامى بصقلبة ازدهارا لامعا من القرن‌التاسم 
الى القرن الحادى عشر حتى بكاد بخبل لك ان صةلية قد اصبحت جز يرةعربية 
نحتة ۰ والثت تنتظر بعد ذلك ان تری فوق اديم صقلية معالم وآثارا تباهی 
بجمالها وجلالها معالم وآتار اسبانيا والمغرب وتونس . لكن يالها من خببة 
امل انه لم يبق لنا من ذلك اى شىء سواء معالم الدنن او الحباة المدنية ٠‏ انما 
بعجل لك نفوذ الهندسة العر دة فى قصور وانائس الثرمانيين امثال قصور 
القبه والعزيز والقبولاء او كاتدراثيات بالرمة وشغالى ٠‏ 

ه ٠٠١‏ نظرا لذلك الدور العظيم الذى لعبه بارض الجزيرة علماء الرياضة 
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والمنحمون والاطاء والمهتدسون المسلمون . ونظرا لکون اللاط الملكى الترهانى 
کان بلاطا شر قبا فى نظ امراء المسيحية . كان ينعظر ان تحيا العربية فى 
اتيك الديار حباة طوبلة ٠‏ لکن شيا من ذلك لم يكن ٠‏ واخذت العر بيةتتر احم 
وتتقهقر خلال النصف الثانى من القرن الثالث عشر الى ان تضاءلت حتى فى 
المدن » وذلك برحع لسببين اثنين : اولهما ان الطبقات الراقية والعليا مهن 
المسلمين قد هجرت الجزيرة الى افر بقيا ومصر وتانيهما وهو الأهم أن الرهبان 
اللاتننىنن قد امعنوا فى تنصير الناس طوعا او كرعا بحيث ان الاسلام اضمحل 
تماما هن ارض الجر رة حسيما بلاحظة عمارى خلال القرن الثالث عشر »۽ 

جاء فى كتاب « التاريخ العالمى » للمؤرخ السويدى الكبير كارل 
كرمبرغ )١(‏ » عن هذه الفترة ٠‏ ما يلي : 

كانت صقلية ٠‏ خلال القر نين الادى والثانى عشر » الموطن الوحيد 
الذى تسود فيه حرية المعتقد ٠‏ فالاديان الثلائة المسبحية والاسلامية والبهوديه 
كانت تعيش هنالك جنبا الى حنب ١‏ فى امن وسلام ٠‏ 

قامت هنالك معدنبة ضنخمة شاهخة » ذات طابع مختلط » كانت ثمرة ما 
اظهره الملك روحى من عبفربة سياسية , وضعته فى صف الاسكندر : 
وتبودوريك الكبير ٠‏ 

١‏ اتشات هدذة المدلنة فقتل حكوقة سشتخت اللو تائيين ولليسلمين 
وللطلبانيين‌وللىهود » بان يعمل كل على شاكلته ‏ وكانت تشجع الجميع عل 
حي سبواء ٠‏ وهكدذا كانتت صقلبة ؛ حغرافا وتار ىخا . الملتقى الطسعى للمدنيات 
الاغريقية وانرومانية والعربية ٠‏ كذلك اجتمع فيها » فى تجانس بديع » الفن 
الهندسى المعمارى البيزنطى ١‏ والعربى ٠‏ والروم‌انى والنرمانى ٠‏ فتشكل من 
كل ذلك هذا الفن النرمانى الصقل ١‏ وعو زبدة ابع مدنيات » 
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بعد مائة عام حكابة ابن حبر : فى ستة 5٥٠٦٠١‏ محرية ( ۱١۷١‏ م ) اى 
بعد مائه عام من اهيار حكم المسلمين بصقلية ودخولها ثحت طاعة الترمان . 
وبعد ان تدحل فعلا الالمان فضربوا على ابدى آخر ملوك النرمان ونكل وا 
بالمسلمين تنكيلا ذربعا : بعد ذلك ١‏ دحل صقلية قاقلا من حجه الرحالة الشهب 
ابو الحسين بن جبير الكنانى الاندلسى » فترك لنا وثيقة من اغرب وثائنق 
التاريخ ‏ هى رحاته البديعة التى صور فيها تصويرا دقيقا حالة المسلمين فى 
الجر ترة مع ملوك الالمان فى احرج ساعة ‏ وادق موقف » اى فى الساغة التى 
سيقت انتهاء عضر التسامح الدننى واخراج المسلمين كافة من صقلة ٠‏ 

فهذا القسم من الرحلة يعتبر اصدق تاربخ لتلك الحقية من التاريخ الصقل 
وتقل نتف هنه بنصها نعتبره تتمة لمبحثنا هذا ١‏ يقول ابن جبير وهو فى 

« ولفى بانها ابثة الاندلس فى سعة العمارة وكثرة الخصب والرفاهة : 
مشحونة بالارزاق على اختلافها » مملوءة بانواع الفواكه واصتافها » لكنها 
معمورة بعبدة الضلبان بمشون فى مناكبها وبرتعون فى اكناقها » والمسلمون 
معهم عل املا هم وضياعهم قد احسنوا السيرة فی استمیالهم واصطتاعهم : 
وضر بوا عليهم اتاوة فى فصلين من العام يؤدونها . وحالوا بينهم وبين سعة 
فی الارض انوا بجدونها ٠‏ 

٠٠٠‏ وليس فى مسينا هذه من المسلمين الانفر سير من ذوى المهن ولذلك 
يستوحشى بها المسلم الغريب » ٠‏ 

ثم حل ببالرمة فكتب لنا عنها مده القطعة الطريفة : « هى مسكن ملكهم 
غلبام ع«صنوااآحا )١(‏ وشان ملكهم عجنب فى حسن السبرة واستعمال 
المسلمين واتخاذ الفتيان المحابيب ؛ وكلهم اور اكثرهم اتم ابمانه متمسك 
بشربعة الاسلام ١‏ وهو كثير الثقة بالمسلمين وساكن اليهم فى احواله » والمهم 
من اشغاله » حتى ان الناظر قى مطبخته رجحل من المسلسن ٠‏ وله حملة من 
العبيد السود المسلمين وغليهم قائد منهم ٠‏ ووزراؤه وحجابه الفتيان ٠‏ وله 
جملة من العبيد السود المسلمين وعليهم قائد منهم ٠‏ ووزراؤه وحجابه الغتيان 
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وله منهم جملة كثيرة هم ال دولته والمرتسشمون بخاصته ١‏ وعليهم بلوح 
روق ميلكته لانهم مشسعون فى الاس الفأخرة » والمراكب الفارحة : وما هنهم 
الا من له الحاشية والخول والاتباع » ولس قى ملوك التصضارى اترف فى 
املك ولا انعم ولا ارفه منه » رعو يتشبه فى الانغماس فى نعم الملك وترتيب 
قوانينه ووضع اساليبه وتقسيم مراتب رجاله وتفخيم ابهة الملك واظهار زبيثته 
بملواك المسلمين ‏ وله الاطباء والمنجمون وو لثر الاعتثاء بهم شديد الحرص 
علیهېم حتی انه متی ذکر له ان طسبا او متجما احتاز لده امر بامساکه وادر 
له ارزاق معنشتة » حتى يسلنة عن وطنة وستة نحو الثلائين ستة ٠٠١‏ وهن 
عجيب شاه انه يقرا ويكتب العربة » وعلامتة عل ما اعلمتا نه احد خدمتسه 
المختصين نه م الحيد لله حي حيده » و لقانت علامةك اننة : م اليد لله شكرالكا 
عة 

واها حواربه وحظابام فى قصرء فمسلمات كلهن » ومن اعجب ما حدانا 
به خديمه المذكور وهو يحبى ابن فتيان الطراز » وعو يطرز بالذعب فى 
طراز الملك ان التصرانية من الفرنحيات تق فى قصره فتعود طسلمة » بسيدها 
الجوارى المدكورات مسلمة وهن على تكتم من ملكهن فى ذلك كله » ولهن فى 
فعل الخير امور عجيبة ٠‏ 

« واعلمنا انه كان بهقه الحزبرة زلازل مر جفة » ذعر لها عذا المشرك » قكان 
بتطلح فى قصره ء فلا بسح الا ذاأترا لله ورسوله من نسانه وفتيانه » وربما 
لحقتهم دعشة عند رؤبته » فکان بقول لهم » لیذ کر کل احد هنكم معبوده وهن 
دين به تسکینا لهم ٠‏ 

وما فتيانه الذين هم عبيون دولته واعل عمالته قى ملكه فهم مسلمون > ما 
متهم الا هن يضوم الا شهر تطوعا وتؤجرا » ويتصضدق تقر با الى الله اوتزلفا » 
ويفتك الاأسارى وبربى الاصاغر منهم وبزوحهم » ويحسن البهم ء ٠١‏ ال 
تة قى اة ء عبد السيج جن ووهه و راهم بد دة رغ 


زو غر لوم الحسن ورحلة ابن جبير وقعت فى آخر نة صن ملقة . 
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منااليه فى ذلك » فاحتفل فی گرامتنا وبرنا » واخرج لتنا من سره المكتون نعد 
مراقبة منه فی محلسه »> ازال لھا من کان حوله ممن بتهمه من خدامه محافظة‌عل 
نفستة ١‏ فالتا عن َة قدسنها الله ١‏ وعن مشاهدعا المعظمة وعن مشاعدالد ية 
المقدسة ومشساهد الشام فاخير ناه وهو يدوب شوقا وتجرقا ٠٠١‏ وقال لنا انتم 
مدلون باظهار الاسلام » فاثزون بما قصدتم له رابحون ان شاء الله » ونحن 
کاتمون ايماننا خائفون على انفسنا متمسكون بعبادة الله واداء فرالضه سرا 
متعلقون فى هلكة كافر بالله قد وضع فى اعناقنا ربقة الرق ٠٠١‏ 


« ومن عجيب شأن عؤلاء الفتيان انهم يحضرون عند مولاسي فبحين رقت 


الصااة فيخرجون افذاذا من مجلسه فيقضون صلاتهع ٠٠١‏ فلا بزالون باعمالهم 
ونياتهم و تنصا نهم الناظنة للسلجسن فی یاد دانم a‏ 

ويقول عن مدينة ثرمة : 

« وسر نا في طر بی انها السوف عبارة , و رة صادر ووارد وطوائ ف 
النصارى بتلقو ننا فپبادرون بالسلام علينا ویؤنسوننا » فراينا من سياستهم 


ولين مقصدهم مع المسلمين ما يوقع الفتنة فى نغوس اعل الجهل ٠٠١‏ فانتهينا 
الى ا قصر سعد » وعو عل فرسخ من المدينة وقد اخذ متنا الاعياء فبتنا فيه : 
وهذا القصر عل سال البح > مشيد النناء عتيقه » قديم الوضع من عهد 
ملكة المسلمين للجزيرة » لم يزل ولا يزال بفضل الله مسكنا للعباد متهم . 
وحوله قبور كثيرة للمسلمين ٠‏ اعل الرهادة والورع ؛ وهو موصوف بالفقضل 
والبر كة مقصود من كل مكان » وبازاله عبن تعرف يعين المجنونة ؛ وله باب 
وق من الحديد وداعلة مسان وعلالى مشرفة ووت مدتظمة » وهي کامل 
مرافق السكنى . وفى اعلا مسجد من احسن مساجد الدنيا بهاء ١‏ مستطيل 
ذو حنايا مستطيلة مفروش بحصر نظيفة لم بر احسن منها صتعة » وقد علق 
فيه نحو الاربنعي قنديلا من الواع الصغر ( التحاس ) والزجاج » وامامه 
شارع واسع » يستدير باعل القصر وفى اسفل القصر بثر عذبة ١‏ فبتنا فى 
هذا المسحد اخسن ميت واطيبة » رسيعنا الاذان ركنا قد طال عغهدتا نسماعه. 
واكرمنا القوم الساكنون فيه » ولهم امام بصلى بهم الفربضة والتراؤيج فى 
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هذا الشهير المباراد 

ووصف حال فلي بال مة ققال : 

وللمسلمين بهذه المدينة رسم باق من الايمان ؛ يعمرون اكثر مساجدهم 
وبقيمون الصلاة باذان مسموع ١‏ ولهم ارباض قد انفردوا فيها سكتاهم عن 
النصارى والاسواق مغمورة بهم رهم التجار فيها ١‏ ولا جمعة لهم دسبب الخطبة 
الحضورة علبهم ولون الاعياد بخطبة , ودعاؤهي فيها للعيباسى , 
ولهم بهاقاض يبرتفعون اليه فى احكامهم ‏ وجامع بجتمعون فيه 
للصلاة » و بحتفلون فى وقيده في هذا الشي المنارك ء واما المساحد فكشرة لا 
تحصى ‏ واكثرها محاضر لعلمى القرآن ٠٠٠‏ 

وزى التصراننات فى غدذه المديتة زى تساء المسلمين » قصبخات الاإلسن › 
ملتحغات » متنقبات » خرجن فى هذا العيد المد كور وقد لبسن ثياب الحربر 


المذهب والتحفن اللحف الرانقة وانتقبن بالنقب الملونة وانتعلن الاحقاف المذعة 


رركت لتا هن ار لاهن ادالات جع ز دة اة المسلمين ن التتحل 


والتخضب والتعطر . فتذكرنا عل جيه الدعابة الادبية قول الشساعر : 
ان من يدخل الكنيسةه يوما بلق فيا جآذرا وظباء 

٠٠٠١ «‏ وتنا فى الطربق للة واحدة فى بلدة تقرف علقية : وعى كيرة 
متسعة فيها الاسواق والمساجد وسكانها وسكان الضياع التى فى هذا الطربق 
كلهم مسلون »> 

ثم حل بمدينة اطرابنش فقال : 

, وكان مصلانا فى هذا العيد المبارك ( عيد الفطر ) باحد مساجد اطر انش 
المد لورزة مم قوم من اهلها امتنعوا من الخردج الى المصلل لعذر لھم ٠٠١‏ 
حرج ال السلد الى مصلاهم » مع صاحب احکامهم واتصرفوا بالطو ل والبوقات 
فعجننا من ذلك ومن اغضاء النتصاري لهم عله ٠‏ 


اتد اهر الفنغة فى الدين : ميا برونة ابن حبر ١‏ بعد ان اقام هدة الشنتاء 
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قى ية اطر اتن : 

« تعرفنا ما يؤلم النفوس تعرفه من سوء حال اعل هذء الجريرة مع عباد 
الصليب بها دمرهم الله وما هم عليه معهم من الذل والمسكنة والمقام تحت 
عهدة الذمة وغلظه الملك الى دواعى طوارى الفتنة فى الدين على من كتب الله 
عة الشقاء من انتائهم وتسائهم زورما سنب الى تعض اشياخهم اسباب 
تكالية تدعوهم الى فراق ده ٠‏ 


١‏ فمنها قصة اتققت فى هذه السنين الغرببة لبحض فقهاء مدينتهم التى فى 
حخضرة ملكهم الطاغية » ويعرف (الفقيه ) بانن زدغة ١‏ ضخطتة بالمطالية حتى 


اظهر فراق دبن الاسلام ؛ والانغماس فى دين النصرالية ؛ ومهر فى حفظ 
الانجيل ومطالعة سير الروم » وحفظ قوانين شريعتهم ١‏ فعاد فى جملة 
القسيسين الذين بستفتون فى الاحكام النصرانية , وربما طرأ حكم اسلامى 
ايضا فيه لما سبق من معرفته بالاحكام الشرعية » ويقع الوقوف عند فتياه فى 
لا الحكمن »> و لان له مسجد مازاء دار اعادي لتسحة نة الله صن عواقي 
الشسفادة وخواتم الضلاله ومع ذلك فاعلمنا اله يكتي اياله ٠‏ 

وعن اعظم ما منى به اضل هذه الجزيرة ان الرحل ريبما غضب عل اننه او 
على زوحه اؤ تفضب المرأة عل اننتها فتلعق المغضوب علية انغة تؤدبهة الى 
التطارح فى الكئيسة فيتنصر وتعمد قلا بجد الاب على الاين ولا الام عل 
البنت سبيلا ٠‏ فحخيل حال من منى بهذا فى اعله وولده وبقظع عمره متوقعا 
لوقوع حده الفتنة فيهم ؛ فهم الدهر كله فى مداراة الاضل واأولد خوف هذه 
الحال » واصل النظر فى العواقب منهم يخافون ان بتفق عل جميعهم ما اتف 
عل اهل جز يرة اقر بطش من المسلمين فى المدة السالةة فافه لم رل سے 
الملكة الطاغية من النصارى والاستدراج الشىء بعد الشيء جالا بعد حال :حى 
اضطروا الى التنصر عن آخرهم ١‏ وفر منهم من قضى الله بتحاته ٠‏ 

زعم المسلمين انن حمود : قال ابن خير : « وصل عده الأبام الى خدهالمدبنة 
زعيم اهل هده الجزيرة من المسلمين وسيدهم : القائد ابو القاس ابن حمود 
المعروف بابن حجر » رهذا الرجل من اهل بيت بهذه الجزيرة » توارثوا السيادة 


E 


كابرا عن كابر ١‏ وقرر لديتا مع ذلك انه من اعل العمل الصالح مريد للخبر 
محب لاهله كث الصتائع الاخراوية » من افتكاك الاسارى وبث الصدقات 
فى الغرباء والمنقطعين من الحجاج » الى مآثر جمة ومناقب كريمة » فارتجت 
هذه المدينة لوصولة ٠‏ 


وكان فى هذه المدة تحت هحران من الطاغية الزمه داره بيطالية توجهتعلره 
من اعدائه » افتروا عليه فنها احاديث مزورة اسنبوء فبها الى مخاطبة الموحدين 
ايدهم الله » كادت تقضى غليه لولا حارس المدة وتوالت عليه مصادرات اغرمته 


نيفا على الثلاثين الف دينار » مؤمنية ٠‏ ولم بزل بتخلى عن جميح ديارء راملا له 
المورثة عن سلفه حتى بقى بدون مال ٠‏ 

و فاتفق فى هذه الأبام رضي الطاغبة عنه وامره بالنفوذ لهم من اشخاله 
السلطابة فنفد لها نفوذ المملوك المغلوب على نفسه وماله وصدرت عله عند 
وصوله الى هذه البلدة رغبة فى الاجتماع بنا فاجتمعنا به » فاظهر لنا من باطن 
حالهة وبواطن احوال هذه المزيرة مع اعداثهم ها يبكى العيون دما ويذيب الما 
فمن ذلك اله قال : كدت اود لو اناع انا واعل بيتى فلعل البيعم كان بخلصنا 
مما تحن فبه » ويؤدى يتا الى الحصول فى بلاد المسلمين ومن عظم عذا الرجل 
المحمود المذكور فى تفوس النصارى انهم يزعمون انه لو تنصر لما بقى فى 
الجزيرة مسلم الا وفعل فعله ء اقتداء به ۾ ٠‏ 

حادث له مغزاه الاليم - وآخر ما نرونه عن ابن جبير ١‏ هذه الحادثة 
الفربية التى تملؤ النفوس لوعة واسى وتدل دلالة قوية على ان مقام 
المشلمين بصقلبة رغم مظاعر التسامح الدينى الاخيرة ‏ كان مقاما قد قصر اهمده 
وانشهيت محدقهة : 

« ومن اعغجب ها شاهدناء من احوالهم التى تقطع النفوس اشفاقا وتذيب 
القلوب رافة وحناتا » ان احد اعيان عذه البلدة وجه ابنه الى احد اصحابنا 
الحجاج راغبا فى ان يقبل منه بنتا بكرا صغيرة السن قد راعقت الادراك ء فار 
رضیھا تز وجھا وان لم پرضھا زوجھا ممن رضی لھا من اھں بلدہ ریخر ھا دع 
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تفسة راضية بغراق ابيها واخوتها ؛ طعا فى التخلص من ذه الفتنة » ورغنة 
فى الحصول فى بلاد المسلمين ؛ فطاب الان والاخوة نقسا بذلك لعلهم يجدون 
اليل تلتخلص الى بلاد المسلمين » بانضسهم اذا زالت هده العلقة المقيدة عنهم. 

« ختأجر هذا الرجل المرغوب اليه بقبول ذئك وأعتاه عل استغتام هذه 
الفرصة المؤدية الى خير الدتبا والآخرة : وطال عجنا من حال تود بانسان الل 
السماح بمشل هذه الوديعة المعلقة من القلب ١‏ واسلامها الى يد من يغربها 
واحتمال الصبر عنها ومكابدة الشسوق ايها والوحشة دونها » كما استغر بنا 
حال الصسة انها الله ٠‏ ورضاها بشراق اهلها رغبة فى الالام ؛ واستمساا 
تعروته الواشقى » . 


فربتريك النانى 


كان الامر قد استتب للالمائيين بصقلية وربوع ابطاليا ؛ واحتضثت 
البابويه تلك الامبراطورية الجرمانية وشملتها بالرعاية مستفيدة من قوتها 
المادية لبسط سلطانها الروحى ؛ كما استفاد الالمانىون من ذلك النفوذ الروحى 
لتقو يبةه سلطأنهم المادى ٠‏ ولد ظهرت آثار ذلك التعاون حاية اتناء الحروب 
الصليبية التى كانت متفدة الاوار بالبلاد الشامية ء وكانت الباباوية تذكى 
الحمبة قى تفوس الملوك والاباطرة والامراء دارودا وتبعث منهم الفوج اثر الغوج 
للجهاد فى سبيل الصليب ٠‏ 

فى تلك الاثناء » فى مفتح القرن الشالث عش المسبحى ١‏ تالق فى السباء 
الاروببة نجم جديد هو نجم الامبراطور الشاب فربيدريك الثاني » الذى ترعرغ 
دت ارزعارة ابابا انوسانت الثالث ١‏ الذى كان بطمع فى ادارة الدنيا واخضاأعها 
لسلطانه ؛ فلما مات ذلك البابا سنة ١١١١‏ ؛ عندما كان تققد التجهيزات 
النه ثيه للحيلهة الصليبية استقل فريدريك بامور لقسهة معخلصامن كل نفوذ ٠‏ 


نشا فر بدريك نتشاد صقلنة عر صة » اذ كانت امه كنستنسا صتقلمة التشاأة 


I77 


والمسكن > قثر بى سنالك فى وسط راق > رقيق الحاشية حمم الى مدنبة المسلمسن 
وحضار تهم رقة الآداب الاغر بقبة وعلومهم ؛ فلما استقل بامور الملك حي ترشد 
اتخذ من بالرمة مقرا لسلطانه ٠‏ وسار عل غرار ملوك النرمان السالفين ومن 
سسيبقهج هن فلواك وامراء المسلمين ٠‏ 

اقرار المسلمين باخنوب الابطال - انتهى عد ملوك النرمان بصقلية بعد 
سلطان دام مائة عام ؛ وانتهى معه كما اسلفنا عهد راحة المسلمين وحريتهم ٠‏ 
وابشدات اعمال الأضطهاد والتتكيل تحت تالير الكتيسة » وتحت مفعول الرب 
الصليبية ؛ تظهر لتالحها قجمم المسمون امرضم عندمها تول البابا الوسائت 
الغالث الوصاية عل فريدريك الصبى » وخلعوا طاعة الجرمانيين » واعللوا 


الشوررة يکن التو د المسنخة لبتم عل ام رشم ية د فسکتو ا سنا م 


عادوا للعصبان والثورة قرارا من الفحنة قى الدين فكان عل الاه اطرر فر بدربك 
اخضاعهم فیما بین سنتین ۱۲۲١‏ و ۱۲۲٣‏ ء فکانت موراتهم اشمه شبیء 
بثورات بقايا مسلمى اسباتيا « الموريسك » الذين تظاعروا بالتنصر واخفوا 
الانمان > خلال كلامل القرن السادس عشر ( ٠‏ 

لكنه فكر فى وسيلة تمكنه فى آن واحد من التخلص من اولك الرجال 
الأاشداء فى صقلية » واستعمال قوة سواعدهم وصلابة سيوفهم لتمكين سلطانه 
وقهر اعدائه بالبلاد الطليانية ء لالهم بحاربون غير متآئرين بالفكرة المسيحة : 
وعكذا اخذ يتقل لللاد الطلبانية حموعا كشرة من المسلمين اسكتهم اول الأمر 
مدينة لصيرة » ثم نصيرة (انظر الخربطة) وقد بالغ عدد المسلمين والمسلمات 
صنائك )٠١(‏ الف نسمة منهم الثلث من رحال السبف والطعان ولقد احدت عذ' 
العمل رجة فى العالم المسيحى وكان من جملة الاسباب التى حملت البابا على 
اعلان ركفر) فريدريك لانه استعمل المسلمين اقتال المسيحيين بينما الكنيسة 
تعمل عل جمع كلمة المسيحيين لقتال المسلمين شرقا وغربا ٠‏ 

لقد سار فريدريك اول مرة لبلاد فلسطين مشار كا فى المرب الصليبية 
استرضاء للمسيحيين ؛ لكن البابا اغتنم فرصة ابتعاد الملك الامبراطور لابقاد 
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نيران الفتن فى بلاده ودفع امراء الطليان لرفع لواء العصيان فكان جنود 
فريدريك الصقليون ومسلموا نصيرة ينكلون بالشائرين ويخضعولهم ٠‏ 

تاصيس المملكة ‏ رجع فريدريك من فلسطين واعلن سنة ۱۲۳١‏ تاسيس 
مملكة صقلية وقد كان منشبعا بالنظم الشرقية الاسلامية ؛ وكانه ذهب لبلاد 
الشرق الادنى لبدرس النظم الاجتماعية والادارية لا ليحارب المسلمين ؛ 
فرانب يومئد امور الدولة تر تيبا احمع المؤرخون عل انه كان حجرة الاساس فى 
تكو بن الدول الحديثة » واسس الدواوين المختصة » وفصل بين السلط القضائة 
والمالنة والتشر عة التي كاتنت سس خصائص اللك وحده فبا سلف ٠‏ وقضى 
على سلطة الكهنوت بصغفة جعلت البانا غريغريوس التاسع يعلن ان الملحد 
فريدريك م محارب للكنيسة متلف للحريات العامة » والحريات العامة فى نطر 
البابا هى حرية رجال الدين خاصة ٠‏ 

البسلاط - فى القصر الملكى ببالرمة (انظر رسمه فى القسم المصور ) 
اعاد الك رول وبهاء بلاط ملوك الترمان والمسلمين ؛ وجمع حوله فى تناسقى 
غرنب حملة من جلة علماء المسلمين والاغريق واللاتينيين ؛ ولقد كان الماك 
بحسن التكلم بالالسن العربية والالمانية والطليانية والاغريقية والفرنسية ؛ 
واكان متبحرا فى علم الحيوان والنبات وقد اخذ معه من بلاد الشرق طالثغة من 
غریب الیوان شکل منها « متحفا » کان بتقله معه اثناء حرونه بابطالا . 

واد كانت العلوم قد تضاءلت فى صقلية وختوب ابطالبا : فان الملك 
فر يدرياك اسس جامعة د نانول » الى كانت اولي الجامعات الحديثة من نوعها 


وقد جاء فى مرسوم تاسيسها : « ان جميع معلومات الانسان يجب ان تدرس 

بنابولى » لكى يجد كل جائع للعلم الغذاء الدى تميل نفسه اليه حتى لا يكون 

مضطرا للهجرة فى سبيل المعرفة واستعطاف الاجانب من اجل العلم *» 
وبما ان « جامعة سالرنة » الطبية كانت ذات شهرة واسعة تدرس عل 


() انظ تابنا د تاريخ المروب ال مزائرية الاسبانية وو = جو »> 


الطريقة التى اختطها العلامة التونسى الصقل (قسطنطين) )١(‏ اعلن اللاك 
فريدريك انه لا يجوز لانسآن ان بباشر مهنة التطبيب ما لم يكن متحصلا على 
احازة تلك الحامعة . 

الافكار الديشية ‏ كان الامبراطور اللك على صلة متواصلة مم العلماء 
الملسلمين شرقا وغربا ؛ وكان بستدعى لبلاطه علماء الاندلس وافريقيا . 
ويجادلهم فى علوم الكلام ومسالة الآرواح وخلود النفس ما الى ذلك ميا هو 
مرسوم بكتاب يدعى « المسائل الصقلية » (۲) كتبت نسخته الاصلية باللغة 
العرسة ؟ و كان حافظا لفلسفة ابن رشد تاشر لها ومداخعا عنها ٠‏ 

ولقد كانت الحياة تلذ له فى مديتة نصبرة ين الحماعة الاسلامة التى 
استعبر بها تلك الناحبة . وهنالك كان له قصر شرقى وخدم ورحواشى 
وجوازى حسان وهنالك تان بيا حياة ساطان من سلاطين المسلمين ٠‏ 


ولم تكن فكرته الدينية مستقيمة على الوتر المسيحى » فلقد كتب البابا 
غر تغوريوس التاسع منشورا لرجال الكتيسة بعلن فبها كغر الملك ويقول 


« تستطيع ان شبت ان هذا الملك الفاجر يصرع علنا بان الصالم قد غلطه ثلانة 
من الادعياء هم : موسي وغيسى ومحمد (صلوات الله عليهم) وانه ببتما قد مات 
موسي ومحمد فى عنفران المحد والشرف ١‏ مات عسس موتة حقرة وهو معلق 
على صليب خشسبى ؛ تم يقول ان العقل البشسرى لا يبتصور ان امرأة عذراء تالد 
الأها . ويجاهر امام الاس انه لا يكن لأسسان ان بعتقد الا مانقبله العقل و شوم 
الدلبل عل صحنه وتشهد الوقائم عل لبوته ٠»‏ 


ولقد گان فر ددر دلت شك يد اأتقة عل الر هيان وشدالك القسوة عل ر جال 


زو انظر ترجمته وآثارء فيما بعد , 

() عي حاب الصوقين الائدلسي عبد احق أبن ييي . اد اقطاب فالسفة د وحدة الرجرد ٠‏ 

| #صوتعطامه۴ 8ا ) عن انثلة الإميراطرر افر بدرياك حول : قول اوسطر بقدم العالم ٠‏ والعلي 
الآلهي ٠‏ والفولات العش ١ء‏ وبقاه التفس البشرية بعد الوت ء٠‏ وسن اشير لتبه « لتاب الالواح > 
وقنة بيان لامعل لفلسغة وعدة الوحوة ٠:‏ 


الكتيسة ١‏ ونقول ان عسبى كان فقيرا تحب الفقراء » فما للرهبان ورجال 
اكهنوت بجمعون الثروات الطائلة ويعيشون فى الترف والنعب ؟ 

ولقد كتب مرة رسالة لأممراطور الروم فاتاتريس اواو :قول فيها : 
۾ با لسعادة سيا : وبا لسمادة تللاد الشرق ١‏ عنالك لا بخشى الملتوك لورة 
شعو بهم » ولا دسائس رجال الدين حواليهم ٠»‏ 

فى الحرب الصليية - كان البانا يستشر العامة » ورحال الدين ؛ 
واوروبا كلها » ضد فر ندريك . فاضط عدا تلعموذة تخضيفا لتلك الغائلة , 
للسدان الشرقى والحرب الصليسة ؟ قارسل الحملة تحت فنادة احد رحالة > 
وكانت نتيجتها ان استول المسلمون على دمباط ر(سنة (١۲١١‏ فاشتندت نقمة 
الميسيحبين على الملك » واضطر للسغفر بنفسة سنة ۲۲۸ :» لكنه لم يعمل هناللت 
اعمال صبليبى محارب » بل اخذ يختلط برجال المسلمين وكبرائهم » ويربط 
صلات الود والادب والعلم معهم ١‏ فكائت الوقائم الرببة فاترة من المهتين . 
انتهت بعقدة معاهدة مع سلطان مصر الملك الكامل الأنوبى » نال بها المسيحبون 


صلجا بيت المقدس وبيت لمم والناصر » فلم تشبح تلك الحملة ثهم الباباوية 


ورجا التعصب ١‏ وصدر الحكم « بكفر » الأميراطور الملك فريدريك ٠‏ 

لحن الاسراطظور راي انه لا تمكن له مقاومة اللننسة فة علنية ١‏ وانه 
لا بستطيع الحكم ورجال الدين على الاطلاق وشعبه ضده ؛ فاخذ يعمل لني رضا 
البابا » حتى نال الغقران » ووقع تشر البلاغين الثاليين ؟ الدبلوماسسن :٠٠١‏ 

يقول البابا فى منشورة « لقد جاءنى الامبراطور وبين جنبيه نفس مؤمنة 
مطمثنة » ورایت انه على استعداد ليقوم بای عمل قى سبيل منشاآتنا وتحقبق 
غاياتنا ء٠‏ 

ويقول الاميراطور فى منشوره : « لقد خاطبنى البابا بقلب مغتوح » وهداً 


ثائرة نفسى » فلا اريد ان اتذكر شيئا من الماضى ٠٠‏ 


هنالك ثارت تورة التعصب الكنبسى واستر حم ر حال الخهنوت نودم 
وسلطانهم » وقاموا برد الفعل فاخذوا يمعنون فى تتبع « الكفار » والحتكيل 
بهم » واحراقهم » ونال المسلمون من ذقك جانبا عظيما : 

اخراج آخر المسلممن من صقلية - اصبح المسلمون يغادرون الجزبرة 
حماعات وافرادا : گلا وجدوا للخروج سبيلا ٠‏ فلم يبق منهم هنالك الا الاقل 
شون فى ذل اوعسكنة ٠‏ 

لما تفأقم اهر ذلك » وكانت دولة الموحدين العلبة قد تر كت فى بلاد تو تنس 
وشرق المزاثر » تمرتها الطبة ١‏ دولة نى حفص > عقد السلطان انو زكرا نن 
انى محمد عهدا مع الامبراطور ؛ يضمن للمسلمين فى بالرمة وضواحيها حرية 
دینهم وذواتهم راملا لهم ۰ وان بکولوا شركاء النصارى فى البلاد والضاحية ؛ 
وبقى المسلمون آخر ايامهم مالك متمتعين بتلك العتابة الحفصية الغالية : 

عندما لبی ابو زكرا داعی ربه فى الثالث والعشرين من جمادى الآخرة 
سك ۷ (۱۲۹ م) وبلغ تصارى صقليةه موت السلطان المسلم العظيم ؛ بادروا 
بنقض ذلك العهد ١‏ ولوا فى طغبانهم ضد المسلمين وتكالبوا علبهم ؛ فلحأت 
بقايا المسلمين هثالك للحصون والاوعار ؛ ولصبوا عليهم زعيما عربيا هن بنى 


سس فصي النهم التصارى وحاصس وهم و فقوا علسهم تی استتسامو ا i‏ 


فا ركهم الملك البحر (١)واجتاز‏ بهم الى الارض الافريقية : وعرج النصارى 


كذلك عل حزبرة مالطة : فاحر جوا منها فى تلك الستة ساثر من كان قد بقى 
بها من المسلمين ؛ واحلوهم البلاد الافر عة كذالك ؛ وانقطعت بومئذ آخر كلمة 
لاسام بهاتنك الددار ‏ واللك س الواحد القهار رج ٠‏ 

موت الك واستشسهاد مسلمى نصبرة ‏ سلك الملك منذ تلك الساعة 
سياسة اروبية مسيحية بحتة ٠‏ وتمكن بواسطة البابا من تدعيم سلطانه وبث 
نغفوذه واخضاع الامراء لسلطته ٠‏ الى ان حانت ساعة وفاته وقد كان بحن 


لشرقبته القدبمةه وتلذ له السكنى قى قصره بسن مسشلمى تصرة وغنالك مات 
ودفن وله ضريح ضخم » نقشست عليه كتابات عربية بديعة ٠‏ 

غلا تول الملك شارل دانجو الفرنسى ء عمد الى التخلص من حمسورع 
الميسلمين قى لنصيرة فاركب الكثير هنهم الى افر يشا سنة ١۲۹۲‏ بعد ان اقاموا 
شالف وازدهر استعمارهم ۷ سنه ٠‏ ولقد يقبت منهم شه من المستضعشن 
بتلك البلاد » راى الملك شارل التخلص منهم دفعة واحدة فاطلق علبهم وحوش 


حتكدن تة ٠ + as‏ ۷ م فتاوه وفجقوا رشمهم هن الو حورد ١‏ وروكدع ار ضهم 


واملاكهم ومتاعهم على العائلات الطلبانية وعكذا انتهى امر الاسلام بابطالبا بعد 
سا اانتهي. هن û‏ صبقاية ۴ 


لاحظ فا فى اركاهم البحر وعدم الفتلكه بهم بعد تلك اللورة من عاطفة اسانة لمر ببة 
الوقوع قىن تلك العصور المطلية ٠‏ 
زپ فيكون المسالرن قد بقرا بضقلية . عالين ورمسکون ۲ مد پم سن اچ س وپ 
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شهد المؤرخون كافة ان ايام المسلمين بصقلية سواء حاكمين ار محكومين؛ 
كانت ازجر ابام المزبرة واكترها امنا واوسعهاً عمرانا ٠‏ 

ولا نستطيع مهما اوتينا من مقدرة وبيان ١‏ ان نلخص مدنية المسلمين فى 
الجزيرة الصلية ونجمل وصفها بمثل ما حصها واجمل وصفها اجمالا بديعا 
امرخ الاكبر النزبه قوسطاف لوبون ؛ فى كتابه مدنيات العرب ؛ فلا نرى 
اوق من تعر ب الفصل برمتة : اذ هو الصورة الصادقة لمدنة المسلسن عتالك : 
صنورة لم تكد تترك شاردة ولا واردة الا احصتها وسجلتها ؛ قول قوسطاف 
لوبون : 

« ان ما لدينا من المصادر ‏ لاحياء معالم المدنية العربية بصقلية نادر قليل؛ 
بل ان المعلومات الوحيدة التى لدا تتحصضر فى روايات المؤرحين المختلقة : 
وفى عدد قليل من الآثار التى سلمت من ابدى الراب والتحطم ١‏ وف تعض 
النضود ٠:‏ 

« ذلك المقدار الزعيد الذي بن ابدينا النوم يكفتا على كل حال لإقامة 
البرعان على ان مدنية العرب فى جزبرةصقلية كانت دون مدليتهم فى اسبانيا 
وفى مص ؛ الما عى كانت رغم ذلك موجودة وطيدة الار كان ١‏ بحيث ان المستوى 
الفكرى والصناعى والاجتماعى فى صقلبة كان ارفع عند خروج المسلمسن من 
صقلية من المستوى الذى كانت علبه عندما دخاب عا ٠‏ 

م ا فستطم السان ان مدرك مدق التاثیر التمدي لشسب عل آخر 
الا بمدى ما احدثه فيه من اثر اصلاحى ٠‏ فاذا تحن حر تا عل هذه القاعدة ؛ 
راينا ان النغوذ الصالح للعرب فى جزيرة صقلية كان جسييما ٠‏ 


184 


« النظام الأدارى )١(‏ س عندما اتم المسلمون فتح المزيرة ابتدأوا فن 
عصر العنظيم والترتيب » ولقد كانت المزيرة مقسبة منذ عهد الفنيقيين الى 
ولايثين :+ سرقوسة وبالرمة فالعرب قسبوها الى ثلاث ولايات (۲) تقسيما 
مناسبا للوضعية المحغراقىة ٠‏ 

ولقد كان لحل وال من الولاة ئى هذه الاقال الثلاثة تحت امرته طاثفة 
من القواد بحكمون النواحى ٠‏ 

« القضباء د كان المفتى وهو قأضى القضاة بنتضصب فى مدينة بالرمةء 
وغی کل مدینة من المدن کان يوجد قاض وکاتب ۰ 

« الحبابة والديوان د فى لل مدينة كان بوحد مستخلص الضبراثي 
والعشور وهنالك (ببالرمة) مجلس اكير يدعي الديران (۴) : حن خصائضه 
ضط اموال الدولة وفحص السابات العامة ٠‏ 

« الحربة الدنثة والمدتية ‏ كان المسيحيون الصقليون بتمتعون فى 
کل ا لبنس له مساس بالصالح العام » بقوانينهم الدينية والمدنية ١‏ ولهم 
ذلك حق الحم فيما بيهم ٠‏ 


و فالقضاة هن الاغر بف الد کان بطلقی غليهم اسم ة سترا تیج ه أف الخخياء 


قد احتفظوا مدة الفتح الاسلامی بوظائفهم وبامتیازاتھم وحتی باسنھے 
التقليدى القديم . فكانوا يحكمون فى كل خلاف شحر بين النصارى . واوا 
مم النن يتولون جمع الجزية التى فرضها العرب على رعاياهم النصارى ١‏ وكان 
تغدارها : ۸ دینارا فی السنة عل کل رجل غنی و ۲۶ دارا عل متوسط 
الال : و ۷١‏ ديثازا عل العامل الذى نكسب قوته يعمل ديه * فكانت هذه 
الضريبة ؛ اقل مما كان يدفعه النصارى تحت حكومة الروم ٠‏ اما النساء 
والاطغال فكانوا لا بدفعون ادنى اتاو ٠‏ 

ز)) العتاوين الضغيرة اففناعا علق الاصال لريادة البيان (ب) هى : سرقوسة وتوطين وبالرمة 


زب اغد النرمان نظام الديران واسيوة دوو واو وها أخد الأروسرن تة الدران 8833م + 


م ولقد كانت كل القواننن المدنبة المنعلقة بالاملاك وبالموارث ونحو ذلك 


منطبقة غابة الانطباق عل عادات البلاد واخلاقها » الى درحة ان النرمان عندما 
استو لوا عل التلاد ٠‏ اتقوا العمل ارما نهاك القوانين ولم مسوا نها شيناء 

0 التسامع الدينى قد احتقظ المسجيون ابام سلطان المسلمين 
اينهم وعاداتهم وجر به فعتقدهم ٠‏ وقد قال الر اسب الدوسنكى وردان 
من كنيسة القديسة كاترينة ببالرمة » ان الرهبان كآتوا بخرجون مرتدين 


ثبابهم التقليدية الدينية ؛ ويذهبون كذلك بحملون الى المرضى طقوس الدين ٠‏ 

« اما الراهب مور كول » فيقص علينا قصة المفلات الدينية فى مدينة 
مسينا » حيث كان المسيحيون فى اغيادهم يحملون علمين : علما اخضر اللون 
ونی وسطه برج اسود » وهو علم المسلمين ؟ وعلما احمر فى وسطه صليب 
دسي صو علي النصساري ٠‏ 

« ولقد انقى المسلمون فى صقلبة حمیع کناٹس النصارى ولم بمدوا لها 
انديهم بسوء لكنهم لم ستمحوا لهم باقامة كتائس جدبدة » وذلك خلاقا لا كان 
وافعا فی اسبانيا ‏ 

« الزراعة - ما كاد العرب ببسطون سلطانهم على جزبرة صقلية حتى 
الدفعوا فى مدان الزراعة )١(‏ والصناعة , فانتشلوعما من وهدة السقوط 
العظيم الذى وقعتامن قبل فيه ٠‏ 

۾ لقفد ادخلوا الى الممزبرة غراسة القطن ؛ وقصب السكر وشجرة 
المن ٣ة۴۲‏ والزيتون (والفستق والبر تقال والليمون )١(‏ ؛ واحدثوا فى 
سيل خدمة الارض وات الري القى لا تزال موحودة » واستعملوا على الا خصى 
مجازى المناهء برك الماسورة ماماد ف عuلمسوة‏ وكان ذلك 


مجه رل لچم 1 


قول الزسالة اين رقفل * ان قول القع والشعے لانت سط عل اثر اقسام اط رة 
وشاعا فن القدفي الاس ين ٠‏ 
زپ قال CC‏ هار کې تابه 3 اسول التهفة فی اعطالسا ۾ ها تة : 
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الصناعة - اما الصناعة فهى مدينة لهم كذلك برقبها العظيم ؛ فقد 
استغلوا احسن استفقلال تروات البلاد الطييعية ؛ من فضة وحدند ونجخاس 
ایر نت ورخام وحجر صلب الخ : وادخلوا الى الجريرة صناعة الحرير » ففى 
متحاب نورمبرغ بالمانيا يوجد معطف من الحري » كان يرتديه ملوك صقلية : 
محاط ينسح من الكتابة الكوفية يحمل تاريخ ٠٠١‏ هجرية (۲) ۱١١١(‏ م) وكل 
شىء يحملتا على الاعتقاد » بان فن صباغة الثياب قد انتقل من صقلية الى اروباء 

التحارة ‏ اما التحارة فقد كانت قله لبست بذات قبية فاصيحت 
بفغضلهم واسعة النطاق . ولدنشا على ذلك دلبل » ما كانت تتقاضاه رالديرانة) 


من مكوس على الصادرات والواردات فى عهدهم ١‏ وهنالك لائخة طوبلة الذيل 


شنعن احارات تحار نة فرهانة من اوائل عهد الاحتلال » نشت للا مقدار ما تلغته 
التجارة من اتساعغ وتنوع ١‏ عندما استولى النرمان على المريرة )١(‏ 
ب 3 Ek r a1 RT‏ : 2 ۲ 
ذاعم ذلك قصر العزيز (لازيزا) وقصر القبة » جوار بالرمة ؛ وهذه البقية 
الناقة تست ا ان الرواة الذدين وفوا لا ابهة و اة فصتو ر المسلمين 
عنالك لم بر تکوا ای غلو او شطط 
فار اضب تمو دول 1 والحغرافی ادر بسي عل الأحصن کد وفوا ا و صقا 
تدعا معا تلك القصور المحلاة بالرخام النادر ؛ والقشستفساء التاصعة الالوان 
تحبط نکل ذنك الحدالق الغناء ٠‏ والراهب تبودوز وقد اسر سنة ۸۷۸ فى 
ان جزبرة صقلية . اميد وقل الحيقة ١‏ قد اميحت تحت ايدى اللي با قها س 
ماني عشرة من المدن ١‏ وتلااية اشن ن هين القلآاح السصنة اوها اتير ها هن عفادن الدضس 
وااقطة الصف اسنام الك نت i‏ وا آ نشضسر خوت اد نها ن سقو ان الوب داع القظن و 3ت 1 
السنكر وحداق التاريج والتخل ١‏ وسا كان يشرعا مل زهور دات الوان زاعية لاصعة » وس 
هراط الول المباد ١‏ وهن مصاتع الاقشة والستدس : وبا لان فهاامن قصرر ومساحد ! اصبحت 
بل الك تبدو انها تة ي ر ناض الشرق اليائعة ء: 
لا رال بالجزيرة ال يوعنا هدا آثار من ختوات الري والعرع الى اقشاعا المسلمرن 
ما لا تزال القرية الصقلية تيل الطابع الاسلامى ال الان : 
إا اقظر رنية فى القسم الحرر ٠.‏ 


حصار سرقوسة وسبر به الى بالرمة ؛ بحكى باعجاب عما شاعده من قصور 


و مستا جد وحارات وال رل نم المد نة ۾ * اڪ 


كيف ترل المسلمون الخزيرة ؟ 

قرك لنا الجخرافى الأكبر محمد بن محمد بن عبد ايش الادريسى كتابه ال جليل 
القة العالى المقدار (ترعة المشستاق فى اختراق الافاق) الفه للملك النرمانى 
الشهير رحار القانى ١‏ وبطلب منه ؛ ووضع اله اول خريطة (۲) جغرافية عامية 
عرفت فى الدنبا » تعتبر آبة فى الدقة بالنسية لذلك الزمن (انظر فى القسم 
المصور قطعة منها) ٠‏ 

فلننقل عن الادريسى بعض ما وصف به مدن صقلية فى عهده اى آخر عهد 
ا لحك الاسلامی واول عد الحک النرماني؛ بعد أن اقل المسلمون تحت سلطة ملوك 
اللصسارى على اصلاح ما افسدته المحروب وما خربته حوادث الاحتلال ؛ قاستمع 
اليه يحكى لنا عن بالرمة ٠‏ 


« Palerme » نالرمة‎ 


« وساحلھا بھج مشرق فرج ولها حسن المبانی التی سارت الر کان بنشر 
محاسنھها فی بناآتها ودقائق صناعاتها وبدانع مخترعاتها وهی عل قسمس : 
قصر وربض فالقصر هو القص الغديم المشهور فخره فى كل بلد واقليم وهر 
فى ذاته عل ثلائة اسمطه ؛ فالسماط الارسط بيشتمل على قصور منيفة » ومنازل 
شامخة شريفة وكثير من المساحد والفنادق والحمامات وحواتيت التجار الكبار 
والسمطان الباقيان فيهما ايضا قضور سامية ومبان فاخرة عالية وبهما من 


مشا اثلا ل تدرله اعدا من فقيل دلا هن بعد 


مدعون ان اتكليريا كان اول هن وخم اوسما جقرافنا للعالم لکن ذلك الرسم على قرض 
سكحة تمي لعب عبان اذا قسن بضر بطة الادر بى المدققه ٠‏ 
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الفنادق والحمامات كشر ويه (القصر القديمة الحامع الاعظم الذى كان ببعة فى 
الزمن الاقدم واعيد فى هده المرة على حالتة فى سالف الزمان ٠.٠١‏ 

فاما الربض فمدينة اخرى تحدق بالمدينة من جميع جهاتها وبه المدينة 
القديمة المسماة بالخائصة , التى كان بها سكنى السسلطان والناصة فى ايام 
اللسلمين وتاب تبحر ودار الصناعة التى هى للانشاء والمياه بحميع جهات مدينة 
بالرم مخترقة وعيونها جارية مندفقة وفواكهها كثيرة ومبانيها ومنتزهاتها 
حسنه تعجز الواصفين وتبهر عقول العارفين وهى بالمملة فتنة للناظرين والقصر 
المد كور هن اثر القصور منحة واعلاعا رفعة لا نال يقتال ولا بطاق عل حال ٠۰‏ 

والر نض الملحدق بالقصر القديم المنقدم ذكره هو فى ذاته كير القطر كثير 
الفنادق والديار والحمامات والوائيت والاسواق وله سور بحبط به وخندق 
دفصل وله فى داخله بساتين كثيرة ومنتزهات عجيبة وسقايات ماء عذبة جارية 
مجلوبه اليها من الجبال المحدقة ببقعتها )١(‏ 


Messine l_i 


« سماحلها بهج وارضها طيبه المنابت وبها جنات وبساتين ذات لمار كشبرة 
ولها انهار غربرة عليها ارحاء لثبرة وهي من احل البلاد واكترها عمارة والسفر 
متها النها قصدا وى دار الانشاء وبها الط والاقلاع وبها الارساء من جميع 
بلاد الروم الساحلية وبها تجتمع السنفن الكبار والمسافرون والتحار من لاد 
الروم والاسلام القاصدون اليها من حميع الاقطار ؛ واسواقها رائقة وتحارتها 
نافقة وقاصدها شير وقي جبلها معدن المحديد الذى بيتجهز به منه الى النلاد 
المحاورة لها ومر ساها العحب العحسب الدى يتحدتث نه فى كل البلاد وذلك ان 
اكبر ما يكون من السفن العظام يرسى بها من الشساطىء بحيث يتناول ما فيها 
من الر بالايدى ٠‏ 


بقول ابن عوقل ان مدينة بالرمةه لالت تسیل خیس ارات : 


Taormina طبرم‎ 


د حصین مثیم وبلد شامع رفيع من عبيون الحصسون الازلية واشراف البلاد 
الدوالية وهو على جبل مطل على البحر وه مرسى حسن والسفر اليه من كل 
الحهبات ويحيل منه كثير من الغلات وبه منازل واسواق وهو مجتمع القواغل 
والرفاق الواصلة الى مسينا وبه ضياع صالة ومزارع طيبة زاكية وبه الجبل 
المشهور المسمى بالطور الموصوف بالاآيات المعروف بالعبادات وبه انهار غزيرة 
عليها ارحاء كثيرة وبها جنات قلاثل ولها واد عليه قنطرة عجيبة وبناؤعا يدل 
غل قدرة باتنها . 

Catania ةبıنl_فطق‎ 


« وهي البلد الجمتل المعروقف ببلد الفبل الشامخة القدر العالية الذكر › 
وهى على ساحلل البحر وها الاسواق العامرة والديار الزاهرة والمساجد والوامع 
والحمامات والانات » ونها مرسى حسن ؛ ويسافر اليها من حميم الافاق و بحل 
منها كل البضائع والاوساق وجناتها كثيرة ومياهها من انهارها وعيو نها غزيرة؛ 
وبها نهر فى امره عجب عجيب وشان مستطرف غريب ؛ وذلك انه فى بعض 
السنين يفيض فيضا كثيرا فتنصب عليه الارحاء وتمتلى منه الاودية وفى بعضها 
بنضب فلا يوجد فيه ماء يشرب ؛ وعمارتها واسعة وباديتها ومزارعها طببة 
نافعة واسوارها منيعة » واقطارها واسعة ؛ والفيل الذى اشتهرت به هو طلسم 
من حجر عل صورة فيل » کان منصوبا عل بناء شاعق فى سالف الازمان » م 


ز) « القصر وفبه المابنة القديمة وحى التجار والمسجد الاعظى ` 
اج د الخالضة ورهى مقر اللاهبر .واطاشة والدواد ين ودار العتاغعه ٠‏ 
وليست بها رة تجار وسثاعة وفيها الكثير من المساجد والمدارس 

ته « حى الصقالية وقيه المرسنى والرتة الحجارية ركان يسكله الكثير هن الصقالبة زس 
اة اتلوفاك ار 

إووي) « حى ابن اسقلب والمى المديد وفنيما عامة التاسن » 

م اله لا تال الى بومتا هذا بالمدينة حارة دعي « اتاريني ء لانت سوق العطاز بن قيا مق 
وان سان المديتة ايام المسلمين زغاة الشلاتماية رخسي الفا وزبها ١٠٠ج‏ سسجكد ٠.‏ 
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تقل الآ فنصب داخل المدينة بكننسة الرهان . 


ت 


Lentini ة‎ 


قلعه حصينة متحضرة الاسواق كالمدينة » وهي من البحر عل ستة اميال» 
وموضعها على ضفة النهر المنسوب اليها وتصعد فيه المراكب باوساقها حتى 
تحط بين يديها من شرقيها » وبغربيها ارض واسعة جدا فسيحة الارجاء ممتدة 
الفضاء ولها بواديها اثواع من السمك الجليل المعدوم الال ما يحمل منه الى 


Syracuse ةwgوقرص‎ 


م من مشاهر ادن واعان الاد . تشهد لها المظطى هن کل حاضر وناد 
و قصد النها قصاد التحار من جميم الأقطارز ٠‏ وي عل سال النحر وشو 


عحدق پا دار بجميع جهاتها والدخول الها والخروج منها عل باب واحد 


وهو بشمالها » وشهرتها تغنى عن التكثير من وصفها اذ عى منبر مشهور 
ومعقل مذ کور » وبها مرسیان لیس مشلهما فى جميع البلدان احدهما اکر من 
الآاخر وهو بجنوبها والآخر اشهر وعو بشمالها وبها فوارة النبودى تنبع من 
حرف عل حاشية النحر وهى عحبة الاهر ٠‏ 

وھا ما باکر المدن من الاسواق ذوات السماطات والحانات والديار 
و الحمافات والمبانى الراثقة والاقنية الواسعة ؟ (لاحظ انه لم بذكر بها مساحد) 
ولهما اقليم كبير طائل وضياع ومنازل وهو خصيب المواضع زكى المزارع 
وتوشق منه السغن بالطعام وغيره من ساثر الاوساق الى سائر البلاد والآفاق ٠‏ 


Noto نوطس‎ 


هن ارفےع القلاع حصنا واشرف المدن حسنا قطر عا واسعم امسا ة 
شريف المنافع واأرجاحة وبه اسواق جميلة الترتبب ودبار متقنة الت ركيب 
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الهارعا حارية ناه غر رة وعلها ارحاء لشرة ولها عمال اسم المسال راقالسم 
شرشف الخال مزارعها از كى المزارع ومواضعها اخحصب الواضع وعى ازلية 
العيارة قدنمة الآتار ٠‏ 


رغوص دsںوه‌R‏ 
١‏ وهى قلعة منيعة وبلدة شريفة قديمة العمران ازلية المكان محدقة بها 
الاودية والانهار كشرة الارحاء والمطاحن حسنة الابشة واسعة الاقثبة ولها باديه 
خصبمة ومزارع زكة رحيبة ويها وبين البخر سبعة اميال ونهرعا المنسوب 
اليها بجرى هنها بجهتها الشرقية وبهذا الوادى عند مصبه فى البحر مرسى 
خسن والمر اكب تدخله ونه توسق وتقر غ ولها اسواق يتصرف الها سن جبيع 


التواحى والآافغاق ٠‏ 


رة Butera‏ 
البنبان مشيدة الا ركان » ديارعا رائقة عجيية واسواقها مرتبة رحيبة وبها 
ماد للحماعات EEE]‏ ھا وات س اعظم الأودنة معدت 5ة ا الحثات ي جيم 
الجهات ؛ ولها فواكه طيبة وخبرات رة معجبة ٠‏ 


Girgenti تlayر—ھ‎ 


مدابنة متحضرة من اشرف المحواضر عامرة بالوارد زالضادر :؛ وقلعتها 
حصينية سامية ومدينتها زاهية قديية العمران مشهورة فى حميع البلدان ؛ 
بل هى من اعظم المحصور منعة واجل البلاد رفعة يسعى اليها من سائر الاناق 
و تحنمم نها اسفن والرغاآق دبارها سامنة فى الدبار ومحلاقها فتن الإنظار 
وبها اسواق حامعة لاصناف الصنائعم وضروب المتاجر والمبايع واصناف كشرة 
من الشمرات ؛ ازلية اولية تدل آثارها على سلطنة علية » ويحمل على كل ما وصل 
اليها من عظام السفن ما يتجاوز اوساقها فى الايام القلاثل لاتساع ما بها من 
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م ات الطواتل انها حتات وغالات مشهورات وهی عل از ره امال من النحر 


Mazarao ةرjli—‎ 


« مدينه فاضلة شامخة كاملة . لا شبه لها ولا مثال » فى شرف امحل 
والال والبها الانتهاء قى جمال الهياة والبناء » وما اجتيع فنها من المحاسن الثى 
لم تجثمح فى غيرها من المواطن وعى ذات اسوار حصينة شاثقة وديار حسنة 
اتفه ھا ازقة ر اسعة رارع واسواق عامرة بالتدار ات والصناتعم حمامات 
قاصلة وخانات وامسعات و اتن وحتات طتات الم درعات » سيق لا 8" 
e‏ سا چ e | ım‏ . ا - ت 


جميع الآفاق ويتجهز منها بوافر الاوساق واقليها كثير الاتساع يشتمل على 
منازل حليلة وضباع ٠‏ 


مرسی عل (مرصالا) oامءNar‏ 
کات مك نة ازلسة سل اشرف اذد صقلية ء و لانت کر ست ودر ت فعمر سا 
النومس رجار وسور عليها سورا فصارت ذات عمارة واسواق وخانات ولها 
اقلم واسع وعمل شاسع وسفر اعل بلاد افر قيا البها كثير ٠٠١‏ ولها فنادق 
وحمامات وبساتين ومزارع طببات ٠‏ 


اطراننش اہoمہاآ‏ 


سد نة ازلىةك قد ية المحل عل ساخل اأحدر E‏ حدق بها سن جسیم 
جهاتها وانما يسلك اليها على قنطرة عل باب شرقيها ومرساها بالاثب المجنو بى 
منها وهو مرسى ساكن غير متحرك تشتوبه اكثر السفن آمنة من جميع الانواء 
هغاد مو حه عند نان المحر و شاد نه من السعات ما قوق المهدار و بصاد به 
السمك الكبير ايضا المعروف بالثن بشسباك كبار ويصاد ببجرها المرجان الستى 
وعلى بابها سباح الملح البحرى ولها اقليم واسع الاجناب ممتد الاطناب ارضها 
من اكرم الارضبن فى الزراعات كشيرة الفوائد والغلات . وطراننشس فى ذاتها 
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ڈات اسواف رحية ومعانشن خضة ف بقر بها جز رة الر اب خر رة التانسة 
ورک لر ملنطية ولکل و الق ‌ قر و الر اتر قر صن وآفاز و محتطب * 


نر طنىق Partinico‏ 
بلدة جميلة طيية وطية حسنة المنظر بهية وبها ضياع زكية يعمل بها 
الفطن الكشر والحناء وغ ذلك من اقواخ القطانى وها مباء غر رة وعلها 
از اء كشرة ت 
و بلدة طة خيلة حصة وها اضتاف هن الفواكة كثرة وها سوق 
كبيرة واكبر ما بالحوض من الاسواق والحمامات والديار الواسعة ومنها يحمل 


كثير من اللوز والتين الناشف والخرنوب ويوسق به المراكب والقوارب ويتجهز 
به الى الكشر من الملاد ٠‏ 


بعد هده الجولة التى جالها الشريف الادريسى حول المدن البحرية 
الصقلية ؛ مبتدليا ببالرمه ومسينا متجها من الشمال الشرقى صوب المحلوب 
تم منه الى الشمال الغربى ؟ وقد اقتبسنا منه وصف اهم المدن بنتقل الى داخل 
البلآد واصغا المدن البرنة فلنقتس هنه شيشا من ذلك ؛ قال عن : 


الفتران 


« وهو حصن فى اعلى جبل » من اجمل القلاع وافضل البقاع » وحاله افضل 
حال ولها عمارة زارحال » ومته يخرح النهر المسنى وادى الامير واصله من 
الخزان فبنزل مم النادق وتجتمع به مياه قجانة » ر(وهذا الحزان من جملة 
ملشا "ت المسلمين لتنظبم الرى فى البلاد وتوزيم المباه عل المزارع والبساتين» 
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Castelvetrano الصنم‎ 


دحل کبير ؛ بحتوى عل بشر كثير ٠‏ وعليه حصن مطل ومعقل سامی 


المحل » اشحاره مصطفة وبساتنه ملتفة ومناحةه مندفقة وخيراتةه محدقة » وهن 
تلم lالlwilء- Calata Nisetla‏ 


و قلعة تة النشاه مطلة عل عمار ات متصبلة ومتابم حمة ولات 
واشجار وفواكه ۰ 


Gastro Giovanni ٫ناب قصر‎ 


« وى مديتة فى اع جيل » ذات حصن حصين ومعقل متين ٠‏ قطرعا 
واسع وفناؤها شاسم ولها اسواق جمبلة الترتيب ودبار متقنة الثر كسب 
وضنائع وبضائم ١‏ وصناع ومتاحر وامتاع ء ولها غيل واسح المحال ٠‏ واقالي 
واستة الحال ء مزارعها زالية وغلاتها مرضية وهواؤعا بارد ومرافقها تشفی 
الصمادر والوازد ١‏ وناليلة انها امهنع تللاد ايله مانا واو تقها شانا ؛ ولها مم 
حصانتها فى جبلها مزارع ومياه جارية لا قحتاج الى البسط » ويها رقة راثقفة 
ورقعة شاعقة ٠‏ لا تغلب فى الال ولانمكن فبها القثال ٠‏ 

( هن الجل ذلك كانت آخن معاقل الروم التى سقظطت بابدىق المسلمن : 
لم كانت من بعد آخر: معاقل المسلمين التى سقطت بسن ايدى النرمان ٠)‏ 

حياة اللغة العربية ايام النرمان 

كانت العمربية كما رايت لسان البلاد الرسمى تستعمل فى كثير من 
الاحبان قبل اللغة اتترمانية ٠‏ وكان شعار الك الترمانى عرسا والتخاطب فى 
البلاط باللغة العربية » والنقود النرمانية عربية الضرب عربية الصيغة » وان 
تقش عل احد وجهيها زسم الملك واسيه باللغة النرماننة » واستمر العلم زاعرا 
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والتعليم العربى منتشرا يبدل على ذلك احل دلالة شواعد القبور من العهمد 
النرعمانى الاسلامى التى لا تزال قالمة الى بومناهدا ٠‏ 
من ذلك شاعد فى مدينة بالرمة نقش علبه « اه العزة والبقاء وعلل خلقه 

كتب الفناء * ولكم فى رسول الله اسوة حسنة » هذا قمر ميمولة نشت حسان 
بن على الهذلى عرف بابن السوسى توفيت رحمة اله عليها يوم الخميس السادس 
عشسر من شهر شغبان هن سنه تسح وستين وخمسماته )١(‏ وعی تشهد ان لا 
اله الا الله وحده لا شربك له ٠‏ 

انظر بعبناك حل فى الارض من باقى ار دافم الموت او للموت من راقى 

الموت اخرجنى فقسرا قيا اسقيى لم بنحتى منه ابوابي واغلاقی 

وصرت زهتنا نما قدمت من عمل محصى عل وها خلقته باي 

يا من راى القبر انى قد بليت به والترب غير اجفانى واماقي 

فی مضجعی ومقامی فی البلا عبر وفی نشوری اذا ما جثت حلاقی 


وامثال خذه الشنواعد كثبر فى صقلنة ابام الحهد النرمانى ١‏ لا تكاد تحصى: 


وقد جمم اشرما سيد كتاب صقلية وكبير المستشرقين » ميكل عمارى » فى 
کاب جليل aıailة‏ اslum‏ : lil Le Epigrafi Arabiche di Sicilid‏ 
الذى بعطمك صورة صادقة لساة العربة اذاك . وانها كانت اللغة الرسسة 


ليس فى الدوالر التكومة فجسب بل حتى فى الدوائر الديسة المسحة ما 

« وفيت آله ام القسسس اكريرنت قستس المحضرة الالكة الملكة الللكة 
المالبة العلنة المحظمة الستية القر سببة البهبة المعتزة باه الملروزة بقدرته 
المنصورة بقوته مالكة ينطالية وانكبرده وقلودية وصقلية وافربقية » معزة امام 
رومية النصرانية سرمد الله مملكتها يوم الجمعة العشر العشرين من او ست 
سنة ثلاث واربعين وخمسمائة )١(‏ ودفنت بال جامع الاعظم ثم نقلها ولدها 


چپ م ٠‏ ابام الملك الترعانى غليوم امسن 
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راا 0 جن ال شك الکن ۴8 “ا ماله توم اة الال ساعغة ت 
العشرين ماية سنة اربع واربعين وخسمائة وبنى على على قبرها عذه الكنيسة 


وانك لا ريب قد لا حظت ان التاريخ المستعمل كان التاريخ الهجرى ولم يذ كر 


.ص 


fF (NEA ÛD 


العلوم والادب 


فى تلك الفترة الطويدة التى قضاها المسلمون فى ربوع صقلية : وقد 
جعلوها روضة غناء ‏ وحديقة يانعة ١‏ وجنة تحرى من تحتها الانهار ؛ وسواء 
کانوا حاكمین بوملداو محكومين ؛ ورغم جميع ما اجتازته الجزيرة من حروب 
خارجيبة واضطر ابات وفتن داخلية ؛ ازدهرت العلوم والفنون والآداب ٠‏ ونب 
فى المحزيرة رجال خلدوا عل صفحات التاريع اسمها ؛ ورفعوا ذكرها بين البلاد 
عليا : فكانت العلوم تدرس عنالك فى كل مدينة وكل قربة » شانها فى ذلك 
شان بقبة بلاد الاسلام » حنث كانت المساجد والجوامع تقوم مقام المدارس 
الثانوبة والعليا ؛ وحيث كانت الكتاتيب القرآنية المنتشرة انتشضارا غربيا » فى 
كل حارة من حارات المدن والقرى ١‏ تبث التعليم الابتداثى العربى الديتى 
وتؤعل الاطفال لتسئم ذرى المعارف العليا فى صقلية نفسها او ببلاد افربقيا 
او الاندلس او الشرف ٠‏ 

ويقص علينا ياقوت الحموى » فى كتابه معجم البلدان ؛ انه كان بمدينة 
بالرمة فى عهده تلاثمائة مدرس : وان المدرسيين ومعلمى القرآن كانوا لا بكلفون 
بحمل سلاج » وليس عليهم اى شىء من التكاليف الحكومية ٠‏ 

نشات هنالك » خلال تلك المدنية الشامخة اتدذرى » طقات غفبرة من 
الاطباء كان لهم الفضل الاكبر » لاختلاطهم بابطاليا وبقية اروبا » فى نشر آخر 
ما وصلت اليه قرائع اطباء العرب والاغريق فى كامل القارة الارروبية وسبأتيك 
نبأ قسطنطين الصقلى التونسى فيما بعد ٠‏ ونشاأت هنالك طبقات عديدة من 
رجال العلم والفن والآداب ٠‏ كما نشا حنالك جمهور صالح من كبار الشعراء من 
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افداذ العباقرة الموهومين ترعرعوا سن احضبان الروعة والحمال » والعزة والملال: 
فسجلوا لصقليه باشعارهم النفيسة صورة طيبة محببة الى النفس » وانشأوا 
بدلك فى صقلية ادبا قوميا صقليا عر بيا متينا ٠‏ جزلا رقيقا » كانه الدرة اللامعة 
فی عقد الادب العر بی اراتم البهاء ٠‏ وانما اقول أن شعراء صقلبة قد انشاوا 
شعرا قومبا » لان تلك الطاتفة الصاطة من كيار الشعراء » كما شيمر نك فما 
تعد ؛ قد صوروا نا فابدعوا تصوير صقلية بلهجة شعرهم وبتشسابيههم المنتقاة 
من صلب المياة الصقلية ٠‏ وعلى الاخص بما وصفوه لنا من حباة صقلية » ومن 
جهادها ومن عبثها ٠‏ ومن رياضها وجناتها ومن زهورها وراشجارها ؛ ما يجعلك 
تشعر بعد تلارة ذلك الشعر الحى المتمن ١‏ انك تغلغلت خلال ذلك الوسط . 
وعاشرت اعله ء واطلعت على تخفى نفوسهم من عظمة وقوة » وما تخلل ذلك 
من تهتاث ورمون ۰ 

واتها لدراسهة رة ١‏ بحيدة الغور » فشسيحة الآفاق » دراسة آداب صقلة 
وعلومها وفتونها » وحياة الادباء والعلماء والفنائين فيها ؛ فعسى الله ان يقيض 
من ابشاء عذا الشسمال الافر بقى من بتخصص لهذه الدراسة . فهى حديرة بان 
بھبها باحث کل حیاته لا جزءا من وقته ؛ وان من قضی حياته فى ذلك العمل 
بون قد خلد اسمه فى سحل الاعلام ٠‏ 

ولنلق الان نظرة وجبزة على اولك النابغين الافذاذ الذين استحقت بهم 
صقلية كما يقول العلامة البحاثة كارل سيدعورف » لقب « باب الشرق للتوغل 


فى الغرب » ' 


قسطنطنن الصقل 


Lai 


ومدرسه سسالر نه 


واه رى ان نفتتح به عذه السلسلة الذهبية ؛ وان كان آخر علماء صقلية 
وايطاليا عهدا ؟ انما كان يمثل نا طبقة من الرجال ١‏ من اجل العلم حلقوا . 
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الجهاد العنيف ولم بتأخروا عن تقديم اعز التضحبات واتقله سل النشس فى 
سيل نشر المعرقة ١‏ ونت الآتوار فى الإصضقاع التى لانت بومثد قى ظلمات 
الحهالة ۴ اعئی قارچ ارو ا * 

فقسطنطين الصقلى او الافريقى » كان الطبيب المعلم الذى نقل الى الغرب 
لت الطب والكية قث مها لاللسان اللاتننى ٠‏ اوخضع تحولها رواد المع فة 


والراغبين فى العلم ١‏ فأسس لهم « مدرسة سالرنة » )١(‏ الثى كانت اول 
مدرسه من نوعها فی اروا » والتی كانت مبعث انوار الطب الحديث فى العالم 


الغربى باضره ؛ والتى بقيت عدة قرون حاملة راية الطب يتبع طريقتها التى 
سنها قسطنطين کل علماء ارو با وحامعاتها ۰ 

حوال سثة ٠۹‏ ع ٠١١١(‏ م) ولد بمديثة قولس ٠‏ ذلك الرحل الذى 
سبسجل التاريج اسمه باحرف من لور ١‏ وبها تعلم وتهذب وتشقف » وكان 
يتعاطى التجارة فى مقتبل عمره ويقبل بكليثه على العلوم » بغار فى الاسفار » 
ويعتكف عل دراسته كتب الطب حتى استوعب مها الکلبر تم حل بومئك فى 
تجارة له بمدينه سالرنة » واتصلت علاقته باميرها جيزولف وكان مترجمنا 
الد سبدعى فيما بعد « قسظطنطين » يجهل اللانيننة و كان قصاری امره بوهثد 
انه تاجر من تجار المسلمين ومثقف متنور بين جباعة غفبرة من الملقفين 
المتتورين » فکان الطب العر بى « عباس دى كورناا» شرل مهمة الت حمة سن 
الممسافر بن والامير ؛ وسال قسطنطين الذي لم يكن بدعى بوهئد بهذا الاسم 
اثناء عملية تحليل البول ٠‏ هل لاطباء ايطاليا كتب طبية باللغة اللاتينية قاجيب 
سلبا » واعلم ان الطب يتلقى هنانك شغو با ونعتمد عل بعض التحارب ليس الاء 

رجم الرجل للبلاد التونسبة ١‏ وانكب على استكمال معلوماته الطبية بين 
افريقيا وصقلية وبلاد الشري ١‏ وجمع هن اخسن لتب الطب الشىء الكير 


فبعد ان استوعب حميح ذلك » اذ معه تلك الكتبة الثمينة الشربة » وسافر الى 


0 ایت اة رة تاس I‏ آاك E‏ الشاتى ست NN”‏ : ورااستیرت عاملة 
مدی پت عاما ٥‏ ثم الغیت تة پرړ) ٢‏ 
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صقلبة ٠‏ ومتها احتاز الى مدينة سالير نة يحمل ذخبرة ستكون غذآء أرونا 
طبالة قرون ٠‏ 

غنالك انكب على دراسة اللغة اللاتينبة حتى حذقها على يبد رجال الدين 
والكهنوت ؛ واصبح يدعى بوملذ ه قسطنطين الافريقى » تارة « وقسطيطين 
الصقلل » تارة اخرى » لم اعتكف فى دير جبل كاسان ء ولهذا الدير شهرة عالمة 
باقية منذ تلك الساعة الى بومناعهذا را) ؛ وهنالك فى ذلك الدير اخذ 
قسطنطين فى بادىء امرة » ترج اللغة اللاتيتية اميم كتب الطب العر بي وقى 
طليعتها : , زاد المسافر » لابن الهزار ٠‏ ترحمة تحت اسم صVielicu‏ 
وانتشس صيت ذلك الكتاب » وعمت شهرته كافة البلاد الآاروبية ١‏ واصبحت 
طريقة ابن الجزار فى الطب طريقة اروبا كلها ٠‏ ومكشت ذلك قرونا عديدة ثم 
نسر شيشا من كتقاب عل بن العبسأس تحت Pralica Panlegni : aml‏ 
وترجم كذلك کتبا للرازى ؟ ركتبا اخرى لاسحاق ابن سليمان الاسرائيلى ؛ ولم 
يكتف بترجمة تلك الكتب » بل اخذ يتبحر فى علع الطب والف نحوا من ۲۲ 


كتابا فى مختلف شعب الطب وطريقة الوقاية من الامراض والعلاج ١‏ ولقد 
طبعت کته کلها ما بین ستتی ۱۱۲۳۹ ر ۱۵۳۹ ومن اعبها : 

قانون الط :+ ١١‏ تابا , 

اتک فے اش ایام ۷ کب ا 


البول وتحليله ‏ الاعضاء الداخلية فى جسم الانسان - الجماع ‏ جسم 
المرآة واغضاوعا ‏ النبض ‏ تاب ال جراحة _ تاب المعدة ‏ کتاں العسون - 
اللبات الطبى - الماليخوليا - المحمية للمرضى ‏ طبيمة الانسان ووظائف 
اللأعضاء ‏ البوان E E‏ 


ز١)‏ حطته المرب العامة الاخيرة الوحشية دقفت فة عل ثروة علمية ادبية ااريسية عزيزة 
اللقالن i‏ ار آ سم وها فی جارح FEE‏ . 


تاريخ صقلية = و 


بوخد على قسطنطين الصقل ٠‏ انه كان كلا ترح تابا نسبه الى نقسه؛ 
ولم يذكر اسم المؤنف » ويدافع عنه رجال من كبار العلماء ٠‏ امثال دارمبر غ )١(‏ 
اeremberg)]‏ وستدھوف |ا]]مhانكا‏ فقولون ان العلاقات نن التصارى 
والمسلسن لانت ومد ردئية عدالية ! وقد تر کت ماو للات المسليسن الاستعبان 
الجنوب الطلبانى اثرآ عظيما فى فوس القوم ؛ فعندما ادرلك قسطنطين ذلك 
علم اتةه اذا نسب لتت المستلمين لأصهابها » عمل التعصب عملهة وحال 
نها وبين الانتشتار » فتسنها ال نة » انها عيبل راهب من زعغنان دير 
کسان » عام الطب ی مد ينه سال له ٠‏ فانتشرت تلاك التب بالك الطر بقه : 
وھا اد علماء عص النهيقضة ندر كون ذلك نی انت تلك التب قد تيكتت 
وعم ديوعها وانتشارها ؛ واصبحت فى العهالم الاروبى راسا مشرا ؟ ومات 
قسطونطبن فی دير ختل کاسان سنة 5۸۰ (۱۰۸۷) ۰ 


وقد ل ب وة d3‏ تيد نة نال اضبق انسر | فی حزان کین لكر 


الإازل منهما سنة ٠١١١‏ والتانى سنة ٠ )٣( ١۵۴۹١‏ 

الامام محمد بن عل المازرى - قال عنه صاحب سمط اللثال : 

ابو عبد الله معيد ين على بن عير التميمى المازرى ؛٠اصله‏ من مازرة رصقلنة) 
اخد عن اللخمى وعبد الحميد السوسى المعروف بابن الصائغ وغبرهما ؛ وهو 
احد الاعلام المشاز اليهم فى حغفظ الحديث والكلام وآخر المشتغلي بتحقيق العلم 
ورتبة الأجتهاد ودقة النظر حتى لقب بالامام ؛ وممن اخذ عنه بالاجازة القاضى 
عياض كان يغزع اليه فى الفتوى وفى انطب كما بفزع اليه فى الفقه » وسيب 
اشتغاله بالطب انه مرض : وكان بطبة بهودى ؟ فقال البهمودى : 
یا سیدى مشلل يطب مثلكم › وای قرية اجدها اتقرب فيها فى دينى 
مثل ان افقدلا للمسلمين ١‏ فمن نئد اشتغل بالطب + وقد حهاحر الى افر قبا 


e ت‎ 


علابة فرب ا( وہ = چپ اتشر قاموسن الاد الروعانية واليوناية 
ائے الاب الال MOREORUM COGNITIONE‏ 
واسم الكتاب الغاتى OPERA RELIQUAT‏ 


غلا 


تول قضاء القبروان وقضاء الهدية ة 
وله تاليف لثيرة جليلة » منها شرحه عل صحبح مسبلم المسمى تتاب 
المعلم بفوائد كتاب مسلم > وعليه بنى القاضى عياض كتاب الاكمال تكملة له ؛ 


توقی رحمه الله فی ۱۸ ربيع الاول سنة ٠٣١١‏ ؛ وتربته خارج بلد المتستير من 


حه لسر وها التاس اخو احا ال وتا هدا ۰ 
ممحمد بن يوس التميمى - من مدينة مازرة كذلك ١‏ معلم من اعلام الفقه 
اخد عن انلخی وابن الصائع غر سما و تر فى العلم وشدت النه الرحال 


مالك بن اتس رضى اله عنه والتعليق عليه » ونال بواسطة ذلك شهرة ذائعسة 
وصيتا عظبما ؛ وتوفاه اه بمدينة مازرة فى اوج عزه وسؤدده العلمى سنة 
٠٠١١( Ey‏ م) ؛ وترك جماعة من العلماء الجلة ممن صحبوه واخذوا عنه و نقعوا 
الناس تعلمه وآثاره ۰ 

صحمد بن محمد بن ظفر - من افذاذ صقلية الاعلام ايام حكم النرماو؟ قفى 
حناته كلها فى التعلم والتا لف والتنقل بين البلاد ١‏ من صقلبة الى مص الى 
بلآد الشنام » رصحب الملك رجار الصقلل ١‏ وقدم له بعض الكتب المؤلفة ناسمه ؟ 
مشل : « مبلوان اللمطاعر فى عدوان الاتباع » وهو كتاب المين ؟ قام نترجمته 
للغة الطليانية المستشرق الصقل الأكبر والعلاهة الجليل مكل عمارى ٠‏ 

وتكاد كتب محمد بن ظفر الصقلى لا يحصيها عد ؛ منها : ينوع المحياة قى 
تهسير القرآن الكريم ‏ فوائد الوح الموجزالى فرائد الوحى المعحز ‏ المستند 
فى الفقه عل مذعب مالك - اسماليب الغاية فى احكام الآية - معاتبة الجرىء فى 
معاقبة البرثه » فى اعتقاد أبى حنيفة والاشعرى ‏ كتاب الجنه فی اعتقاد اضشل 
السننه د خير البشر ‏ ملح اللفة فيما اتفق لفظه واختاف معناء عل حروف 
المعجم - ايهام الغواص فی ايهام اخراص ١‏ فی بیان غلط ابی محمد المریری _ 
الوذ الواقية ؛ والعصود الراقية ؛ كتابان فى شرح المريرى د كتاب الإشترالك 
اللغوى والاستنباط المعنوى ‏ كتاب الاشارة الى علم العبارة ‏ القواعد والسيان 
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فی علم التح د أناء ناء اللآنناء _ مالك الاد كار ف سالك الافكاز ‏ الخ١٠١اخ٠‏ 
ولم بزل فى حل وترحال بين صقالية وبلاد المشرق » الى ان غادر صقلية 
هايا ستة ٤ذه )١١١١(‏ ؛ بعد ان الف كتابه النديع « ستلوان المطاع »قى 
عدوان الاتباع » وقال فى مقدمته : « ان ملكا حسن السيرة مظنون حسن 
السريرة > أمرنى ان أصنف له كتابا يحون لهمومه شافيا . ولكليلة ودهتة 
قافنا > فاحبته لذلك مكافبا » واستقر تعدئذ بمديتة حماه من مدن الشام 
وها ادر عه الو فاد نة دة ٠:‏ 
و کان شاعرا رقىقا ؛ قال : 
حملحك فى قلبى فهل أنت عال باتك محمول وانت مقيم 
الا ان شخصا فى فزادى محله واشتاقه شخص عل ريم 
ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فيما يرتجيه نصيبه 
وقال: على قدر اهل الفضل تؤتى خطوبة ويعرف عند الصر فيه تصيبه 
عبد الرحمان ابن محمد بن عمر - من مدينة بثيرة » بصقلية » عاش ايام 
رحار ٤‏ وقد کان حامللا لتاب الل ٠‏ واشتهر شهرة ذائعة في الشعر والادب : 
ولقد مدح الملك رجار الصقلى بقصيد من عبون الشعر > له قيمة تاريخية عالية : 
كاغلب الشعر الصقل » يضف به حباة الجر يرة وبتغنى ببهاتها وجمالها ؛ منه : 
ادر العقيتق العسجدية وصل اصطحابك بالمشية 
واشرب عل وقح الان بي والاغانى المعبمدية 
افر ری د ل 
فى دذولة ازنت عي دول اللوروك القتصربة 


i #‏ 
وقد متضورنة حط السرود ھا الط ة 
واللفب الزاهي على كل النانى الهندة 


4ل 


وريباضة الإتف التى عادت بها الدلنا زهيبة 
لهي متاها كوارنة 


وآأسود « شادر وانة » 
وكسا الربيع ربوعها ف 
وغدا يكللل وجهها 
عطرن اتقاس السا 


عبد الرحمان بن انى العباس ‏ شاعر اديب فنان ١‏ لم بترك لنا صورا 
زيثية تمشل حياة صقلية » انما ابقى لا من غرد الشنعر قصيدا بديعا يصف به 
اجررة i‏ رحبا دالر سه فصر القوارة القابم اقفر العش ده 1 الد 3 


شوارة اللعحرتن کو ورس او 
قسمت ماعاك فى حداول تسعة 
فی هقی تخر بلك معشراك الهو ی 
له ن ےم الت اتسن وها ڪوچ ا 
واكان ما الفرغسن ودصفشوه 
وقان اغصان الرناض تطاولت 
ور کان نار نج الحزيرة اڈ زعا 
وكاناا اللبسون صفرة عاشق 
ا4 رن علقتههسا فتظط اولك 
هنتا امي الزمان ونلتہا 
باه طيبا واسترا امل الهموری 


ياحبدا جريانها المتقسسم 
روعي خا الك الشرام مخبم 


بحر المشسيد به القام الاعظم 


نار على قضنب الزبرجد تضرم 
قد بات من الم التوى يتالم 
حدر آل دا حصا متها نھ 


بستمحنان ظنون من يتوهم 
صوب الحيا )١(‏ بتواصل لا بصرم 
كل الاماتى والحوادث نوم 
فبأمن طلكنا الهموى يتحرم 


EE;‏ ته ضاحي حر فكد القصر ١‏ انه كان لسر الشان ؛ ذا الجة والبرهان 
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لقهك الامة له المعا نی والاأفكار النعيدة مراسها ومراقها . والالفاظ الى ی 


اكالرياض ٠‏ فمن بديع قوله فى الغزل ٠‏ فى فتاة نرمانية بلا ريب ٠‏ واغجب 


بفقيه مسلم يعشق فتاة نرمآنية ويتغزل فيها ! 
يا يى الإصفن (ا) انتم بدمى متك القاتل ف والمستيم 
امليح هجر من يهمواكم وحلال ذاك فى دين المسيع ؟ 
يا عليل الطرف من غير ضنى (۴) ٠‏ واذا الاحظ قلا فصحيح 
كل شىء بعد ماابصرتكم من صنوف المسن فى عينى قبيح 
عمر بن حسن النحوى ‏ كان شيخا من شيوح اللغة » واماما من اثمة 
النحو وبليغا من اكير البلغاء فى عصرد » وكان ممن جاعد ضد النرمان » وابلى 
النلاء الحسن الى ان اسر ونكب ١‏ وحاء عهد الملك رجار فاقرج عنه وقربه › 


فقال بمدحه من قصد : 
طالب السلو لو غير سعاده 
ورجا زريارة طيفها فى صسدره 
واللة لوكلا الملك اررحار) الدى 
ما عاف كاس الوجد يوم قراقها 
بهتز للجدوى امتزاز مهند 
وىة فى الاايجرر مح ا 
ومطانع الحوزاء ارض خيامه 
واذا الاهمور تشتانهيت فلقضسه 


حلت ستوبدا قلة وفزاده 
وشرامه تابي لدبد زرقاده 
ازدی لبشه عظمے رداده 
ورا محيا المجد فى ميلاده 
بهشز فى فيه يبوم جلاده 
مال کی الجن من سا 
والتجم والقمران من احناده 
خط نض سودها بمداده 


ياين القطاع وبرتفع لسبه الى ابراعيم بن الاغلب » ولد فى صقلية سنة ١۴؟‏ 
١٤١(‏ م) وبها عاش وتعلم وثأدب » وقرا عل ابن البر الصقل واضرابه من 


— 


زإ) اليا . المطر إي) بر الإصقر التصارى > يقول البهاء زهي : 
واقسم ها فاقت بتو الأاعفر الكرى ‏ وها عليت الآ باعلافة الصقر 
"الفضتاا. اراش 
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رجال ذلك ااعصر وقال انتشعر صبيا ١‏ وجمع من اخبار اهل صقلبة من الشعراء 
والادياء الشىء الكثير فالف تابه «الدرة النطبرة ء والمختار من شعرا المزيرة» 
جمع فيه طاثفة صالة من شعراء صقلية » وذكر البعض من جيد شعرض > 
وهاجر آخر ايامه الى بلد الحنانة » فعأش الى آخر زمان الملك الافضل ء وقد الف 
كتاب « تاريخ صقلية » ذكره ونقل عنه ياقوت الحموى فى معجم البلدان ؛ 
ولا نزال نجد فى البحث عنه ؛ وتوفى فى صغر سنة ۵٠١‏ . 

انو عبد الله محمد بن اخسن د المعروف بابن الطرى ؛ كان ابام الدولة 
الاسلامية ٠‏ صاحب ديوان الرسائل والانشناء » وكآن من ذوى الفضل والكانة 
فصيحا بليغا مقرسلا شأعرا ؛ وكان من اصحاب الباع الطويل الى انب ذلك 
فى علم الطب ٠‏ قال يهجو منافقا : 

يقرب قوله لك كل شىء وتطلبه فتبصره بعيدا 


قعا برحو الصدق الوعد منه ولا خشي اأعحدي له وعدا 


الاصلاح الاسلامي ‏ ولتد فوك لا فن انات ء صورة لا كانت عله حالة 


المسلمين فى صقلية يومثذ » من الركض فى ميدان البدع والمنكرات التى 
الصقت بالاسلام ظلما وعدوانا ؛ ندعوى انها من القربات الصوفية ؛ شانها 
فى ذلك شان بقية العالم الاسلامى ء وما كان كرام الامة ومصلحو الاسلام 
يشسنونه من غارة على تلك الأباطيل > فقول : 
لبس التصوف لبس الصوف ترق ولا بكاة اذا غنى الغتوتا 
ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا تغاش لان قد صرت مجنونا 
بل التصوف ان تصفو بلا كس MT‏ 
وان تری خائفا ب ١‏ ذا ندم ذنوبك طول الدهر محرونا 
انو الفضل a‏ امجاده » تخنى بدكر الزيرة 
فاجاد » مما بقوله مادحا احد كبار قوادها مفتتحاً القصيد بالغزل حسب 
الطربقة المالوفة التقليدية : 


سرت ورداء الليل اسح حالك )١(‏ 
عة اعشی (۲) الدمم انستان مقلشی 
رطاف اتکری (ة) بالطرف وعو عجب 
سرت مو سنا ص استتادت ودعت 
به غصن بان اتمر البدر طالما 
غر ببة حسن بحسن الهجر عندها 
واحور )١(‏ مخحول المدافع عافنى 
رع اه كناف الممزيرة ان رعى 
بشبة اعغادية الحضون منبعحة 
والى لاتى المحق فيا اقوله 
شهدت لقد حار الملا تبنتة 


لبلوت وغى اذ كنت خلال طشلرغها 


ولا ساثر الا التجوم الشسوابك 
ونمت (۴) باسرار الدموغ السواباك 
ا 


تحادذبها حقف (ه) من الرمل عاتك 


عليه قتاع من دجا الليل حالك 


واعجب بها محبوبة وهى فاتك 
عن الصبر فاستولت عل مهالك 

سواتنها القراء ريس زا تاتشك 
وهل منم الافشين ما شاد بانلك 
وما انا فيما بعلم الله باتك ر٣)‏ 
غداة تصداد الردي وعو ضاعجاك 
لهسا انتارته لهن المسائنكت ر 


قمار نن التصور الكلبى س الاير اب محمد عار بن التصرر الكلنى من 
اعراء ايلي الخسين الجلسن ملوك صقانة نشا فى بست اللك وانعرة والاه ؛ 
وانقطع للعلم والادب » فكان من افاضل علماء زمانه المبرزين فى الفقه والحديث 


له من اروغ الشعر ؛ نصفب بيته ويمحد قومة » ويجمع بين شرف العلم 


وهية الابطال : 
تقول لقد رايت رجال نحد 
الفت وقائم الفمرات حتى 
الى كم ذا الهحوم عل النابا 


زو السشحم . 
إي) الكري ١‏ اللوم إي) القف : 
نلك ردفها ؛ كنا قال الشاعر : 

كيف اسلو وانت عقف رغص 
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وغاك AE‏ وقذدا وزدذفلا i‏ واجرو 


وما ابصرت مثلك مسن يمان 
كانك من راغا فى امان 
وتم عمذا التعمرض للطصمان 
دا ۽ ي جن 


اسوڌ اال شن زق السواد ب اعغشى . اعسات ترء زج تبنت لقم واذاغت 
ارج نن الرهل والعاتك شس ارهن هاا تسق وار تفع : قشي 


E 


وبقول فى ابن عمة الامير ١‏ وقك أساء الية: 
E‏ ك سفا انتضيك (£) عل العدا وما خلت الى التضيك عل لفسى 
و ع ف لغشي رقع 4 ا افك قفنت مقچو را نق بك کی جس 


الرشيد احمد بن قاسم - من ابناء صقلية وكبار علمائها ١‏ هجر وطنه بعد 


توطد قوم النصارى فيه , وجاب الآفاق حتى استقر بمصر واصبح ابام الملك 


الاقفضل قاضى القضاة بها ؛ ولقد دخل بوما عل الافضل فورحد سن بدبه دواة 
من عاج محلاة بمرجان فانشد : 

الين لداود الحديد بقدرة مقدده فى السرد ليف يبريد 

ولان لك المرحان وجو ححارة عل اتةه صعب المرام شديد 

مجبر بن محمد بن مجر - كان من رجال الادب والعلم بصقلية » بها 
ال وشا وتلقف ١‏ ثم هاجر منها وأستقر نمصر هع القاضى الرشيد الآنف 
الذتر > وان زينه مجالس الادب . وله من قصيد فى الغزل والمدى : 

| 


لتس القمراق بمستطاع فقدعيه من ذكيو الودذاع 
وعديه ما بحى به من طبب رصل واجتماع 
يا وجه مكتمل المدو روحسن ماتحت القتاع 
با اخت بيوسف ان قليى في هواك هفو الصتواء 
فلن ظفرت به لدي بك ونت سارقة القاع 
فلاخ د نيك من قبت بلك الخد ملك واقتطاع 
يا نفس حسبك لا تهابى بالمحطوب ولا تراعى 


بالفتم دة ناشن باش الع و سواد دسو ادها 7 زاس شىء خطة وليلهة والقوم اعتل هم ٤‏ 
التتلك حدب الشیء تقضه نے تسر يئي : ان رعاها قوري شديد قاش عل رهام الآمور 
چ اتش » قاطم السسفت زسم السااك س حت اداد السب اشنم هن ديد عل شل 
المعروف إي) الحضيك , الك . 


فصعت بن محمد انر العرب صعب بن محمد ابن ابی القرات القرشى؛ 
ولد ونشا وتعلم فى صقلية ؛ اما ولادته فقد كانت سنة OT FUL‏ م) ت 


وطنه الضائع : 
الى م اتباعى للامانى الكواذت 
اشم ول علرعان ء غرم مشرق 
ولا بد لى ان اسال العيش حاحة 
عل لآمالى اضطراب مؤمل 
قيا فسن لا تستصحبى الهون انه 
ویا وطنی ان بنث عنی فاتنی 
اذا کان اصل من تراب فكلها 


وهذا طر ق المخد نادي المداشي 
وآلخر يغرى همتى بالمغارب 
نشق عل اخفافها والفوارب 
ولکن عل الاقدار تجح المظاتيب 
وان خدعت اسبابه شر صاحب 
سأوطن اكوار() العتاق النحاثي 
بلادى وكل العالمين اقاربى 


عمر لن رخسم شاعغر TTF‏ االاحساس : نشا بصبقلية وهجرها عند 
تعلب النرمان علبها ٠‏ وله من قصيد يذاكر به مدثة بالرمهة بعد ان زأل عنها 


سلطان المسلسن : 

نفشسى تحن الى امل واوطانى 
کانوا قلبی احیاء وفی کدی 
ما ضر حن تاوا لو ودعوا (ک) دنفشا 
عز اصطباری لرزء قد دهيت به 


وهل رابت محا غر لان 
نار تأجج من شحوی )١(‏ واحزالنی 
رن الوادت فی كف الهوی غان (£) 


وبان عنى لوشك البين سلوالى 


محمد بن اخسن بن على ٠‏ ابوبكر الربعى ‏ ولد بمدينة جرجنت » وتفقه 
بها وتبحر فى العلوم العربية الاسلامية متما فى مدينة القيروان علمه ؛ وكان 
من حبار الرجال وافاضل اللمسلمين ١‏ هاجر صقلية عتد زوال سلطان المسلمين ؛ 
واستقر بمدينة الاسكندرية وبها توفى سنة ٠ ٥۴۷‏ 

محمد بن خراسان ‏ يعرف بالنحوى الصقل ؛ كان مول لبئى الاغلب 
سمع من ابی جعفر النحاس مصنفاته : وروی عن ابی بكر محمد ابن بدر 
القاضى ١‏ ومروان بن عبد الملك بن بحر وروی عنه بوسف بن ابی حبيب بن 
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محمد وقد قضى رحمه الله كلامل حياته فى محالس العلم ؛ وقي اوساط العلماء 
الى ان مات سنة )۳۸١(‏ عن ست وسبعين سنة ٠‏ 

محمد بن ابی فرج بن فرج ے عو ابو عبد ان ء المالكى الختانى ١‏ المعروف 
بالذكى النحوى .كان من كبار العلماء » مبرزا فى علوم اللغة والنحو » وسائر 
فون .الادب ؛ وكان مولعا با لمغامرات والاسفار ٠‏ 

ساح جهات العمراق وفارس وغزتة حتى وصل بلاد الهند زحرت له 
مخاصمات مع جماعة من الائمة ء آلت الى طعنه قيهم » وبسط لسانه الى ماللا 

مما يدل علل علو كعبه وسمو مكانته فى العلم والنزاعة »> انه حضر املاء 
محمد بن متصضور السمعائى » فلم يصادق ابن ابى الغرج على ما املاة السمعانى 
وقال للناس ليس الامر كما املاه عليكم بل هو كذا وركذا فقال السمعانى رحيه 
الله اكتبوا كما قال فهو اعرف به » فشيروا الكلية و كتوا كما قال الذكى ؛ فبعد 
ساعة قال الذ كى باسيدى انا سهوت والصواب ما امليت انث فقال السمعانى 


اذن روه واز عو کیا كان وهات ميد بن انی الفرج متسو سا فی ارس 
حراستان سنة ٥١١‏ ؛ وقد كان مولده تصقلية سنة ٤٣۷‏ . 


السر نف محمد بن احمد الآادريسى - ليس عذا النابغ الفذ من ابناء صقلية 
بل عو مغربى قح ١‏ من سلالة الاشراف الادريسيين » مؤسسى الدولة العلبة 
الادريسية با مغرب الاقصى » لكنه قد سجل اسمه فى التاريخ الصقلى » بمأثرته 
الحالدة التى فتح بها فتحا جديدا فى وجه التمدن العالمى » وفجر بها ينبوعا حيا 
لعلم الجغرافيا » وهو يعتير حقا اول اساطينه » وبالغ سدرة منتهاه فى عصره ٠‏ 

ولد الشريف الادريسي بمدينة سبتة سنة ر1١٤‏ ه) ١١٠١٠١‏ م) وابتدا 
تعلمه ببلاد المغرب الاقصى » ثم خرج سائرا فى الأارض راكضا وراء التعمق فى 
العلم ؛ فام مدينة قرطبة كعبة القصاد ومنبع الهدى والنور فى القرون الوسطى : 


آكرار جمم كور الرعل التاق من اليل نجايب يعني اله يوط سروح اليل النجابب 
م شجوی . زی واعراتی مرادف زم) دلف : مریش مرا عزمنا ۰ زو) عاای . اسیر 
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و هللت اقا ع عا الغ افیا والنحوم والطب فليا استکمل سلو ها يه حرج 


ساتخابكتشسفت البلاد ويطلم عل الامصار ١‏ زار اسبانيا والبر تفال وايطاليا 


وسوانجل قر تسا وتلاد الإانكلين وبلاد البوتان -ونلاد الشرق التر كى .والعر نى 
والترعي " 

ادى به المطاف بومئذ الى جزيرة صقلية ؛ ايام ملكها الكبير رجار الثانى . 
فاقصل .به واكرم مثواة . واختصة لنغسة » وبذل له اقصى ما ببدله ملك حکم 
عالم ١‏ لرجل فى هدل فة الادريسى : فاستقر الشرنف فى صضقلية ٠‏ داصح 
درة لاهعة فى بلاط املك الت هاي ٠‏ 

هنالك .اخد الادرسي طوعا لاشارة املك رحار يتحر ماثرته الكيرة 
خريطة العالم » كما كان معروفا يومد . 

نقشها عل دالرة من الفضة وزلها ۸٠٠١‏ اوقية ؛ وفسم الدنيا المعروفة 
ادذالك ال-سبعة اقالم متوازنة ؛ بيتدىء الاقليم عند خط الاستواء تقرييا 
وشتهى الاقلم السابع عفد التحمد الشعال . الذى ندعوة سر الظليات را ٠‏ 

ولكى بين ما نقشة في الخربطة الف تابه الجليل الشان : نرزعة المشتاق 
فى اختراق الآفاق ؛ وقد قسبة الى سبغة انراب + حسب تقس الاقالم . و كل 
باب مقس عل عشرة اقسام قول مسبو لوريش ١‏ فى داثرة المعارف الفر نسبة 
الكسرى « هو اكل لتاب حغرافى تر كه لتا آلعرب » وان ما دققه الادر سى 
م تحديد المسافات » وها حققة من دقاتق الوصف ١‏ بحعل هن هذا الكتاب 
وتمقة نقيسبة لعلم المغرافيا فى مستهل الفرون الوسطى .» وقد اتم تاليفه 
ةة NF‏ : 

اويقول عله حاجى خليفة فى لشف الظنون « اورد اوصاف الممالك والبلاد 
مستوفيا وهى المسافات بالميل والغرسخ لكنه لم يذكر الا طرال والعروض ٠»‏ 

وقد ترحمت قطح كيرة من لتاب الادريسى.. لختلف لخات العالم ؛ 
وكادت كل بلاد تترجم ما يتعلق بها من نزمة المشستاق » اما بالفرنسية فقد 


ترجمه برهته مسیو جوبیر ؛ ونشره فی جزأين » سنة ٠. ۱١1١۹‏ 
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وله م IE‏ کتاب الحامم لفات اشتات القنات ۴ 
وتوفى الشريف الادريسى فى ضصقلية ودفن ببالرمة بعد ان ادى للعالم 
خدمة لد ك ها اللاحال » خلال سثة 1ة : را7١‏ ۰ 


حمهرة من العلماء والكتاب والشعراء 

عدد جسيم ممن اشتهر فى صقاية بالعلم والادب ؛ وزز فى الشعر : 
وركض فى ميدان النفع والتالنف > لا نستطيع أن نترحم لهم ترحمة وافبة ؛ 
أن ذلك ريما اخرسنا عن داثرة الانجاز التى حددناعا لافنا فى هذا البحث ؛ 
ولكننا لا لستطيمع كذلك ان تغقل اسماءهم ١‏ ونترك ذكرهم : وعم ممن شادوا 
صرح المداتية الاسلامية فى صقاية ورفعوا عالبا ذكر هذا القطر الذى حعلوه 
منبح نوز وهدى » ومركز حضارة ومدنية » فلندكر اسماءهم فى ايجاز 
واختصار ؛ الى ان تسمح الظروف لى او لغيرى بتأليف خاص عن تراجم وآثار 
علماء وادباء صقلية الاعلام : 

ابو الحسن احمد ابن الحسن الكلبى = من امراء الكلبيين من عائلة بتى 
الحسن كان اديبا فاضلا » واكان مالا للشعر له فة باع وايداع »> قول : 

شنيت البيض حيلن شنين شيبى وتابانى التى ملكت فؤادى 
وهل يختار ذو عقل ولب بياض القلتين عل السواد 

ابو القاس عبد لته ابن سليمان الكلبى - من الامراء الكليبين كذلك » كان 
مثل بقبة امراء تلك اتعائلة الز ية ١‏ من رجال العلم والغن والادب ١‏ انما ادر كته 
حرفة الملوك ١‏ فكان اثر قوله فى الغرل والتسيب والصهباء » قول : 
فى زا عل اللوي عقامى احص عداك دوتك بالشلام 
فد بالنوم اذ منعول على لحلل ان ازوؤزك فى اللسام 
رجوت بمقلتياك شفاء قلبى وهل يشفى السقيم من السقام 
وها ابقى الحمام عل عطفا ولكن خفيت عن الحسام 


3 أعاد سا المضسم العلجيى الفراقى ال الها الع نى ت 4 "7 ونشر غا )سیت * 1 
وصحح بها لر يطة التي تشرها عيليى » بيا جمعةه هن عرائط الادر بسي : 


واذا ما جاريت الادباء فى ابحاثهم » قلت ان قوله هذا ماخوذ عن انى 
الطب المتنبيس ٠‏ 

کفی بجسمی نحولا اننی رجل لول مخاطبتی اياك لم ترنی 

تم قول من خمربة وقد اندع : 

ها أن سمعت ولا رابت بمثلها تار عل اندي السقات تدار 

وجلوتها غلس الظلام فراعنى ان قام فى غلس الظلام نهار 

محمد بن عيسى ابن عبد العم = ن علماء عام اليتدسة : وله فى عع 
النجوم باع طويل وقد ذكر بهاذين انعلمين » خاصة بكتاب تاريخ المحكماء 

غلل دن حبيب ابو الحسئن ‏ بقال له اللغوى الصقل ؛ كان من علماء اللغة 
المعدودين واكابر البلغاء المبرزين ؛ وكان ممن يشار البهم بالبتان ۲ فى نقد 
الشعر وتحليل معانيه ٠‏ 

عمر بن خلف بن هکی من اكير علماء عضره » واقاضل المسرزين فى 
مصره ١‏ حجمع الى علم الدين علوم الادب ١‏ فكان من المتقدن فى كلبهما؛ وقد 
ادى به علمه ال تقدمه لنصب قضاء حضرة تو نس فوليه ؛ وروی انه کان خطببا 
مفوها بليغا يخطب كل جمعه خطبة من انشائه تفوق خطب ابن نباته حسبما 
بقفول الشيبانى فى انناء الرواة ١‏ وقد كان خر قضاة المسليسين تصقلنة 
الاسلامنة خرج منها مع آخر.امراتها ابن الحواس عند الانحلاء النهاثى وتغلب 
النرمان ٠‏ 

طاهر بن عمر بن الرقبانى - من علماء صقلية الاعلام فى اللغة والادي 
وكلام العرب ؛ قال الشسيبانى انه لم نكن فى زمانه اعلم منه بلغة العرب وكلامها 
ونشرها ونظمها » وكان بينا مقدما » جليلا معظما » قصده العلماء من كل جهة 
الى صقانة فلقوا منه بحرا طامبا ٠‏ 

عمر بن عل ابن عجر السرقوسى - من كبار علماه العربية بصقلية له 
تاليف فى القراآت والنحر والعروض ؛ وقد استوطن مصر > وكانت له حلقة 
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للقراء ١‏ مها الطلان ٠‏ 

محمد بن على بن اخسن بن عبد البر - التميمى القرشى الصقلى » نبغ 
قي موطنه » ثم رحل لاتمام التفقه فى الدين وملء الوطاب من علوم العربة 
واللادب ٠‏ وعاد الى الجزيرة بحرا من العلم والفضل والهدى ؛ واستقر قى مدينة 
مازرة وصحب امبرعها الذى قربه واكرم مثواه وكان امير مازرة يومد ابن 
سذكور » على غاية من الزعد والورع والتقوى ء وكان محمد موجودا الى سنة 
٠٠١۹( ٠٠‏ م) وقد انتقع به وتخرج عليه جمهور كبير من العلماء الجلة ء ومن 
اشهر تلاميدذه ابن القطاع الآنف الذكر والترحمة ٠‏ 

بوسف ابن احمد ابو يطقوب الدباغ ‏ من علماء العربية الاعلام بصقلية 


ت 


كان حافظا لتب الاقدمين » وله شعر جمد حسن ٠‏ 
انو محمد الدمعة ‏ كان معدودا من کار الشعراء : ولان من اكقانر 
المعلمين ورؤسائهم بصقلية نخرج عليه جمهور كبير من الادباء ٠‏ 


الحل هر آ ته 1 ارصتول فی شاق المصباح المضيء ١‏ اة ۽ ورذاوی نله قم الادت 
حتی ارا لشکاته » و کان من اهل الادب رالشتعر و حأفظا لادم العرب 2 و تقدم 


شقل اذبه عند الكبراء ٠‏ 


! & مول ات 1آ قل 8 
مما ورد ذكره فى لتاب كشف االظنون عن اسامى الكتب والفنون للعلامة 
المحقق المدقق مصطفى بن عبد ات حاجى خليفة الت ر تى : 
الاشت الك اللفو ى والاستنناط المعنوى : للشسيع محمد بن عبد الله ن طف٤‏ 
اعراب القرآن - لابى طاعر اسماعيل بن خلف الصقل .المتوفى سنة ٥٥ء‏ ؛ 
اعلام النبوءة : للشبخ ابن طفر الانف الذكر 


الافعال وتصاريفها : للش انى القاسم ابن القطاع المتوفى سنة ٥١١‏ وقد 
ذاكر ابن خلكان ان تالنفه احود من افعال ابن اأقوطة ° 

انباء نجباء الابناء ؛ نلشيخ ابن ظفر ٠‏ 

تار بع صقلسة ا القطاع االساقت الد كن ۴ 

الدرة الخطبرة ء والمختار من شعراء الجر رة ! لأبن القطاع انضا؟ اي 


ذكر مابة وسبعين شاعرا ٠‏ من شعراء صقلبة ٠‏ 


ققشت 1 ان ' El‏ القطاع انا 


تحو ند ١‏ النقغة المزند : كثاب فى القراآت السبع » للشيح ابي القاس عبد 
الرحمن ابن ابى بكر بن الفحام الصقلى > المتوفى بالاسكندرية ستة ١ة‏ 


تفسير القرآن لابن ظقر 

تهد بب المطالب ١‏ لعبد الق الصقل ؛ 

المعلم . للامام المازرى انشهير ١‏ المتثوفى سنة ١ه‏ 

سلوا المطاع ١‏ فى عدوان الاتباع ١‏ لابن ظفر : 

الشافى ١‏ فى علم القواقى » لابن القطاع ؛ 

طبقات الشعراء » لابن القطاع ؛ 

الملح العصربة ؛ له ايضا؛ 

المختار فى النظم والنثر ؛ لافاضل اعل العصر » تاليف ابن بشرون الصقلى: 
لتاب المشى والسير » لابن القطاع ' 

التنقيب » عل ما فى المقامات من غرنب ١‏ لابن ظضفن ؛ 

الروضة الانيقة » ليحي ابن عبد الرحمن بن عبد المنعم 


نوع الحتاة فى اله لعقستير + لانن ظقم '!؛ 


تاريخ قا مغل = ”ا 


عمد الحسار بن حمديس 


هو رابع ارنعة اعلام ذاع صيتهم فى كل الاصقاع والبقاع : وتردد ولا 
بزال اسهم بتردد دوما واستمرارا . كلما ذكر العلم والادب والشعر عم : 
المازرى واب الطقاع » وانن طقر وابن ظفر وابن حمديس ؛ وان صقلية لو لم 
تتجحب من ابنائها الكرام البررة الا ولاه الاز بعة لكفاعا ذلك فخرا عل مر 
الايام ٠‏ ولىقى بهم ذكرها حا خالدا لا تعتدى عليه عوادى الزمان ٠‏ 

کان ابن حمديس علما من اعلام الشعر ؛ وفذا هن اخذادذ السان * ولان 
روا سامية ٠‏ ونفسا ابية » وفيضنا ثورانيا بشع بتفسه کالرادیوم » کان يمشل 
اجلی تمشبل-وطنه صقلية ؛ فی عبثه تری عبشها ¡ وفی لهوه تری لهوغا : وفی 
حماسه تر حماسها ؛ وفى اوصافه ترى اوضافها ذات الالوان الراهية اللابة : 
وف تلديده باهلها تريى وتسمع لسانها العاقل يندد باينائها الذين اضاعوها : 
وقى رثاله لها وبكائه علبها ٠‏ تخيل لك إنك تسمعها كى وتشحب ؟ تندب 
سلطانا شاعا » وملگا مفقودا ٠‏ 

تلل ان شعر الل حیدنس فی فمحبوغه ؛ بعد ملحية من اندع ما احرج 
الشعراء للنلاس من الملاحي ٠‏ 

ولد ابن حمديس فى مدينة سرقوسة من صقلية سنة ٠٠١١۵( £٤7‏ م)فى 
و قت تان حکم الميسلمين فيه يتلم الروح ؛ وقد فتع عننه النافدتن فقراق 
ما تب قومه وغتنهم وتغلب الاخر نج علبهم ‏ وصورها نا تما قلت ١‏ فاندع 
تضمو در شنا تم نزح عنها اذ لم بستطم النشاه اتيت حکم النصاری :+ فاب لاد 
الخرب والاندلس واتصل بملو كها واهر الها ؛ ومدح ابن علتاس فى بجحاية ؛ 
ويحى ابن تمم ابن المعز بن باديس فى المهديه والمعتيد بن عباد ملك اشبيلية 
اللساعر وغيرهم وكان اينما حل وحيشما ارتحل بترنم بذكر صقلية ويزفر حار 
الرفرات كانه بستحت المسلمين عامتهم وخاصتهم امراءشم وسوقتهم على الاحد 
بيدها واستخلاصها من بد العدو الغاصب ال ان غرم »؛ وحاوز الشمائين 


راصح بقول : 


و كنت امشنى ولست اعا 
انی اد کرت چیو 


وغمر الحادتات نقسى 
قص رت اغبا والست امشى 
ستالة يعض الادباء عن تشنسهه نفسه بالنسر ,» ققال ليس فى الحيوان من 
نطفيه ولده اذا هرم الا النسر » 
واصبح يسير الهوينا متكئا عل عصاه : 
ول عصا من طربق الذم احمدها بها اقدم فى تاخبرعا قدهی 
کانھا وعی فی فی اعش ہا عل الشاتين عاما لا على غنبى 
کاننی قوس رام وعى لى وتر ارمى عليها زمان الشيب والهرم 


وسات ر ي الله کنب القن i‏ محرز ج الغو اد i EE‏ 1 : الى 


لذاكر لك . فى خاتمة هذا الباب بل فى خاتمة هذا الكتاب ٠‏ شيا سن لاحم 


ابن حمديس كانها تلخيص لميع ما هر فى هذا السفر ١‏ او استدراك مالم 


= 


قول فی قصید داتع ؟ یذکر شبابه وشباب سعاية 


قت ف الصا التف اوطارها انلها الشسب اتدارغ 


وما غرس الدصر فى تربهة 
نعم واحبلت قداح البویى 
فافتيت فى المرب الاتهما 
کمیتا لها مرح بالفتى 
مجالس الشرب واللهسور : 
تتاولها الكوب من دنها 
وساقيبة زررت كفها 
دير سباقوتة درة 
زو باية , 


اق قو الاصسع 3 
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غراسا ولم يحل المارمها 
عله ا فقسمن اعشارعا 
واععدت للشلم اوزارها 
اذا حت باللهيم ادوارساا 


عل عتیق الضبى زر ادا 
تمسر کی ماتها ارعش 


وقيل بجزيرة ميورقة . 


ق كزهر النج 
وتمان صدق ر 


1 ا تفنضن ال 
الك ورل زا : 


ا : ان الجسان 
کان لھا من نسیہ 


ایی ج ا 


على ظلم الليل انوارها 
زوش 
اكا يقل اطبارمها 


: د قاور ٩‏ : 
راهبة دير ؛ او مديرة ماخو 


ورا هة اغ لقت ڈلے کے 

مداتا البها شدى قهوة 
کان 
خطنتا تات لها از تسا 


تش دهاا 
توافحة عتد 


من اللاء اعمار زعر النجوم 
نا 

سے شت اجان 

2 

ترس فى شمبها ا 

فی دارس الکاس حتی در 

تعد ل شت س قهوة 

مجلس الطرب : 

عدنا الى عمال اطلعت 

4 ت 

٠‏ ملك الهم عنا الهموم 

فق 

قد تت حر کات اااسي 

ا 

وراقت هة لقظنت 

قصب هن الشسمم فر 

ا لها عہ ذا سففعےے 
: سامها 

تقل الدياجى عسل عام 


فکنا مم الليلل زوارها 
تلديم لاتنفقك اسرارها 
ا مضينة قارا 
قاحرت من الدن دينارها 
لبفترع الله ابشارزعا 
ا تطاول اعبارها 
طو اله تصافم ا حصا سا 


۳ r 
مھ لہ القراسية فاختار ھا‎ 
) 3 
عضر الور فاعض ارا‎ 
1 سے کے‎ 
از عر اف خماز خی‎ E 


عل قضب البان اقمارعها 
نشور فيقتل توارها 
فيان تمرك ازتارسا 
ا بد نقرت طازرخا 
ا التار توارها 
5 وزن العدل اقطارعا 
تهتاكت بالنموز استارخا 
ا اغمارھےا 


تخت اس ستنن او زازعا 


فلا تعظعن لديك الدنيو ب اذا لان رنك غفقارغا 
# # ¥ 


ت بتكي صقلبة بكاء مرا » كانه قد ضاقت به الازض عل سعتها بعدها : 


و کان ها الاقتاة هن عط اللواك والا ضر ا وزع اة اقار القسي م لا بعد شا 


ا ۱ اا 1 نتاه | مقف د 2 E‏ أ 2 
: ہے ا 1 4 ا رو ۲ 


1 


ويا ا اها هو لست 7( الا ارو ست سثه الرنوع إلظماء 


فسوقى الى حمام )١(‏ الغبورم 


لاملاغها لك بالدمع ماء 


ویسقی بکاٹی ربع اله 
ولا تعطشسى طللا )١(‏ بالحمى 


واد نجسي فقیخانى الى 


قبا زال فى المحل بسقى البكاء 
تدانی عل رنه او تاد إ٦)‏ 


بطب طيب ثتراها انهواء 


ول غلدهمامهحة صبة تزودت فى الحسے متها ذماء 


ديار تمشت الها الخطورت ا الذثاب الضراء )١(‏ 


صحت ھا کی الخباض (2) السود ازات نپا کي اناس االظباء ر 


وراءله با بحر لى جنة لست النعيم بيا لا الشقاء 


4 : ا 1 
e‏ سام خم حم وعو اللشس هن لل شنیء ت برد ها الكت عن الشوم - 


3 فسسر چ إلا3ة سسس شر عها : غر تلك الشتاع س الر يح اا ا نحلب الط الخ 


لا 


اذا اتا طالعت متها اسحا 


فلو النن كتت اعطى ان 
رالتت-آاللال ”ته زور ق 


السسستت جى ارهج النفشس الأخي :: 


تاع الأعداء اسودا ٠‏ فف ل م صد ظط 
سے ب سے ل iz‏ 


ويا رب تبت تعتريه مرارة 
غلعت تحر سې اهورا هلتا 
ومن ظن اموا الزواخر عدذبة 
ر کت الھوی فی رحل کل حبنسشة را) 
قلاض را عناص المرال انيا 
اذا وردت قي زرقة الما اعينا 
بصادق عزم فی اجمانی بحيلنى 
ولا سكن الا متساجحاة فككرة 
فلما رايت الناس يرهب شرصم 
احتى خبال كلت احظى بوصاله 
قخر : 
فهل حال من شل عليه تغير 
اذا عد من غاب الشهور لغفرسة 
ول کی سء الشرق مطلع كوكب 
متى تسمع الجوزاء فى الجو منطقى 
زو الطل + الشاعض هن آثار الدزر : 


از نسك قتها : جم اشرو ١‏ 
واولع بة ؟ ري) القباتس ٠.‏ حسم لحيضة , 


ا 1 الضيآة i‏ 


نالسر مسر الظبي هن الشجر : زو الذاء . 


زج القاءي . 


و 


قعمن عل ارجائها كالمحواجب 
امتهم واحترت وده راا 


انکری عن مضجعی صد غائب 


ناف حسمي واستضاصن دواتتى 


عددت لها الاحقاف (ة) فوق القائت 


جلا من طلوعى بين زهر الكواكب 


تصسعح من معالي الارتجال الراب 


البعد : بعتى ترالى على مقربة هن مزنة 


والضارق شن الوعرش الى غود ا ل ا الد ق اكش 
االاحعة متم االشجر ی سسضشی اء i‏ الغاس 
باالضشم 


الشمس 


اخوان الانس والصفاء : 
واكم ل فمن صفو وود محافظ 
اخى صبوة نادمته الراح والصبا 
معتقة دع ذكر احقاب عمرغا 
اذا خاض منها الماء فى مضمر المحشا 


لتحا لر حتفن آلا لالا 


لدی العسب شن اعغدانه در عاتب 
لةه من ند الانام تبر شوالب 
ققد مللت متها اتامل حاسب 
بدا التر منها سن طاف وراسب 


تظهن غق ودا للستي الدواسب 


ية قلية سن اغكاء اخارج ق اغا الداخل 


ولو ان ازضصيى حرة لاتنعتها 
ولکن ارضى كيف ل بفكکاكها 
احين تغانى )١(‏ اعلها طوع فتنه 
ولم برحم الارحام منهم اقارب 

وضف انطال صقلبة فى الجهاد 


اتناس اذا ابصرتهم فى الرهة 


اذا خالدوا فى مازق الحرب حردوا 
لهم بوم طن السمر ايد مبيحة 
تخب (5) بهم قب بطيل صپبليا 
اذا ها ادارتها لتر يها 
اذا اسكتوا قى غمرة 
تری شعل النيران فى خلج (ه) الضبا 
ارلنك قوم لا بخاف الحرافهم 


ا 2 e‏ 
المحوت | تطفوا 


اذا فل قوم عن سل الهوي استدوا 


روف س وا ی ڈ اء الاقازرب 


رواجب )٣(‏ متها حاتیات رواحب 
زفت من الآساد عيبن كل غاصت 
صواعق من ابديهم فى سحائب 
للا اللاسد فى کرات للشعالب 
اعادنھے بساح الترادت 
تدور عل الهامات فوق الكواكب 
المرععات القواضب 


دازض 
عل الببض يض 
دق التانا فن اف الواحب 
عن اموت ان اهنت اسوك الختا 


وائ ضلال للنجوم اللواقب ؛ 


, سن اليل المسبوسلة فى سيل اش , هذا هر الاسل (ج) تلاس حم قلائس وعدا 


I‏ قم 


حح فلو جي : 


E 


وكم فيهم من مادق الناس مقر اذا كر قى الاقدام لا فى العوراقب 
غزواتهم فى بلاد ايطاليا : 
اذا ماغزوا فى الروم كان دخولهم بطون اللانا )١(‏ في متون السلاهب 
يموتون موت العز فى حومة الوغى اذا مات اهل الجن بين الكواعب 
حشوا من عحاحات الجهاد وسالدا اعدت لهم فى الدفن تحت المناكب 
فعادوا. افول الشهب فى حفر البلا وابقوا عل الدتيا سواد الغياعب 
التوجع والحنن : 
امتلهفا فى خاطرى كل ساعة ومرى لها قطم اتدموع السواكب 
احن حنين البنت للموطن الذى مغانى غوانيه اليه جواذبى 
عن ارض نوئ قلبه بها تمنى له بالجسم اوبة آينب 
تم استمع اليه يشندو بذكر وطنه وقومه فيرفع ذكر صقلية الى السماك 
الاأعغزل وسوا اهلها الى مترلة الانطال : 
رحال المرب الصقلسون : 
لوا ورف السضى الدى رهه دم لهم وري عن زهرة الروض تسم 


جبابرة فى الروع تعدو جيادهم بهم فوقها رشح الوشيح (۲) الققوم 


تنوء (۳) بهم فى ذبل الط انحم الها لقم وامطارعها دم 


ترحل من آجارها )١(‏ الاسد خيفقة اذا ترلوا للرعى فقها وخنموا 


قرى كل جو من قناعم ولقعهم بكوكب ان ساروا اليه ويعتم 


فصاح غمداة المرب عغز سكوتهم والسنة الاغماد عنهمم تشرحم 
کان بابديهم اذا ضربوا الظلا )١(‏ عزائمهيم لو انها تتجسم 


[) تقاتى اغلها . امجفلي قم عن تعض رچ لته بالسف ے نة او قطم اللحم 
دون العظم زج الرواحب ‏ الغاصل اصورل الاصاع ؛ حاتات ‏ حتيتة خطتة واعكيته وفتلتة 
يصى انها بعد قطع الاصابج ‏ لم يكن في امكانها ان يحكم بعفها بعضا (ي) تخب » تسرع . 
حب اى ل خامرة اليطون إو احلح س بالفتح الفساد ' والضبا يقال ضبتةه الثار غبرته 
وشونه : والشابى الرعاد ولعلةه يريبد الك ترى ملعل الترات ق رغاد فاسد هن جثثهم وامتعتهم 
لحر . 


E 


اذا ها استوى فعل التاباوفغلهم 
اد ا 2 A‏ 


۴ 
اغاار م | دقی ] 


ا ٣‏ ا جر 2 
شی وی سم ی ك 1 قشم 


سقا ايله عنا عدبة (۷) الدمح ان بک 


تازس تھے االھے عت سے غا 
ا يټ . + 1 e‏ 

سے 
و ال 


4 2 E 
دیا س ڪل اق فساعطے‎ 4: 
ست‎ E ادا فرت الاتطال‎ 


ك ۹ 
نے 


کن کان امه ٣ا‏ 
ونخين لتو الدين تخوره 
ومن حلب الارداج )١(‏ يعذى فطيمنا 
لفاعجز اليش اللهام )١(‏ وحدزه 
داعف ان عد الفو ارس EE‏ 


تخر للاقندام د 


: الايا ج خلة‎ ١ طون اللاجا‎ N 


زالستالهانة ال عة ٠‏ ولم يتقح لامها ب بت العاعر ها 


1 
إا قف 
e‏ 


ما يسل فيه التحال ؟ والسد بة هن الحيل 


بارواح ابطال الوغى فهمواهم 
لهم اعوج (£ )مارو حفون(ة)وشدقهم (ا) 
به الذئب يعوى والغزالة تنغضم 
ت دارا بها للجسم قلب متم (۸) 
ويمحو ذنوب البؤس فيها التنعم 
دود العطانا وشي للع هن مء 
عل اتةه من دة تضرم 
علبهة دلاص )١١(‏ سردها مته محكم 
تھے - ايحا اغ شط 
كان الشسحاع الفرد فنا رمرم 
علا قتااكل القواكت ر سم 
عىلىتا اع 8 للقشاعم O‏ رقم 


بكر اتها لر لاحم لسم 


لها السبق فى شأو البروق مسلم 


ب ارتب " 


کان دخولھے فهے حول الزتانن قى تطون الل فلرر رر الوشج االاشستاك والوشيم 


فى الاسلل شجرة تصعم متها الرماج وتطلق عل ا الرماج ذاتها , ازم لاء به اليل ينوه القله 


ل الرماح الدقيقة ؛! الحط عرفا للسغن بالبحرين حبث تباغ الرماج ‏ بيعنى تقل بهم 


ھی س الرهماج ا دققة اة الرماع المت بد به اللآايسة الحرم , انق القعار 


2 


رھستا غ داه الدين فی عقر داز 


وترسل نفطا يركب الماء محرقا 
مدان تق للعلسر ج م 
ومتخدذى قيصن المدند ملاسا 
اھ خافہراا سراتا ق 
صبرنا لهم صضبر الكرام ولم يسن 
فغادر افواعا ھم عر ضرشا 
دان تابدتاالدبة لاطي 
الراية الحمرهة : 
واجتحة الرابات فيتا خحوافق 
امن انرق بالدار او مض بارق 


مر شش عسو ساضے ات مك امھ 


اجارها جح وجار , حجر الاد بم 


أف اا 1 1 ها اع 
استولها زا تار نح الطب ترهكه زم) اعرج 


زي اوعف الفرني : عله ايعدر ! زو) شدقم 


س عل قن اسار سا e)‏ الط : 


تعادنه فى غثرة الموت قحم 
كما حلقت فتخ عل الجو حوم (۷) 
لدى وضعها فى ساحل الروم صضيلم (۸) 
لوار الآسادذ قى الماء عو 
يفوق هنها فى القادم اسهم 
مهل )١(‏ به تشوى الوجوه جهنم 


i ۳ 


اذا نكل ر١‏ الانطال ف الرب اقدموا 
ترى للشريا فيه عينا عليهم 
لنا الشهد الا بعد ما ساغ علقم (۴) 
بواحدها من مرهفقات ثلم 


اذا ها عدا فى غبرها وني انکم 


لان دم الابطال فبهن عتدم (ة) 


كطاشن ۳ ت بال ان ایم 1 


وتحلها بالتور واللنل مظلم 


باالكسر الاعناق 


قرت تهر لبتي شلال وتبسبب اليه الاعو سات 


! محل للتسان وعته الشدقييات هن الال بعتي 


ای جال ایر العاف واتلهم أ اقرا آ حو دتها ا سگکی مستتب سا واس اعها نان سيير إو بعكق و جت هيا 
1 8 2 1 4 

أعفم اله لقرار الابطال وكرة عل العدر بخص به ورحده قيقى لسغه سكي الحل ولد المدو فيه 
مانحكة وار تة , تة ° معد مالل تالت ؟ 


ا رن رکه الدعم a‏ س 


ا دلا ی 


وو قشم 


الحرم لا سق لاحد دوله : زي الياب بالفتح ١‏ ما معلر الماء من الفقاعع 


دوع دلا ا لاه له سردا , تسا 


اجنين لصقلبة البائسة الأاسيرة : 
ويا عجبا من روضة زار طيفها حفونا من التهويم فيها توهم 
الم بساقى عبرة حد ققرة يملسم حرف كلما بل يلطم 
واهدى اربحا من شتاها ودونها مسقتحم الاهوال شهب وحضرم ر١)‏ 
وللصبح نور فى الظلام كيا اكتسى حميما(١)بطول‏ ال ركض فى الصدر ادم 
احن الى ارضى التى فى ترابها مقاصل من الى بلين داعظم 
كما حن فى قبد الدجى بمضلة (۷) الى وطن عود من الشوق يرزم 
وقد صفرت )١(‏ كفاى من ريق الصبا ومنى ملآن بذكر الصباا فم 

mM HE H 

اليس هذا الشاعر الفحل » جديرا بما قاله فيه ابن بسام : « هو شاعر 
ماعر بقرطس اغراض المعانى المديعة ٠‏ ويعتر عنها بالالفاظ النفسة الرضبعة : 
ويتصرف فى التشبيه المصيب » ويفوص فى بحر الكلام على در المعنى الغريب »؟ 

ر ق 


واخيرا بلخ بابن حمديس الياس من انقاذ ضقلية » مبلغا جعله يعلن عن 


ذلك الياس اعلانا فيه حرقة المؤجوع » وزفرة الملتاع فيقول » ونحن نجمل هن 
قوله عذا خاتمة هذا الباب ١‏ ونهابة هذا الكتاب : 


iy‏ ودا 

فى أحضان المرب (م) اللهام بالضم العظيم من الميش إم) يعنى اننا تؤخر لإجل الاقدام مى كل 
ماعة ما دام التقدم قفي الى المتتف المحقق : إع) الاحراد القر سي القص الشعر رققة والسباق. 
(وا هلاه . جيع ملاءة ‏ الربطةه وعى هن الثرب ما بكرن من تسج واعد غير فى لفقتيس او كل 
قوب لب رقق ؟ () القشاعم مم قشع ١‏ القشم الاسد . اى قشعم الوت ؛ ري كان شاعرتا 
المعلق . قد اطلم عل القبي فوصتف فى هذه الآبيات الخلاتة الطاترات المدفرة الديثة 


غروق بالعنق ‏ يعئى فن دم عروق اعناق الأعداء بندى فطيمنا حال تطامه وهر 


زرا الفتتل , الداعة , والاع الشندية 


لاش 


اعاذل دعنى اطلق العبرة التى 
اورت ارسي ا تعسو د قق مها 
وعزيت فيها النفس لما رأبتها 


صقلنة كان الرمان تلادما 
فكم اعين بالحوف امست سواهرا 
ازى نلدي قد سامه الروم ذلة 
ع دمت اسودا منم عر تنه 
اما ملئت رعبا ء قلورية » بهم 
وساقوا بایدی‌السبی بیضا حواسنرا(١)‏ 
افى « قصريانا » رقة يعمرونها 
رمن عجب ان الشياطين صيرت 
واضحت لھم « سر قوسة » دار هثعة 
طشنوا فی لاد اعلھا تحت ارضها 
ولو شققت تلك القبمور لاخرحت 


ولکن رايت الغيل (۴) ان غاب لبشه 


الإو الل بش السى ‏ القطران الرقيق وها داب هن صقر ١او‏ دك ؟ 


رم العلقم ١‏ اليظل E‏ العدكم , 


عهدت لها من اجمل الصبر حايسا 
تکابد داء قاتل الس تاحسا 


و کا تت عل اعل الزمان محارسا 


وتان تقوفى عره متفاعسا ر( 
ری تن اندها العلرح فر اتسا 
واردوا طارقا ها واشاوسا ر 
تخال عالنهن 
و اسما سے اللأسسادم اسح ڈارسنا 
نردع النحوم المحر قات مالسا 
زورون بالدربین فیها التواوسا ر۲) 


وها هارسوا منهم اتا ازا 


الشعور تراسا 


الهم شن االأحداث اصدا غو اسا 


تخر فى ازجاتة الذتب ماتسا 


e)‏ اذا نکل تقس وين 


2 الاحرين : اي) واس مر الكو سن ۴ شت تو تیر ضا ۹ جا 


عرقا وفته سي اطياعم لاقة يعرف إإي) ففلة اررض تقل فنها  :‏ عود المسين هن الأبل والشاد ؟ 


١ ردم‎ = 


زو صرت , خلت ؟ ونی سسا , اللعاقه . 


اشرس .الشديد المرى» فى القعال : 


دزم ٠‏ البمير يرزم لا يقدر ان يقرم من هرال . 


زج متقاعسا . تاا متيعا ! زم اشارسا , 


تسم الكتاب 


والمد بته رب العالن 


واس ١‏ متكشفات ازم اللواويس ؛ جمم لاررس ١‏ مقرة التصاريى إم) الغيل ١‏ الاجية 


1 
وم اسيك ى 


E 


اهم امصادر الغفربية 


RL 


لتاب العمر ١‏ وذتوان المنتدا واخير 
كامل التواريخ 

اتتاف اهل ال مان 

ندج الدهب 

الامماقة والسباسةة 

انه الازب 

القفارسسة 

تشو اسم التواريع 


ا[ 2 
لمو سن 


معحم البلدان 

وقضات الاأغان 

مالك الإبصار 

تزهه المشتاق فى اختراق الافاق 
الوافى فى السوفيات 

تقح الب قى غضن الاندئس الطب 
كف الظون 


خر دة القص عاد الدين الاضهانى 


طبقات علماء افر یقیا (نشرالد کتودابنابی‌شنب) محمد بن الحارث 
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بن اواس التمیمی 


ا ٠ L1‏ 3# 
ا عنما 


۴ و ۳ 
| 


جود اثای العثمانی 


الدن 


امدنة المنورة 

اا اء 

امرأة في ااسياسة 
الرجان 

مرسی علي ( مرصالا ) 
مروان ( مكتبة قصر ) 
مروان بن خمد 

مسال صفلية (كتاب ) 


مسا حك 


مةر جن سلیمان (امیر) 


مقارة مسا 
القتدر بالل( خلفة) 
مشرف بن راشد مفدو ذا 
مصاب القبروان ( قصيد ) مكتبة بالرمة 
۰ الكتفى بان( خليغة) 
مکوس 
| اللاك الكامل 


الى( مد نة تارتم 
مملكة الصقلمتين التاصر 
ا خیل 
منصور بن اصر (زعيم) نذالة 
الواربث | نربونة 
ااوحدون رمان 
و ل راهب 
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الاوصل 


اأهد هة 


E E 
E 


ميمون القاضى 
« الساف 
مىمو دة الا مەرة 


ااهدلى 


ابولي 


ابو ليون اا لث 


هام بن عبد الاك 
لفون 

اند 

ھۈهانستوق 


هيارون ( الك ) 


وادي الام 
واري ( اورا ) 
الوباء 

الولابات 

الو ليد بن عبد الك 


او ندال 


0 


ا ھا ا 
ا م 


الاه ( جزرة ) 


1 | 


ناقوت اخوی 


غي الطرار 


تھے ا 


ابم طف ا للش اوو 


ر کچ االات LOUGH‏ 


